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  شكر وتقدير
       

أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل من مدنا يد العون من  قريب أو    نرفع
من بعيد في سبيل إنجاز هذا البحث، وإلى كل من ذلل لنا الصعاب وسهل لنا  
الطريق في هذا الموضوع، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور محمد  

  عباس حفظه االله...
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  المقدمة:  
یعد القرآن الكریم المصدر الأول لكثیر من العلوم العربیة والدافع إلى نشأتها في الأصل،   

فمنذ نزوله انبرى له علماء أجلاّء یدرسونه من مختلف الجوانب النحویة والبلاغیة والفقهیة... 
الصافي فجعلوه بذلك محط أنظارهم وموضع عنایتهم إلى یوم الناس هذا، یستقون من معینه 

وینهلون من نبعه الفیاض علوما جمة، أثبتت أنه النص المحكم أیما إحكام، والمعجز أیما 
لْ قُ  ﴿إعجاز، فقد تحدى الإنس و الجن أن یأتوا بمثله أو بسورة من مثله. كما قال تعالى: 

ذَا الْقُرْ  مِثْلِ هَٰ أْتُوا بِ ىٰ أَنْ یَ الْجِنُّ عَلَ سُ وَ نْ تِ الإِْ عَ ئِنِ اجْتَمَ مْ لَ ُ عْضُه وْ كَانَ بَ لَ أْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ آنِ لاَ یَ
ا هِیرً عْضٍ ظَ بَ ةٍ مِنْ وَ  ﴿] وقال: 88الإسراء:[﴾ لِ سُورَ أْتُوا بِ ا فَ دِنَ ىٰ عَبْ ا عَلَ لْنَ زَّ بٍ مِمَّا نَ یْ تُمْ فِي رَ إِنْ كُنْ

تُمْ صَادِقِینَ  نْ كُنْ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِ دَاءَ َ ادْعُوا شُه   ]23البقرة:[﴾ مِثْلِهِ وَ
ولمعرفة مناحي الإعجاز والوقوف علیها والتدبر فیها لابد من علوم كثیرة تتضافر جمیعا   

لتعطي صورة محكمة عن روعة النظم وحسن التألیف وبلاغة الخطاب فیه... ومن هذه 
العلوم "علم الوقف والابتداء". وهو علم له الأثر البالغ في حسن التلاوة وجودة القراءة من 
مختلف جوانبها، بل الأكثر من ذلك أن له دورا كبیرا في فهم المعنى أو القصد من الخطاب 
الذي أمرنا االله سبحانه وتعالى أن نتدبره في كثیر من الآیات، لأن فهم المعنى في أغلب 

منوط بمعرفة علم الوقف والابتداء، أي بمعرفة القارئ لكتاب االله  -إن لم جمیعها -الأحیان
واضع الوقف والابتداء حق معرفة، أین یجب علیه أن یقف، وأین یجوز له ذلك، تعالى لم

لا فقد یقف  وأین یمتنع علیه الوقف... وما یستتبع كل أمر من هذا من معان ومقاصد، وإ
القارئ على موضع یجمع فیه بین معنیین متناقضین، أو یقف على موضع یغیر حكما فقهیا 

ذ لا یفهم القارئ ولا السامع المعنى المراد من كلام االله أو ما إلى ذلك كما سنرى، وحینئ
تعالى، بل قد یفهم إذا وقف في غیر موضع الوقف الصحیح معنى خلاف المعنى المراد 

  تماما. فالمعنى على كل حال یتغیر تبعا لتغیر مواضع الوقف والابتداء.
ب االله تعالى، حتى ألفوا فیه وقد كان الأوائل على درایة تامة بأهمیة هذا العلم في فهم كتا  

مؤلفات عدیدة تحمل في كثیر من الأحیان عنوان " الوقف والابتداء" أو ما یقارب ذلك، كما 
، ه)169(، ونافع بن أبي نعیمه)156(، وحمزة الزیاته)154(فعل أبو عمرو بن العلاء

، ه)444(، وأبوعمرو الدانيه)219(، والأخفشه)189(والكسائي ه)170(والرؤاسي
  وغیرهم كثیر... ولكن أكثر كتبهم قد ضاعت، ولم یبق منها إلا القلیل.  ه)560(السجاونديو 
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وقد صرحوا في أكثر من موضع في مؤلفاتهم بآرائهم حول أهمیة الوقف والابتداء في فهم   
  كتاب االله تعالى، بل إن منهم من قال بأن من لم یعرف الوقف لم یعلم القرآن.

لتي ذكرنا لعلم الوقف والابتداء ودوره في فهم كتاب االله تعالى، وخدمة ولأجل هذه الأهمیة ا  
له ارتأینا أن نجعل البحث في هذا الموضوع والتعمق فیه في إطار إعداد رسالة الدكتوراه 

  ".مقاصد الخطاب القرآني بین الوقف والابتداءهذه والموسومة بـ "

ا الدور الذي یضطلع به علم الوقف محوریة مفادها: م إشكالیةوهذا البحث یدور حول   
والابتداء في فهم كتاب االله تعالى ؟ وما مدى توظیفه في الحقل القرآني ؟ وهل له دور في 
توجیه مقاصد الخطاب القرآني ؟ أو بعبارة أخرى: ما قیمة الوقف والابتداء في فهم وتوجیه 

  مقاصد الخطاب القرآني ؟

یغلب علیه الوصف والتحلیل والاستقراء، وذلك  نهجموكان البحث في هذه الإشكالیة وفق   
ما یفرضه كنه الموضوع، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المناهج الأخرى كالتاریخي 

  والمقارن والتداولي والإحصائي حیث ما دعت الضرورة إلى ذلك.

توزعت على مقدمة وأربعة فصول  خطةوكان العمل في هذا الموضوع قد سار وفق   
  وخاتمة.

فقد كان فصلا تمهیدیا للبحث، كان الحدیث فیه عن المفاهیم الخاصة  الفصل الأولفأما   
بهذا الموضوع، كالخطاب والقصد والوقف والابتداء والنص والسیاق، وعن كیفیة حدوث 
الوقف  في الكلام وأغراضه، وأغراض الابتداء. عن الوقف والابتداء في قراءة القرآن الكریم. 

إلیها علم الوقف والابتداء كالنحو والفقه والتفسیر والقراءات ثم الحدیث عن العلوم التي یحتاج 
  ودور ذلك كله في تحدید المعاني أو المقاصد.

فیمثل الدراسة النظریة للبحث، وفیه كان الحدیث عن أنواع الوقف لتردد  الفصل الثانيوأما   
وقف  هذا المصطلح في مجالات عدة، فهناك وقف الفقهاء، وهناك وقف النحاة، وهناك

العروضیین، وهناك وقف القراء الذي یعنینا هنا. وللوقف في كل نوع من هذه الأنواع معنى 
یختلف عن غیره. ثم كان الحدیث عن أقسام الوقف وأقسام الابتداء عند من تكلم في الوقف 
والابتداء من العلماء كالأنباري والنحاس وأبي عمرو الداني والسجاوندي وابن الجزري وزكریا 
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نصاري والأشموني والحصري، واختلاف هؤلاء العلماء في تسمیة الوقوف وعددها الأ
وتعریفها. فهناك من قال هي ثلاثة تام وحسن وقبیح. وهناك من قال هي أربعة وأضاف 
الكافي. وهناك من قال هي خمسة وأضاف الصالح. وهناك من قال هي ثمانیة وأضاف 

ث عن مسألة الوقف على رؤوس الآي واختلاف المفهوم والجائز والبیان... وكذا الحدی
  العلماء في ذلك. 

فكان الحدیث فیه عن الوقف على بعض الكلمات المخصوصة في  الفصل الثالثوأما   
ن ولو.  القرآن الكریم أو الابتداء بها ككلا وبلى ونعم، وذلك وكذلك وهذا، والذین والذي، وإ

وتحدید المقاصد والمعاني المتضمنة في وذلك لما لهذه الكلمات من دور كبیر في فهم 
الخطاب القرآني فقد یؤدي الوقف على هذه الكلمات إن لم یكن في موضعه إلى تغییر 
المعنى مطلقا كما سنعرف ذلك. وكان الحدیث كذلك عن الوقف على أواخر الكلم، أو بعبارة 

بدال ونقل و  شمام وإ دغام وحذف... أخرى: كیف نقف على أواخر الكلم؟ من سكون وروم وإ إ
  واختلاف العلماء في ذلك. 

فكان الجانب التطبیقي في البحث، وفیه تناولنا نماذج للتحلیل من كل  الفصل الرابعوأما   
قسم من أقسام الوقف، مع إبراز دور الوقف والابتداء في توجیه مقاصد الخطاب القرآني في 

  .كل وقف منها، وتغیره بحسب تغیر مواضع الوقف والابتداء

  فكانت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج المتوصل إلیها من البحث. الخاتمةوأما   

، ذات الصلة بالموضوع المصادر والمراجعوقد اعتمدنا في هذا البحث على العدید من   
تنوعت بین القدیم والحدیث، وبین العربي والمترجم، وخاصة منها كتب الوقف والابتداء 

  والتفاسیر. 

فمن كتب الوقف والابتداء: "إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل"   
، و"المكتفى في الوقف والابتدا" ه)338(و"القطع والائتناف" لأبي جعفر النحاس ه)328(للأنباري

منار "، وه)560(" لمحمد بن طیفور السجاوندي"علل الوقوفو، ه)444(لأبي عمرو الداني
  ...ه)11(قالابتداء" للأشمونيفي بیان الوقف و  الهدى
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، و"الكشاف" ه)310(ومن كتب التفسیر: "جامع البیان عن تأویل آي القرآن" للطبري  
 ه)541(، و"المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز" لابن عطیة الأندلسيه)528(للزمخشري

حیان ، و"البحر المحیط في التفسیر" لأبي ه)604(و"مفاتیح الغیب" للفخر الرازي
  ...م)1973(و"التحریر والتنویر" لمحمد الطاهر ابن عاشور ه)754(الأندلسي

ومن كتب النحو والبلاغة: الكتاب لسیبویه، والخصائص لابن جني، وارتشاف الضرب   
لأبي حیان الأندلسي، وشرح المفصل لابن یعیش، ورصف المباني في حروف المعاني 

  الدین الإستراباذي...للمالقي  وشرح شافیة ابن الحاجب لرضي 

ومن المعاجم: لسان العرب لابن منظور، والقاموس المحیط للفیروزأبادي، وأساس البلاغة   
  للزمخشري، ومقاییس اللغة لابن فارس، والصحاح للجوهري... 

وكما لا یخلو بحث من صعوبات، فإننا نشیر إلى أن أكبر صعوبة كانت في طریقنا هي   
التي تناولت موضوع الوقف والابتداء. وكما قلنا من قبل إنها كثیرة نقص المصادر التراثیة 

جدا ولكن معظمها قد أتت علیه ید الزمان، وما بقي منها یعسر الحصول علیه، إما لكونه لا 
ما لعدم توفر مكتباتنا على المطبوع منه.  یزال حبیس الرفوف مخطوطا ولمَّا یطبع بعد، وإ

  ذا البحث ما وسعنا بذله من جهد، واالله الموفق للصواب.          ومع هذا فقد بذلنا في إنجاز ه
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  الفـــصل الأوَّل

  ( الفصل التمهیدي )

  التداخل والمشاكلة بین المصطلحات - *            
  علوم التي یحتاج إلیها علم الوقف  ال - *            

  والابتداء                
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   المصطلحات:التداخل والمشاكلة بین 
المفاهیم عنصرا من العناصر الأساسیة المهمة التي تقوم المصطلحات أو  یعد تحدید
لك أنه یتعذر وجود تواصل ما في غیاب معرفة المفاهیم ذ التواصل،و  الإبلاغ علیها عملیة

المستعملة في ذلك التواصل، وهذه المفاهیم تختلف من حقل معرفي إلى آخر، فالفلسفة لها 
وفي كل حقل  …اهیمه، والزراعة لها مفاهیمهامفاهیمها والطب له مفاهیمه، والأدب له مف

 الذي تدور حوله عملیة التفاهم تحدید المفاهیم هو المحور الأساسمن الحقول یبقى 
 المفاهیم هي ما یجعل الإنسان یفرق بین شيء وشيء، :" . یقول محمد مفتاحوالاتصال

من هذا المنطلق یجدر بنا أن نقف على جملة من و  )1("...وكائن وكائن، وكیان وكیان
 الوقفالقصد،  السیاق، ،النص، المفاهیم التي ترتبط بموضوع بحثنا وهي: الخطاب

 الابتداء.       و 
 :الخطاب -1
في المعاجم بمختلف مشتقاتها من  ب) ،ط ،: وردت مادة (خالدلالة اللغویة للخطاب  - أ

الشأن والأمر  بُ طْ منها الخَ  ،دالة على مجموعة من المعانيفعل ومصدر واسم فاعل وغیرها 
 بٌ طْ ما أمرك؟ وتقول هذا خَ  :وقیل هو سبب الأمر، یقال: ما خطبك؟ أي ، صغر أو عظم

یسیر، والخطب كذلك الأمر الذي تقع فیه المخاطبة، والشأن والحال، ومنه  بٌ طْ خَ جلیل و 
بَ المرأة یَخْ وجمعه خ قولهم: جل الخطب أي عظم الأمر والشأن، بها طُ طوب، ویقال خَطَ

طبا، المخطوبة، وقد خطبها خَ  ةب المرأة، والمرأب الذي یخطُ طْ ة بالكسر، والخِ بَ طْ ا وخِ بً طْ خَ 
ورجل ، ]235البقرة:[﴾ اءِ سَ النِّ  ةِ بَ طْ خِ  نْ مِ  هِ بِ  مْ تُ ضْ رَّ ا عَ یمَ فِ  مْ كُ یْ لَ عَ  حَ انَ  جُ لاَ وَ  ﴿:  ومنه قوله تعالى

ابٌ كثیر  ة ، واختطب القوم فلانا إذا دعوه إلى تزویج صاحبتهم ، خَطَّ التصرف في الخِطْبَ
مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان،  والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام

  . )2(والخُطبة عند العرب الكلام المنثور والمسجع ونحوه 
ة بَ طْ ومنه الخُ  المراجعة في الكلام، بة والتخاطب:والمخاطَ  بُ طْ اغب:" الخَ قال الرَّ  و
ة خاطب بَ طْ ویقال من الخُ ، ة بطلب المرأةبَ طْ ة تختص بالموعظة والخِ بَ طْ ة  لكن الخُ بَ طْ والخِ 

بَ. والخَطْبُ الأمر  ة خاطب لا غیر،بَ طْ وخطیب ومن الخِ  م الذي یالعظوالفعل منها خَطَ

                                                             

 .06ص ،1/1999الم نحو تأویل واقعي.المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء المغرب طالمفاهیم معمحمد مفتاح:  - 1
  .02/275، ص 1/1997دار صادر بیروت ط .لسان العربأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور:  - 2
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ُ طْ ا خَ مَ فَ  ﴿عالى:یكثر فیه التخاطب قال ت ا  ﴿،  ] 95: طه[﴾ يُّ رِ امِ ا سَ یَ  كَ ب ُ طْ خَ قَالَ فَمَ َ یُّ أَ مْ كُ ب ا ه
  )1(."وفصل الخطاب ما ینفصل به الأمر من الخطاب] 31:الذاریات[﴾ ونَ لُ سَ رْ المُ 

الكلام المتبادل بین اثنین، یقال: خاطبه مخاطبة خطابا، الخطاب وقال ابن فارس:" 
خطوب به .... مطبة الكلام الزوج .... والخُ والخُطبة من ذلك. وفي النكاح الطلب أن ی

نم،  یقعالأمر  بُ طْ والخَ   )2( ."التخاطب والمراجعة من لك لما یقع فیها سمي ذوإ
فلانا  ختطب القومُ الخطاب، وهو المواجهة بالكلام، و اخاطبه أحسن "شري: وقال الزمخ

     )3(."ن الخطبةدعوه إلى أن یخطب إلیهم بخطاب، وتقول له أنت الأخطب البیِّ 
اللفظیة والحجة  خطاب نوع من القول تجتمع فیه الصنعةأشار الجابري إلى أن ال وقد

الجاحظ في مفهوم فصل الخطاب من  وهذا ما ذكره )4(مقنعة مع عدم الإثقال على السامع.ال
كلفة بقصد التأثیر في المتلقي،  نه قدرة المتكلم على إیصال رسالته من أیسر الطرق دونأ
نك إن أوتیت تقریر حجة االله في عقول عن عمرو بن عبید: " إ ال الجاحظ فیما نقلهق

المستمعین، وتزیین تلك المعاني في قلوب المریدین بالألفاظ  لىالمكلفین، وتخفیف المؤونة ع
رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن  ،المستحبة في الآذان المقبولة على الأذهان

   )5(."نت قد أوتیت فصل الخطابك ،السنةقلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب و 

ب وعناصر القول المؤثرة في ب ومخاطَ فالخطاب كما یقول الجاحظ مبناه على مخاطِ 
واختیار  ،المخاطبین من إقامة الحجة باستعمال آلیات اللغة كالتوكید والتقدیم والتأخیر

وهذا ما ذكره .. على المستمعین ونفي الشواغل عنهم.والتخفیف ، الألفاظ المناسبة 
ابِ ا نَ دْ دَ شَ وَ  ﴿تعالى: المفسرون في تفسیر قوله فَصْلَ الخِطَ ةَ وَ ُ الحِكْمَ اه نَ یْ آتَ لْكَهُ وَ ، ]20: ص[ ﴾مُ

ن یخاطب نه مَ من الكلام الملخص الذي یتبیَّ  نُ یِّ فمعنى فصل الخطاب: البَ  "شري:قال الزمخ
ان الفصل صاحبه مظ أن لا یخطئ وملخصه : به لا یلتبس علیه، ومن فصل الخطاب

                                                             
، ص  2003تح : وائل أحمد عبد الرحمن.المكتبة التوفیقیة، مصر المفردات في غریب القرآن، :الراغب الإصفهاني - 1

157.   
   .2/198ص ،هـ1389الجیل ، بیروت ط هارون، دار ، تح :عبد السلام محمد أحمد بن فارس: معجم مقاییس اللغة - 2
 2005ط أساس البلاغة . تح : محمد أحمد قاسم،المكتبة العصریة ، بیروتمحمود بن عمر الزمخشري :  - 3

 .22/228ص
   .02ص 1/1986محمد عابد الجابري: بنیة العقل العربي.المركز الثقافي العربي، المغرب ط - 4
 ،بیروت، دت دار الجیل، . تح: عبد السلام محمد هارون،الجاحظ: البیان والتبیینبن بحر أبو عثمان عمرو  - 5

  .1/114ص
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صَلِّینَ  ﴿: ولهلا یتلو قو  ،على المستثنى منه فلا یقف في كلمة الشهادة ،والوصل لْمُ لٌ لِ یْ  ﴾فَوَ
تُمْ  ﴿إلا موصولا بما بعده، ولا أَنْ مُ وَ لَ عْ ُ یَ االله ونَ  ﴿ه بقوله حتى یصل ﴾وَ مُ لَ ونحو ذلك،  ﴾لاَ تَعْ

 :یجوز أن یراد . ووكذلك مظان العطف وتركه والإضمار والإظهار والحذف والتكرار..
            )1(."الخطاب القصد الذي لیس فیه اختصار مخل ولا إشباع ممل

فقد ذكر أن الأجسام في  ،الفخر الرازي في تفسیر الآیة السابقة هوقریب من هذا ما ذكر 
دراك  هو خال من الإدراك والشعور وهو الجماد والنبات،: ما  ثلاثة العالم هذا وماله شعور وإ

 و إدراك  یره أحواله في الأكثر وهو الحیوان، وماله شعورر على تعریف غولكن لا یقد
لك لومة له وهو الإنسان، ویحصل له ذعنده قدرة على تعریف غیره الأحوال المع یحصلو 

ب القدرة على التعبیر عما في الضمیر، وأقدرهم بالنطق والخطاب والناس مختلفون في مرات
لأن فصل  "قال الرازي: ،أقدرهم على ضبط المعنى والتعبیر عنه إلى أقصى الغایات

الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبیر عن كل ما یخطر بالبال ویحضر في الخیال، 
 ُ بن قال الطاهر ا، و  )2("ط شيء بشيء وبحیث ینفصل كل مقام عن مقام لَ خْ بحیث لا ی

سامعه  فصل الخطاب: بلاغة الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحیث  لا یحتاج "عاشور:
  . )3("إلى زیادة تبیان

ل دلالة محوریة أو و تدور ح ب) ط، ومما ذكرنا سابقا یتبین أن جمیع مشتقات مادة (خ،
 جله المخاطبة أو الخطاب.     أمعنى محوري هو الأمر أو الشأن الذي یحدث فیه أو من 

 للخطاب :  ةالدلالة الاصطلاحی  - ب

 فصل وقد ذكرنا شیئا من معنى الخطاب عند الزمحشري في سیاق حدیثه عن معنى
الرازي من عند وكذلك  ،فیه اختصار مخل ولا إشباع ممل لیس الخطاب بأنه القصد الذي

ابن عاشور نه القدرة على ضبط المعنى والتعبیر عنه إلى أقصى الغایات، وعند الطاهر أ
نه بلاغة الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحیث لا یحتاج سامعه  إلى زیادة تبیان... من أ

إلا أنها تشیر إلى المعنى العام للخطاب وهو تعبیر ، جملة من كانت إ ات و عریفوهذه الت
                                                             

 ص ،3/1987: مصطفى حسین أحمد. دار الكتاب العربي، بیروت طتح حمود بن عمر الزمخشري: الكشاف.م - 1
4/80.  

   .26/164، ص1/1990ط فخر الدین الرازي: التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب. دار الكتب العلمیة، بیروت - 2

   .23/229ص ، 1997ر. دار سحنون، تونس طالتحریر والتنوی محمد الطاهر ابن عاشور: - 3
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فهامه للمخاطب، وهذا المتكلم أو المخاط ب عن معنى ما بطرق معینة قصد إیصاله وإ
ب ب والمخاطَ یستلزم توفر مجموعة من العناصر تتضافر جمیعا في الخطاب كالمخاطِ 

حین  وهذا ما ذكره الإمام الزركشي بدقة أكثرأو المعنى الموَّجه وقصد الإفهام ...  ةوالرسال
. وفي هذا  )1("المقصود منه إفهام من هو متهیئ للفهمالكلام قال في معنى الخطاب بأنه:" 

ُشترط في الخطاب توفر طرفي الخطاب وهما المخاطِب والمخاطَب، فالأول  التعریف ی
عنصر إلى توفر  ةویكون متهیئا للفهم بالإضاف والثاني یتوجه إلیه یصدر منه الخطاب

و التواصل كما قال ابن        القصد أي قصد الإفهام، لأن الأصل في اللغة أنها للإبلاغ 
  .                          )2("أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم" أنها بجني في حدها 

الكفوي بقوله:         ، وعرفه )3(" توجیه الكلام نحو الغیر للإفهام" وقد عرفه الجرجاني بأنه
 " باللفظ" زتهیئ لفهمه، احترِ الخطاب: اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو م" 

، و" عن الألفاظ المهملة "تواضع علیهمالـ" وب ،عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة
" نه لا یسمى خطابا، وبقوله فإعن كلام لم یقصد به إفهام المستمع  "به الإفهامبالمقصود 

  )4(."فهم كالنائمیعن الكلام لمن لا  ه"لمن هو متهیئ لفهم

ولا یخرج عن هذه التعریفات  .التعریف هو نفسه ما ذكره الزركشي في قوله السابقوهذا 
ق به موجه إلى الغیر بغرض نه كل منطو أحد الخطاب "ما ذكره طه عبد الرحمن حین قال:

  )5(إفهامه مقصودا مخصوصا."

  ومن خلال ما سبق من التعریفات یتضح أن الخطاب یقوم على العناصر التالیة:   

ویستوي  ل إلیه،ب أو المرسَ ل والمخاطَ ب أو المرسِ وجود طرفي الخطاب وهما المخاطِ  -1   
ب أو المرسل فلا یقتصر توجیهه إلى المخاطَ  ب الحاضر أو المستحضر،في هذا المخاطَ 

                                                             
في أصول الفقه. تح : محمد تامر، دار الكتب العلمیة، بیروت  البحر المحیط بدر الدین الزركشي: - 1
  .1/98.ص1/2000ط
  .33، 1/32ص ،1952النجار، المكتبة العلمیة ، مصر، ط . تح: محمد علي الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني: - 2
   .163 ص 2/2007. تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس، بیروت، طالتعریفات الشریف الجرجاني: - 3
   .349ص  2/2011. تح: عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، طالكلیاتأبو البقاء الكفوي:  - 4
         .215 ، ص1/1998. المركز الثقافي العربي، المغرب، طاللسان و المیزان طه عبد الرحمن: - 5
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قال الطاهر  .)1(بل یتجاوز توجیهه إلى المرسل إلیه الحاضر في الذهن إلیه الحاضر عیانا،
الكلام الموجه لحاضر لدى المتكلم أو كالحاضر المتضمن إخبارا أو والخطاب " بن عاشور:ا

فلا  ب متهیئا لفهم الخطاب،المخاطَ  هذا ن یكونأ یشترط و )2(."ذم مدح أوأو إنشاء  اطلب
  غیره.    وأیكون خطابا ما هو موجه إلى غیر القادر على الفهم كالنائم 

فالحركات والإشارات لا تسمى  لفظ: أي أن یكون الخطاب كلاما ملفوظا به،تال -2
    )3(.لك الخطاب بشقیه المكتوب والشفهيبا ولا تدخل في حده، ویستوي في ذلك كذخطا

عمالیا قد جرى على ما تقتضیه استالاصطلاح والتواضع: أي أن یكون الخطاب  -3
  اللغة .

مخاطَب غرضه وقصده من الكلام، ب إفهام الأي أن یقصد المخاطِ  قصد الإفهام: -4
ُ فما لم    فلا یسمى خطابا.   أو القصدَ  الغرضَ  قصد إفهام المستمعی

   :الخطاب في القران الكریم

   "الخطاب  "وبلفظ "الخَطبُ " وبلفظ  بلفظ الفعل، الكریم نوردت مادة (خ، ط، ب) في القرآ

ِ بْ اطِ خَ تُ  لاَ وَ  ﴿قال تعالى: :بلفظ الفعل -1 قُونَ  او مُ لَ ظَ  ینِ ذِ ي الي فِ ن غْرَ مْ مُ ُ نَّه ، ]37هود:[﴾إِ

ب أو ب حول موضوع ما قد یكون مما یهم المخاطَ ه بالكلام إلى المخاطَ التوج اوالمراد هن
ُ بَ اطَ ا خَ ذَ إِ وَ  ﴿ومثله قوله تعالى: ب معا،ب والمخاطَ المخاطِ  ا  او الُ قَ  ونَ لُ اهِ الجَ  مُ ه سَلاَمً

 انه أن یستفزهم قالو جاهلون بالكلام الجارح الذي من شأ، أي إذا توجه إلیهم ال]63:الفرقان[﴾
  .)4(ام القول الجارح المستفز للمخاطَب. فالمراد بالخطاب هنا نظسلاما

فْسِهِ مَ  الَ قَ  ﴿:ىقال تعال :بلفظ الخَطب -2 وسُفَ عَنْ نَ ُ دْتُنَّ ی اوَ كُنَّ إِذْ رَ ُ ، ]51:یوسف[﴾ا خَطْب
أو بمعنى ما  ،قلن سلوككنعقولكن فجعلتكن لا تعت صابأالتي العظیمة أي ما المصیبة 

                                                             
 1/2004مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط استراتجیات الخطاب عبد الهادي بن ظافر الشهري: - 1

  .39ص
   .30/50التحریر والتنویر  - 2

   .39استراتیجیات الخطاب  - 3

   .28. ص1/2008. المؤسسة الجامعیة للنشر، بیروت، طالخطاب والنص الحمیري:عبد الواسع  - 4
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قال و  )1(.الخطب الذي وسوس لكن فجعلكن تقدمن على ما أقدمتن علیه من مراودة یوسف
ونَ  ﴿تعالى: سَلُ رْ ا المُ َ كُمْ أَیُّه ا خَطْبُ وأما الخطب فهو  ..."ال الرازي:، ق]57الحجر:[﴾قَالَ فَمَ

كُمْ ﴿قضي فقال: من على یده ینوعظم الشأن یدل على عظم  الأمر العظیم، ُ ا خَطْب أي  ﴾فَمَ
  )2(."فالخطب أفاد التعظیم مع الإیجاز لعظمتكم لا ترسلون إلا في عظیم،

م هِ ونِ دُ  نْ مِ  دَ جَ وَ وَ  ونَ قُ سْ یَ  اسِ النَّ  نَ مِ  ةً مَّ أُ  هِ یْ لَ عَ  دَ جَ وَ  نَ یَ دْ مَ  اءَ مَ  دَ رَ ا وَ مَّ لَ وَ  ﴿وقال تعالى:
ا  كُمَ ُ ا خَطْب نِ تَذُودَانِ قَالَ مَ یْ أَتَ حقیقة ، سؤال عن أي ما شأنكما وما حالكما ،]23:القصص[﴾امرَ

. ومثله )3(خطبافسمي المخطوب  ،والأصل ما مخطوبكما أي مطلوبكما من الذیاد الخطب
ا سَامِرِيُّ  ﴿قوله تعالى:  ُكَ یَ ا خَطْب نكار منه الإوالغرض  طلبك، معناه ما] 95:طه[﴾قَالَ فَمَ

  .)4(علیه وتعظیم صنعه

ُ نَ یْ تَ آوَ  هُ كَ لْ ا مُ نَ دْ دَ شَ وَ  ﴿ورد ذلك في قوله تعالى:: بلفظ الخطاب -3 فَصْلَ  ةَ مَ كْ الحِ  اه وَ
ابِ... كما  –فقد جمع بالحكمة  ،نه جمع له مقومات السلطة والسیادةأأي ، ]20:ص[﴾الخِطَ

 والاتساع في العلم والصواب في الحكم،البراعة في العقل والرجاحة في الحلم  -یقول الجاحظ
وتخلیص الملتبس، والبصر بالحز في موضع  ،لیجمع له بفصل الخطاب تفصیل المجمل

َ فَ  ...﴿: له تعالى بعد هذاوورد كذلك في قو  )5(.الحز والحسم في موضع الحسم ِ لْ فِ كْ أَ الَ ق َ ن ا یه
ابِ وَ  ي فِي الخِطَ نِ  حق. والمجادلة بغیر وجه ةالمحاجّ أي غلبني وقهرني في ]،23:ص[﴾عَزَّ

وله قوورد كذلك في  .)6(على الغلبة والقهر دون دلیل من عقل أو شرع فالخطاب هنا یقوم
ا  ﴿تعالى:  هُ خِطَابً لِكُونَ مِنْ مْ نُ لاَ یَ ه یوم أي لا یقدر أحد من خلقه خطابَ  ،]37:النبأ[﴾الرَّحْمَ

  .)7(القیامة إلا من أذن له

  

                                                             
   .25 المرجع السابق - 1
   .28/185مفاتیح الغیب  - 2
   .24/204نفس المصدر  - 3
  .22/95نفس المصدر  - 4
   .1/200البیان والتبیین  - 5
   .27الخطاب و النص  - 6
   .30/21 ص ،1984عن تأویل آي القرآن. دار الفكر، بیروت، طجامع البیان  أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: - 7
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  :النـص -2   

معان  ةص ) في المعاجم اللغویة بعد، ص، : وردت مادة ( ن الدلالة اللغویة للنَّص-أ
النَّص رفعك  ترجع في أصلها وعمومها إلى معنى الظهور والارتفاع ، قال ابن منظور :"

هُ نَصا : رفعه ، وكل ما أُظهر فقد نُص ، ونصَّ الحدیث إلى  نُصُّ الشيء  نصَّ الحدیثَ یَ
ة ما تظهر علیه العروس لترى ، فلان : رفعه ونصَّ  ت الظبیة جیدها: رفعته ... و المنصَّ

ونصَصَت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض ، وكل شيء أظهرته فقد نصَصَته ، ونصَّ 
أصل النصَّ أقصى الشيء وغایته ثم سمي به ضرب الدابة ینصها نصا رفعها في السیر، و 

له عن شيء حتى یستقصي ما عنده، ونص من السَّیر سریع .. ونص الرجل نصا إذا سأ
وقال الفیروزأبادي :" نص الحدیث إلیه رفعه وناقته : استخرج أقصى  )1(كل شيء منتهاه."

ما عندها من السیر  والشيءَ حركه ، ومنه فلان ینص أنفه غضبا ، وهو نصَّاص الأنف ، 
والمتاعَ جعل بعضه فوق بعض  وفلانا : استقصى مسألته عن الشيء ، والعروسَ : أقعدها 

. وفي معنى الظهور )2(تصت ، والشيءَ أظهره"على المنصة ... وهي ما ترفع علیه فان
ـــة الماشطة تنص العروس فتقعدها على  :"للزمخشري والارتفاع أیضا جاء في أســـاس البلاغـــ

ة ، وهي تنتص علیها أي ترفعها  وانتص السنام: ارتفع وانتصب، ومن المجاز نص  المنصَّ
 قال :  ،الحدیث إلى صاحبه

  ه نَ الوثیقة في نَصِّ إلى أهله           فإ صَّ الحدیثَ ونُ             

فیته في المسألة ورفعته إلى حد ما أحالرجل إذا ، ونصصت نُصب  دًا:فلان سیِّ  ونُصَّ 
  )3(."وبلغ الشيء نصه أي منتهاه عنده من العلم حتى استخرجته،

   منه  : النص كل كلام یظهر إفادته لمعناه ولا یتناول أكثرالدلالة الاصطلاحیة للنص-ب
ویستعمل في علم اللغة الحدیث مقابلاً  ،)4(والنص كل خطاب یمكن أن یعلم المراد منه

وتعریفه ینبني على عدة اعتبارات منها اعتبار شكله ، )texteللمصطلح الأجنبي (

                                                             
  .6/196لسان العرب  - 1
  . 582، ص 2/2010تح: یحي مراد، مؤسسة المختار، مصر ط محمد بن یعقوب الفیروزأبادي: القاموس المحیط. - 2
 . 636.635أساس البلاغة  - 3
   .765الكلیات .03الهامش  331التعریفات - 4
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أي السیاق  ،ة النص بالظروف الخارجیة لإنتاجهومضمونه وعلاقته بالخارج (علاق
    )1(الخارجي)

 بأن حیث یقول) k.brinker(تمدت الشكل ما ذكره كلاوس برینكرالتعریفات التي اعفمن 
النص تتابع متماسك من الجمل غیر أن هذا یعني أن الجملة كما كانت الحال من قبل "

 النص، یة، أي تعد وحدة بناءینظر إلیها على أنها معلم رئیسي في تدرج وحدات لغو 
التماسك النصي المركزي بالنسبة لعلم لغة النص  مفهوم والنتیجة الأهم لهذا التصور هو أن

، فهو لا یسم قد فهم لا العلاقات ذا الاتجاه البحثي اللغوي النصي إفي ه فهماً نحویاً محضاً
في جمل  ...)بین عناصر لغویة ( مفردات، ضمائمالنحویة الدلالیة بین الجمل أو 

   )2(."متعاقبة

ترابط مستمر للاستبدالات السنتجمیمیة التي تظهر أن النص  )harwegویرى هارفج (
فكلا التعریفین ینظر إلى النص على أساس أنه تتابع مجموعة  )3(.الترابط النحوي في النص

  من الجمل مترابطة فیما بینها.

أنه  من س برینكر كذلك عن النصالتي اعتمدت المضمون ما ذكره كلاو ومن التعریفات 
مع بعضها على أساس محوري تترابط  ،أو المركبات القضویةمجموعة منظمة من القضایا 

   )4(.و جملة أساس من خلال قضایا منطقیة دلالیةموضوعي أ

النص  نأ ربرینكوبالجمع بین اعتماد الشكل واعتماد المضمون في تعریف النص یرى 
 ... وهذا التعریف یطابق ذلك الشرط الذي یسموحدة لغویة وتواصلیة في الوقت نفسه

، وتشیر بوصفها ات لغویة متماسكة في ذاتها" نص" بأنه تتابع محدود من علام مصطلح
ثل هذا ما ذكره باسل حاتم في حد النص بأنه تتابع مو   .)5(إلى وظیفة تواصلیة مدركة  كلا 

  )6(.من الجمل تؤطره مجموعة من النوایا الاتصالیة بین طرفین لتحقیق غرض إبلاغي

                                                             
   .254ه، ص1/1424ردة بن ضیف االله الطلحي: دلالة السیاق. جامعة أم القرى، طردة االله  بن  - 1
   .24، ص1/2005كلاوس برینكر: التحلیل اللغوي للنص. تر: سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار، مصر، ط - 2
  .106ه، ص1/1413سعید حسن بحیري: علم لغة النص، المفاهیم والاتجاهات. مكتبة الأنجلومصریة، ط - 3
   .108 نفس المرجع - 4
  . 27 التحلیل اللغوي للنص - 5
   .256دلالة السیاق  - 6
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تى من المعاییر أو الشروط التي یجب توفرها في نص ما ح ةوهناك من جعل مجموع
 De beau( دنه نص ، ونعني بذلك ما ذكره دیبوجرانیتخذ صفة النَّصیة أو یقال عنه إ

grand: 1(حیث ذكر سبعة معاییر للنص وهي )النص والخطاب والإجراء () في كتابه(   

إذ یؤدي  ،البنیة السطحیةفي نص ما من خلال : وتتجلى مظاهر السبك  بكالسَّ  -1
 والجملُ  ومن وسائل السبك المركباتُ  السابق فیها إلى اللاحق، بحیث یتحقق للنص ترابطه.

  حالات .والإ والأدواتُ  والتكرارُ 

ویتطلب من الإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإیجاد الترابط  الالتحام : -2
  ى :مل وسائل الالتحام علتمي واسترجاعه، وتشو فهمال

  العناصر المنطقیة كالسببیة والعموم والخصوص... -

   .معلومات عن تنظیم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف -

  السعي إلى التماسك فیما یتصل بالتجربة الإنسانیة . -

صد بها قُ  ةویتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغ القصد : -3
خطة معینة وأن هذا النص وسیلة من وسائل متابعة  الالتحام،یتمتع بالسبك و  أن تكون نصًا

  .للوصول إلى غایة معینة

من موقف مستقبل النص إزاء كون صورة من صور اللغة ینبغي لها ویتض :القبول -4
  أن تكون مقبولة من حیث هي نص ذو سبك والتحام.

ا بموقف سائد یمكن  وهي العوامل رعایة الموقف: -5 التي تجعل النص مرتبطً
   .استرجاعه

بین نص ما ونصوص أخرى ارتبطت به ووقعت في  اتویتضمن العلاق التناص : -6
  حدود تجربة سابقة بوساطة أم بغیر وساطة .

  وهي العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على الوقائع النصیة. الإعلامیة: -7

                                                             
   وما بعدها. 103 ص ه،1/1418روبرت دیبوجراند: النص والخطاب والإجراء. تر: تمام حسان، القاهرة، ط - 1
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نه یظهر تداخلهما في كثیر في تعریف كل من الخطاب والنص فإ اومن خلال ما ذكرن
إن مفهوم الخطاب لم یحظ "  یقول أحمد المتوكل: ،وقد یستعملان مترادفین ،من الأحیان

هذا الوضع في الاستعمال وینعكس  لحد الآن على كثرة استعماله بتعریف شاف قار،
والخطاب  texte)بان وهما النص(یستخدمان كمترادفین یتعاق یكادانالمضطرب لمصطلحین 

)discours(".)1(  

قد  - النص والخطاب –ن المصطلحین یر غریماس إلى هذا التداخل أیضا وأویش
 ن النص یرتبط بالكتابي(الشكلي)من حیث إولكنه یفرق بینهما  یستعملان مترادفین،

  ) 2(.والخطاب یرتبط بالشفوي الصوتي

 ،وظیفيلح الخطاب هو الغالب في النحو المصط لویشیر المتوكل كذلك إلى أن استعما
أو  ظلأنه یوحي أكثر من النص إلى أن المقصود لیس مجرد سلسلة متتابعة من الألفا

ُ  ،الجمل ربط فیه ربط تبعیة بین بنیته الداخلیة وظروفه بل المقصود كل إنتاج لغوي ی
   )3(.المقامیة

ووجود  ، الترادف في بعض الأحیانولوجود هذا التداخل الشدید بین المصطلحین إلى حد 
فإننا نجد أن هناك من یسوق المصطلحین دون تمییز  -كما ذكر المتوكل -هذا الاختلاف

  فتارة یستعمل النص وتارة یستعمل الخطاب . ،بینهما ویستعملهما بمعنى واحد

وفي هذا  ویجعل لكل منهما استعمالا خاصًا به،، وهناك من یمیز بین الخطاب والنص
  مییز نجد أربعة آراء:الت

فالأول یمثل الشكل أو ما یسمى البنیة السطحیة والثاني النَّص والخطاب یتكاملان،  -1
   )4(.یمثل البنیة العمیقة وهما كالدال والمدلول

   )5(.والنص ما نسمعه ونقرؤه الخطاب ما نقوله أو ما نكتبه، -2

                                                             
   .16ص، 2001أحمد المتوكل: قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة. دار الأمان،الرباط المغرب ط - 1
   .59، ص1/2007حسین خمري: نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال. منشورات الاختلاف، ط - 2
  . 16قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة  - 3
   .122الخطاب و النص  - 4
   .124نفس المرجع  - 5



21 
 

ة    نضمهو الصیاغة النظریة المجردة المت أو ،یبرزه النص هو ما یظهره الخطاب و -3
  )1(.للخطاب

وهذا یعني في المقابل أن الخطاب ما  )2(.النص كل خطاب یثبت بواسطة الكتابة -4
یثبت مشافهة ولا یتجاوز السامع لارتباطه بزمن إنتاجه على خلاف النص الذي یتسم 

   .بالدیمومة

    السیاق: -3   

بمختلف مشتقاتها في كلام العرب  ق) و، لمادة (س، یاق:الدلالة اللغویة للسِّ -أ
 وترجع في معناها العام إلى دلالة عامة ، استعمالات كثیرة ومعان متنوعة تذكرها المعاجم

والواو والقاف أصل  السین" فال ابن فارس:. الشيء مشتركة بین تلك المعاني وهي حَدْوُ 
ویقال:  ، ستیق من الدوابیِّقة: ما االسَّ  و ساقه یسوقه سوقًا، یقال:  الشيء واحد وهو حدوُ 

 ،من كل شيء اوق مشتقة من هذا لما ینساق إلیهوالسُّ  أسقته،و   سقت إلى امرأتي صداقها 
نما سُمیت بذ والساق للإنسان والجمع أسواق، لك لأن الإنسان ینساق وغیره والجمع سوق، وإ

الإبل جلبها  قُ وْ سَ " وقال الراغب الأصفهاني: .)3("حومة القتال وق الحرب:وسُ  ،علیها
، بلوذلك لأن مهورهم  كانت الإ ، سقت المهر إلى المرأةو  یقال سقته فانساق، ، وطردها

سَاقُ  ﴿وقوله تعالى:  ذٍ المَ ئِ مَ وْ بِّكَ یَ ى رَ لَ شَهِیدٌ  ﴿:وقوله ،]30:القیامة[ ﴾إِ أي ، ]21:ق[﴾سَائِقٌ وَ
تِ...﴿ق وآخر یشهد علیه، وقیل هو كقوله: ملكٌ یسو  وْ ى المَ لَ سَاقُونَ إِ ُ ا ی ،  ]06:الأنفال[﴾كَأَنَّمَ

غیر  من في الحلق اقهوالسویق سمي لانسو   والسوق الموضع الذي یجلب إلیه المتاع للبیع
وق السُّ " فقال: ق) و، وقد ذكر ابن منظور بعض معاني مشتقات مادة (س، )4(".مضغ

اق شُدِّدَ للمبالغة ، وفي الإبل وغیرها یسوقها سوقا وسیاقًا وهو سائق وسوَّ ساق  ، معروف
وقد انساقت وتساوقت  اء یحدو الإبل فهو یسوقهن بحدائه،اق یسوق بهن أي جوّ الحدیث وس

ن قة  والمساوقة المتابعة كأوكذلك تقاودت فهي متقاودة  ومتساو  ، الإبل تساوقا إذا تتابعت
ن كان دراهم أو دنانیر، سو  بعضها یسوق بعضًا. اق إلیها الصداق والمهر سیاقا  وأساقه وإ

                                                             
   .19، ص2000ق، المغرب ط فان دایك: النص والسیاق. تر:عبد القادر قنیني، دار إفریقیا الشر  - 1
   .125 النص الخطاب - 2
   .3/117مقاییس اللغة  - 3

  .225، 224المفردات في غریب القرآن  - 4
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الدرهم والدینار ، وهي التي تساق فاستعمل في ن أصل الصداق عند العرب الإبللأ
هم مده السلام : كان یسوق أصحابه أي یقعلی مشیه، وفي صفة والسیاق المهر ا،موغیره

ا ولا ید : ولدت فلانة ، ویقالوالسیاق نزع الروح ، خلفهأحدا یمشي  عویمشي خلفهم  تواضعً
وقة بمنزلة والسُّ  ثر بعض لیس بینهم جاریة،نین على ساق واحدة أي بعضهم على إثلاثة ب

   )1(فینساقون لهم".ن الملوك یسوقونهم وا سوقة لأمالملوك، س تسوسها الرعیة التي

فانساقت، وقدم علیك بنو فلان  ق): ساق النعم، و مادة (س، في وجاء في أساس البلاغة
 ق القوم:وتسوَّ  ق وهم غیر الملوك ،وَ قدتهم خیلا و أسقتهم إبلا... وهو من السوقة والسُّ فأ

ا وساق  .ورجل أسوق طویل الساق، وامرأة سوقاء ،اتخذوا سوقًا ومن المجاز ساق إلیه خیرً
وفلان  ،االله إلیك بلا ثمن هذه الدار بثمن فساقها وأردتَ  ،ت الریح السحابوساق المهر اإلیه

ویقاوده ، وتساوقت  هوهو یساوق ، وهو جمع سائق كقادة وقائد. : في آخره في ساقة العسكر
لیك یساق الحدیث ، وهذا الكلام مساقه  إ وهو یسوق الحدیث بأحسن سیاق و  ، الإبل تتابعت

ر له  وقه إلى ما قدِّ : یسقة القدروالمرء سیِّ  على سرده . إلى كذا وجئتك بالحدیث على سوقه :
  لا یعدوه قال:

َ یِّ  سَ لاَّ إِ  سُ اا النَّ مَ وَ ى       نَ المُ وَ  رِ هْ الدَّ  نَ مِ  ءٍ يْ ي شَ فِ  سُ اا النَّ مَ وَ     َ المَ  اتُ ق    رِ ادِ ق

وقام على  ، وكشف الأمر على ساقه وقطع ساق الشجرة وقامت الحرب على ساقها ،
ر له وقرع للأمر ساقه : ،ساق رجل في حاجتي إذا جدّ فیها وولدت فلانة ثلاثة بنین  ، تشمّ

 یته یكر في سوق الحرب:ورأ ثر بعض  لیس بینهم جاریة ،على ساق واحد : بعضهم في إ
   )2(.في حومة القتال ووسطه

 ق) حدوُ  و، للغوي أن أصل (س،افي التعریف  اذكرن اق:الدلالة الاصطلاحیة للسیّ -ب
فهذا  ، نه مأخوذ من ساق الإبل أو الغنم یسوقها سوقا، وأ الشيء أو التتابع و التوالي

یخرج هذا المعنى الحقیقي إلى معنى مجازي  و ، المعنى اللغوي أو الحقیقي لهذه الكلمة
وهو یسوق الحدیث بأحسن " شري:خیستعمل في الكلام فیستعمل في سوق الحدیث قال الزم

على  :إلى كذا، وجئتك بالحدیث على سوقهوهذا الكلام مساقه ، الحدیثلیك یساق وإ  سیاق ،

                                                             
   .370، 3/369العرب لسان  - 1
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ومن تلك النصوص  ، ستعمل مصطلح السیاق كثیرا في نصوص المتقدمینوقد ا )1(."سرده
ن معناه غیر أنها لا تعطي تعریفا مباشرا له ما ذكره الإمام التي تحمل مصطلح السیاق وتبیِّ 
ما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من فإن" الشافعي حیث قال في الرسالة:

خاطب بالشيء منه وأن فطرته أن ی ، وكان مما تعرف من معانیها اتساع لسانها ، معانیها
ا یراد به العام الظاهر، ا ظاهرً ا یراد به  ، ویستغني بأول هذا منه عن آخره عامً ا ظاهرً وعامً

ا یراد به  ، ما خطب به فیه فیستدل على هذا ببعض، العام ویدخله الخاص ا ظاهرً وعامً
ا یعرف في سیاقه أنه یراد به غیر ظاهره ، الخاص فكل هذا موجود علمه في أول  ، وظاهرً

ُ  ، ل في هذه الأقسام الأربعةثم یفصّ  )2(."الكلام أو وسطه أو آخره الصنف الرابع من  نُ وِ نْ عَ وی
راده مومن خلال الأمثلة یتضح أن  ، )بین سیاقة معناهی الذي  باب الصنف(: ـالخطاب ب

ُ لْ أَسْ اوَ ﴿ :، ففي قولهاللفظیةمن السیاق القرائن  َ  نِ عِ  مْ ه ِ  ةِ یَ رْ الق ذْ إِ  رِ حْ البَ  ةَ رَ اضِ حَ  تْ انَ ي كَ الت
تِ... عْدُونَ فِي السَّبْ ذكر الأمر  - جل ثناؤه- فابتدأ "      قال الشافعي:، ]163:الأعراف[﴾یَ

تِ  ﴿البحر، فلما قال:مسألتهم عن القریة الحاضرة ب عْدُونَ فِي السَّبْ ذْ یَ دل على أنه إنما  ، ﴾إِ
              )3(.ن القریة لا تكون عادیة ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غیرهلأ ، أراد أهل القریة

حیث یطلق البلاغیون وعلماء القراءات والنحو...  ،ویستخدم السیاق للدلالة على الغرض 
 إلیها أسلوب الكلام كالخبر والاستفهام والأمرق الكلام" على الأغراض التي یخرج سیا"لفظ 

ا من أسالیب الكلام یخرج عن دلالة الأصل بدلائل سیاقیة ونصیة وأخرى وذلك لأ  منن كثیرً
وهو ربط " اء المراكشي في تعریفه لسیاق الكلام:نَّ بَ وفي هذا یقول ابن ال )4(.سیاق الموقف

  .)5("المقصود من غیر تصریح بهالقول بالغرض 

حیث ذكر مصطلح المساق ویعني به  ،وممن ذكر كذلك مصطلح السیاق الإمام الشاطبي
والقول في ذلك أن المساقات " : لك، یقول في ذ وقفمالسیاق بنوعیه سیاق النص وسیاق ال

فالذي  ، البیان المعاني وهذا معلوم في علم ، تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل
                                                             

   .422 نفس المصدر - 1
   .52، 51، ص1/2005القاهرة، طمكتبة دار التراث،  محمد بن إدریس الشافعي: الرسالة. تح: أحمد محمد شاكر، - 2
  .63،62 نفس المصدر - 3

   .47، 46دلالة السیاق  - 4
. تح: رضوان بنشقرون ، دار النشر الروض المریع في صناعة البدیع ابن البناء المراكشي: - 5

   .123ص   1985المغربیة،الدارالبیضاء
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الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضیة وما  المستمع والمتفهم من لى بالیكون ع
فإن القضیة  ، ولا في آخرها دون أولها ، لا ینظر في أولها دون آخرها ،ااقتضاه الحال فیه

لأنها قضیة واحدة نازلة في شيء واحد  ، ن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعضوإ 
ذ ذاك یحصل مقصود  ، وأوله إلى آخره ، للمتفهم عن رد آخر الكلام إلى أوله فلا محیص وإ

فلا یصح  ، ن فرق النظر في أجزائه فلا یتوصل به إلى مرادهفإ  فالشارع في فهم المكلَّ 
   )1(."بعضعلى بعض أجزاء الكلام دون  الاقتصار في النظر

وظیفته ودوره في بیان الأحكام واعتبره أهم القرائن  ىوممن ذكر السیاق كذلك وأشار إل
 ،السیاق یرشد إلى تبیین المجمل ": قال في البدائع ،الدالة على مقاصد المتكلمین ابن القیم

وارد، وتخصیص العام، وتقیید المطلق، وتنــوع والقطع بعدم احتمال غیر ال ،وتعیین المحتمل
غلط في نظره وغالط في فمن أهمله  .ممتكلعلى مراد الوهذا من أعظم القرائن الدالة الدلالة 

زِیزُ الكَرِیمُ أَ كَ نَّ إِ  قْ ذُ  ﴿نظر إلى قوله تعالى:مناظرته فا تَ العَ ، كیف تجد سیاقه ]49:الدخان[﴾نْ
ومن هذا " قال أیضا مستعملا السیاق بمعناه الكلي: و )2(."نه الذلیل الحقیریدل على أ

 ،وتارة مفردین ین،یوتارة مثن ،في القرآن تارة مجموعینوالمغرب المعنى مجيء المشرق 
موضع بما وقع فیه  للاختصاص كل محل بما یقتضیه من ذلك... وأما وجه اختصاص ك

فتأمل وروده مثنى في  وهو بحمد االله بیّن من السیاق، فلم أر أحدًا تعرض له ولا فتح بابه،
   )3(."لمزدوجاتلما كان مساق السورة مساق المثاني ا سورة الرحمن،

  نه یشیر إلى نوعین من السیاق: وفي حدیث ابن القیم هذا نجد أ   

السیاق الأصغر: وهو محدود ضمن وحدات دلالیة معینة كالآیة القرآنیة أو ما  الأول:
  سبق الآیة وما یلحقها من كلمات.ی

الآیات ف لا تحده فواصل السیاق الأكبر: وهو شامل لما بین دفتي المصح الثاني:
  وهو نوعان: ،الأجزاءوالسور و 

                                                             
سحاق الشاطبي: - 1 في أصول الشریعة. تح: محمد عبداالله دراز، دار الكتب العلمیة بیروت  الموافقات إبراهیم أبوإ

   .3/309دت،
  .4/08 ص ،1/2005. تح:أحمد بن شعبان بن أحمد، دار البیان الحدیثة، مصر، طبدائع الفوائد ابن قیم الجوزیة: - 2

   .100، 1/99 المصدر السابق - 3
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" وهو الذي أشار إلیه العلماء بقولهم: ،ویراد به النص القرآني في كینونته الشاملة الأول: 
د في وما أطلق في موضع فقد قیِّ  ر في موضع آخر،فما أجمل منه في موضع فقد فسِّ 

هذا النوع  ومراعاةفقد خصص في موضع آخر".  وما كان عاما في موضع موضع آخر،
  كثیر من المعاني تتوقف علیه .أمر في غایة الأهمیة إذ 

رة المتقدمة لأوائل أي مناسبة أواخر السو  ،ما سموه علم المناسبة ویندرج ضمنالثاني:  
عقلي أو حسي أو غیر  ویرتبط آخر السورة بأولها برابط عام أو خاص، لیها،السورة التي ت

   .من العلماء كما فعل البقاعي في نظم الدررقد ألف في هذا غیر واحد و  )1(.ذلك
مصطلح السیاق في الدرس اللغوي الحدیث مقابلاً للمصطلح  وقد استعمل  

لوحدة اللغویة، سواء أكانت د به المحیط اللغوي الذي تقع فیه االذي یرا contexteالأجنبي
ا یقول دي وفي هذ )2(.اللغویةمن العناصر اللغویة وغیر  جملة... في إطار كلمة أم

لا تكتسب قیمتها إلا بفضل مقابلتها لما هو سابق  والكلمة إذا وقعت في سیاق ما" سیر:سو 
ا بأن السیاق  فندریسوفي مثل هذا أیضا یضیف  )3(."لها ولما هو لاحق بها أو لكلیهما معً

الأخرى فالسیاق یبدد المعاني  ،تلفة التي یمكن أن تلبسها الكلمةائز بین الدلالات المخهو الم
ویرى كذلك أن  المعاني الأخرى، من بینواحد  فلا یصیر للكلمة إلا معنى ویقضي علیها،

إذ الكلمة في كل مرة تستعمل فیها  ن قیمة الكلمة في كل الحالات إنما هو السیاق،الذي یعیّ 
ا الذي یفرض قیمة واحدة بعینها على الكلمة والسیاق هو   في جو یحدد معناها تحدیدًا مؤقتً

والسیاق هو الذي یخلص  ، الرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل علیهاب
لها قیمة  وهو یخلق ، الكلمة من الدلالات الماضیة التي تدعها الذاكرة تتراكم علیها

  )4(.حضوریة
ق أ ویرى أن السیاق یشمل  ي،ن من السیاق؛ سیاق لغوي وسیاق موقفولمان بین نوعیویفرّ

:"...إن السیاق على یقول في هذا ،لة والنص والكتاب ككل مرتبط بعضه ببعضالكلمة والجم
الجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة فحسب بل لا لا الكلمات و هذا التفسیر ینبغي أن یشمل 

                                                             
ث اللغویة، مركز الملك فیصل للبحو  منظور سیاقي. مجلة الدراساتمسعود صحراوي: دلالات الألفاظ في القرآن من  - 1

   .33، 32، ص2008ماي 02العدد 09والدراسات الإسلامیة، مج
   .51دلالة السیاق  - 2
   .188، 187، ص1985صالح القرمادي، الدار العربیة للكتاب، تونس دو سوسیر: دروس في الألسنیة العامة. تر: - 3
   .57عبد الحمید الدواخلي، مكتبة الأنجلومصریة، مصر، دت، صاللغة. تر:  فندریس: - 4
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یشمل بوجه من الوجوه كل ما یتصل بالكلمة من  ة كلها والكتاب كله، كما ینبغي أنوالقطع
هي  بالمقام الذي تنطق فیه الكلمة لها ر اللغویة المتعلقةظروف وملابسات، والعناصر غی

   )1(."الأخرى أهمیتها البالغة في هذا الشأن
لة أقوال یمكن تعریف السیاق بأنه النظم التركیبي للكلام الذي یوجّه دلاومما سبق من  

 ا،بینه نادا إلى العلاقات المعنویةعلى موقعها في النص واست الكلمات والجمل والفقرات بناء
 .)2(لهبما یتفق في النهایة مع الغرض العام للكلام ومع جملة الظروف الخارجیة المصاحبة 

 والزمني السیاق المكاني مختلفة منها: اومن هنا أیضا یمكن أن نذكر للسیاق أنواع
  .  )3(المقاصدي والتاریخي واللغويوالموضوعي و 

فیراعى فیه الآیة  الآیة داخل السورة،ویراد به  ،وضعيموهو السیاق ال السیاق المكاني:
  ...من خلال سیاقها أو من خلال موقعها في السورة

أي سیاق الآیة بین الآیات بحسب  ،: ویراد به النظر في سیاق التنزیل السیاق الزمني
  ترتیب النزول .

كالقصص مثلا ها موضوع واحد ومعناه دراسة الآیات التي یجمع :السیاق الموضوعي
  تفسیر كل كلمة ضمن الإطار الموضوعي الذي تقع فیه . والنظر في

   . ویراد به النظر في الآیات القرآنیة من خلال مقاصد القران الكریم السیاق المقاصدي:

حداث التاریخیة القدیمة التي قصها القران الكریم ویقصد به سیاق الأ :السیاق التاریخي
  ...والمعاصرة لزمن التنزیل وأسباب النزول

من خلال علاقة ألفاظه بعضها ببعض وعلاقة  الكریم نوهو دراسة القرآ :السیاق اللغوي
  السوابق باللواحق وأدوات الربط المستعملة ...

  

                                                             
  .57القاهرة دت، ص دور الكلمة في اللغة. تر: كمال بشر، مكتبة الشباب،:  ستیفن أولمان - 1
، 1/2009ه،جامعة الملك سعود،ط9و 8سامي العجلان:الوحدة السیاقیة للسورة في الدراسات القرآنیة في القرنین  - 2

  . 55ص
      30. ص1/2006، ط11الرحمن بودرع : منهح السیاق في فهم النص. دوریة تصدر عن وزارة الأوقاف، قطرعدد عبد - 3
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  القصد: -4 

: تقول، القصد إتیان الشيءورد في الصحاح للجوهري:"  للقصد:الدلالة اللغویة  -أ
وقصدت العود ، نحوت نحوهوقصدت قصده: ، وقصدت إلیه بمعنىوقصدت له،  قصدته

والقصد ،  فلان مقتصد في النفقة یقال: ،والقصد بین الإسراف والتقتیر قصدا كسرته...
  وقال الشاعر: ،العدل

  )1("ویقصدُ  قضیته ألا یجورَ یوما إذا قضى        على الحكم المأتيِّ    

التوجه والنهود  و ومواقعها في كلام العرب الاعتزام د) ص، أصل(ق، "ال ابن جني:وق
ن كان قد أو جور، هذا أصله في الحقیقة، وإ  لكنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذوال

الجور تارة كما  نك تقصد، ألا ترى أیخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون المیل
    )2(."و التوجه شامل لهما جمیعا فالاعتزام ؟تقصد العدل أخرى

ى لَ عَ وَ  ﴿وقوله تعالى : ، قصد یقصد قصدا فهو قاصد ، لك استقامة الطریقوالقصد كذ
أي على االله تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیه بالحجج  ] ،09:النحل[﴾یلِ بِ السَّ  دُ صْ قَ  االلهِ 

هو و  الاقتصاد  ومنه )3(.و منها جائر أي ومنها طریق غیر قاصد ، والبراهین الواضحة
، كالجود  لك فیما له طرفان إفراط وتفریطوذحدهما محمود على الإطلاق أ  على ضربین

وعلى هذا قوله  ، لكفإنها بین التهور والجبن ونحو ذ وكالشجاعة ، نه بین الإسراف والبخلفإ
كَ  ﴿تعالى: شْیِ اقْصِدْ فِي مَ  ینَ الذِ وَ  ﴿: لى هذا النحو من الاقتصاد أشار بقوله، وإ ]19:لقمان[﴾وَ

ُ  مْ وا لَ قُ فَ نْ ا أَذَ إِ  ُ  مْ لَ وَ  او فُ رِ سْ ی والثاني یكنى به عما یتردد بین المحمود  .]67:الفرقان[﴾...او رُ تِ قْ ی
 ، والقریب والبعید وهو فیما یقع بین محمود ومذموم كالواقع بین العدل والجور، ،والمذموم

ُ نْ مِ فَ  ﴿وعلى ذالك قوله:  ِ ظَ  مْ ه اال قٌ بِ مْ سَابِ ُ ه مِنْ قْتَصِدٌ وَ مْ مُ ُ ه مِنْ فْسِهِ وَ نَ ، ]32:فاطر[﴾ اتِ رَ یْ لخَ مٌ لِ
        )4(.السهم أصاب وقتل مكانه كأنه وجد قصده دَ صَ قْ وأَ

                                                             
إسماعیل بن حماد الجوهري: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة. تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین  - 1

   .525، 2/524 ص،3/1984بیروت ط
   .5/265لسان العرب  - 2
  .5/264 نفس المصدر - 3
  .132، 131الكلیات  ،405في غریب القرآن المفردات  - 4
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قد استعملت استعمالات  د) ص، ومن التعریفات اللغویة السابقة وغیرها نجد أن مادة (ق،
  :)1(هاینتلفة حسب السیاقات التي ترد فیها، ومن أهم معامخ

یلِ  ﴿الاستقامة: ومنه قوله تعالى: -1 ى االلهِ قَصْدُ السَّبِ عَلَ ]، أي على االله تبیین 09النحل:[﴾وَ
الطریق المستقیم، یقال: سبیل قصد وقاصد أي مستقیم كأنه یقصد الوجه الذي یؤمه السالك 

  لا یعدل عنه .

  العدل: كما في قول الشاعر السابق:   -2

ِ أْ المَ  مِ كَ ى الحَ لَ عَ    ذَا قَضَى         يِّ ت ا إِ مً وْ َ یَ      دُ صِ قْ یَ وَ  ورَ جُ  یَ لاَّ أَ هُ تَ یَّ ضِ ق

الاعتدال: ومنه الاقتصاد كما ذكرنا، وهو الوسط بین طرفین مذمومین أو بین مذموم  -3
كَ  ﴿ومحمود كما في قوله تعالى: شْیِ اقْصِدْ فِي مَ أي الاعتدال في المشي وقوله  ]،19لقمان:[﴾وَ

مْ  ﴿تعالى: ُ ه مِنْ فْسِهِ وَ نَ الِمٌ لِ مْ ظَ ُ ه قْتَصِدٌ...فَمِنْ    ].32فاطر:[﴾مُ

تیانه، وهو قصدك أي تجاهك. -4   الأَمُّ : و هو بمعنى التوجه نحو الشيء وإ

من التعریفات للقصد  ةجم قد ذكرت مجموعارغم أن المع الدلالة الاصطلاحیة للقصد:-ب
إلا أننا لا نجد تعریفا اصطلاحیا واضحا ومحددا لهذا المصطلح حتى عند الذین  ،ومشتقاته

یعط تعریفا  لم -حمد الریسونيكما یرى أ –نه عن المقاصد كالإمام الشاطبي، فإ اتكلمو 
افقات في وكتابه المو  )2(.لك غیره من الأصولیینوكذ اعتبار أن الأمر واضح ،ب للمقاصد

یذكر فیه تعریفا اصطلاحیا مع أنه  ولكن لم ، اصد الشریعةأصول الشریعة یدور حول مق
ویراد بها المقصد الشرعي كالحكمة من قصر  ،رادف مصطلح القصد كالحكمةذكر ما ی

وقد تطلق ویراد بها  ، وكالعلة وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي یناط به الحكم  الصلاة
بمعنى الأغراض والأسرار وترد المقاصد  ) 3.(وكالمعنى باعتباره معبرا عن المقصود ،الحكم

وقال كذلك :"...  )4(."طاعة الأمة للشریعة غرض عظیم "بن عاشور:الك، قال الطاهر كذ

                                                             
  . 5/264لسان العرب  - 1
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منها ما تهتدي إلیه الأفهام ونعبر عنها  ن العبادات كلها مشتملة على عدة أسرار:فإ
ت حكم للعبادات كرِ ا ذُ ركعات ، فإذ الظهر أربعكون كیعلمه إلا االله لا بالحكمة، ومنها ما 

نما هو بعض من كل وظن لا یبلغ منتهى  ، فلیس المراد أن الحكم منحصرة فیما علمناه وإ
مقاصد التشریع العامة هي المعاني والحكم " : وقال في معنى المقاصد أو تعریفها )1(."العلم

بالكون  بحیث لا تختص ملاحظتها ،أو معظمها الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع
 ، فیدخل في هذا أوصاف الشریعة وغایتها العامة  في نوع خاص من أحكام الشریعة

والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتها ویدخل في هذا أیضا معان من الحكم لیست 
وقریبا من هذا ما  )2(.ولكنها ملحوظة في أنواع كثیرة منها ملحوظة في سائر أنواع الأحكام 

المراد بمقاصد الشریعة الغایة منها والأسرار التي وضعها " : لفاسي حیث قالذكره علال ا
    )3(."الشارع عند كل حكم من أحكامها

أضفنا هذه الكلمة إلى فإذا ما  ، وفي جمیع هذا كانت كلمة المقاصد مضافة إلى الشریعة
الغایات أو نها أي مقاصد الخطاب، فإنه یمكن القول إ -و عنوان بحثناوه -الخطاب 

وفي هذا یقول  الأغراض أو المعاني أو الأسرار التي تستفاد من الخطاب.
الأعظم  دو المقص ء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو...ومنها أن یكون الاعتناالشاطبي:"

نما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا إنما بناء على أن العرب  كانت عنایتها بالمعاني، وإ
معنى وال وسیلة إلى تحصیل المعنى المراد، وفاللفظ إنما ه هل العربیة،الأصل معلوم عند أ

لأنه المقصود  فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، ..هو المقصود.
غفل هذ اب ابتداءــوعلیه ینبني الخط ، والمراد ُ سنة، ا النظر بالنسبة للكتاب والوكثیرا ما ی

هم على الملتمس وتستعجم على فتستب ، ر الوجه الذي ینبغيعلى غی فتلتمس غرائبه ومعانیه
      )4(."ومشیه على غیر طریق ،اصد العرب، فیكون عمله في غیر معملیفهم مق من لم

وتحدیدها لابد من تضافر مجموعة من  -مقاصد الخطاب –ولمعرفة تلك المقاصد 
ن المعنى ، لأ)5(بالسیاق بمختلف أنواعهأو ما یسمى  القرائن كاللفظیة والمعنویة والحالیة...
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ة، بل قد تتغیر نیحیث هي مركبات لفظیة مع، أي من  جل ذاتهایتحدد بالكلمات من ألا 
لابد من الأخذ بعین  یر جملة ما،بحسب الظرف والسیاق... فعند تفس معاني الكلمات

   )1(.القول فيأي الافتراض في ذهن المتكلم وغیر المصرح به   الاعتبار قصد المتكلم

ابن وهو الأصل في اللغة كما ذكر  لك كله إنما هو الإبلاغ والتواصل،والغرض من ذ
ولكي یحصل الإبلاغ والتواصل بین طرفي الخطاب وتوصف العملیة التواصلیة   جني

... وهذا من ب المستفادة من اللفظ والمعنىب إدراك مقاصد المخاطِ على المخاطَ ؛ بالنجاح 
ن عملیة التواصل اللغوي بین طرفي الخطاب لا تخلو من تعقید خاصة لأ الكبیرةالصعوبة 

ب قد یقصد ، أي أن المخاطِ  ب من المعنى الحرفي للخطابعندما یتمایز قصد المخاطِ 
 الفهمالمعنى الحرفي المستفاد من اللفظ، ومن هنا یمكن تلخیص عملیة حصول معنى غیر 

  :      )2(يب والمخاطَب فیما یلبین المخاطِ  والإفهام

وهنا یكون المعنى المقصود هو المعنى ، یتطابق قصد المرسل مع دلالة الوضع اللغوي -
  ن عملیة الاتصال لا تتم. ، ولكن عند فشل المرسل إلیه في معرفة هذا القصد، فإالحرفي

ولكنه لا یتطابق  ،یتطابق المعنى المؤول من لدن المرسل إلیه مع دلالة الوضع اللغوي -
 عندما یكون معنى المرسل المقصود لیس معنى الخطاب الحرفي، معنى المقصودمع ال

فإن عملیة  ، ولعدم إدراك المرسل إلیه هذا الأمر واعتقاده بأن المرسل یقصد الدلالة الحرفیة
  لك لإغفال بعض العناصر السیاقیة.الاتصال لا تتم وذ

 یتطابق مع دلالة الوضع اللغويولكنه لا ، یتطابق المعنى المؤول مع المعنى المقصود -
ویدرك المرسل إلیه ، هذه الحالة عندما یكون قصد المرسل هو غیر المعنى الحرفي وتكون

، وفي هذه الحالة تنجح عملیة وذالك بمساعدة بعض العناصر السیاقیة هذا الأمر،
 ال. الاتص

هذا  یحدث ، ؤولولا مع المعنى الم، لا یتطابق القصد المراد مع دلالة الوضع اللغوي -
لك، ومرد هذا ، ویخفق المرسل إلیه في إدراك ذعندما یقصد المرسل المعنى غیر الحرفي
  إلى عدم اعتبار بعض العناصر السیاقیة.  
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  لك مع قصد المرسلوكذ ، یتطابق المعنى المؤول مع كل من دلالة الوضع اللغوي -
عدم وجود وذلك ل ، لكرسل إلیه ذمعنى الحرفي ویدرك المقصد المرسل الدث هذا عندما یحی

وهذه الحالة هي  ، أي عنصر سیاقي یصرف المعنى المقصود إلى غیر المعنى الحرفي
  والتي تعد أصلا في إنتاج الخطاب وفهمه . ، الحالة الأصل

  :  الوقف -5

عدة معان ترجع  )اللغویة لمادة (و، ق، ف تذكر المعاجم : الدلالة اللغویة للوقف -أ
 الجلوس :" الوقوف خلاف ف) ق، (و، ورد في اللسان في مادة ، الحبس والكفّ لى معنى إ
ا ووُ وقف بالمكان وَ  ، قْ قفً وقفت الدابة تقف  : ویقال ، وقوفف و قوفًا فهو واقف والجمع وُ

ا ً  ...ووقّف الدابة جعلها تقف ، وقوفًا ووقفتها أنا وقفً ا ووقف الأرض على المساكین وقف
سَها أوقفت عن الأمر الذي كنت فیه أي  ، ) إلا حرف واحد أوقفت الكلام (ولیس في  ، حَبَ
  ، قال الطرماح : أقلعت

  المراضقَلَّ في شَطَّ نهروان اغتماضي        ودعاني هوى العیون         

ـــــ       ي غوایتي ثم أوقفجامحًا ف         ــــ ــــ   اضير  البر وذو ،بالتقىت رضًا ــــ

،  كل شيء تمسك عنه تقول أوقفتو  ، كلمتهم ثم أوقفت أي سكتُّ " أبو عمرو: وحكى
ا أوقف أي أقصر، وتقول:فویقال كان على أمر  ولا یقال فیه أوقفت  ، وقفت الشيء أقفه وقفً

   )1(."رو الوقّاف الذي لا یستعجل في الأم، و إلا على لغة ردیئة

ن لازما فالمصدر منه ( الوقوف )، وإ  ن كانوقف ) یستعمل لازما ومتعدیا، فإ فالفعل (
ا فوقف وقوفًا ، ووقف  "قال الزمحشري : .)2( كان متعدیا فالمصدر منه ( الوقف ) وقفته وقفً

واقفه في حرب ي االله على خزیة قط ، و وقفة وله وقفات ، وهذا موقف من مواقفك ، وما وقفن
وقفوا اس في الحج: ف النكب ، ووقّ ، وتوقف بمكان كذا ، واستوقف الر أو خصومة 

ته فت القارئ توقیفا علمبالمواقف ووقف القارئ على الكلمة وقوفا ووقف الكلمة وقفا ، ووقّ 
 وعلى سوء صنیعه ، ووقف على المعنىومن المجاز وقفته على ذنبه  مواضع الوقوف،
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ة ، ووقف أرضه على ولده ، وتوقف على الأمر تلبث تفت الحدیث توقیفا بینوأحاط به  ووقّ 
   )1(."علیه وتوقف عن جواب كلامه

  ف ) في القرآن الكریم في أربعة مواضع : ، ق، وقد وردت مادة ( و

َ فَ  ارِ ى النَّ لَ وا عَ فُ قِ وُ  ذْ ى إِ رَ تَ  وْ لَ وَ  ﴿تعالى : و  سبحانه في قولهـــــ   بُ ذِّ كَ  نُ لاَ وَ  دُّ رَ ا نُ نَ تَ یْ ا لَ وا یَ الُ ق
ِ مِ ؤْ المُ  نَ مِ  ونُ كُ نَ ا وَ نَ بِّ رَ  اتِ آیَ بِ   ].27الأنعام:[﴾ ینَ ن

ى لَ بَ  او الُ قَ  قِّ الحَ ا بِ ذَ هَ  سَ یْ لَ أَ الَ قَ  مْ هِ بِّ ى رَ لَ وا عَ فُ قِ وُ  ذْ ى إِ رَ تَ  وْ لَ وَ  ﴿تعالى: و  سبحانه في قولهــــ 
 .]30:الأنعام[ ﴾انَ بِّ رَ وَ 

ِ الظَّ  ذِ ى إِ رَ تَ  وْ لَ وَ ﴿تعالى: و  سبحانه في قولهـــــ  ُ جِ رْ یَ  مْ هِ بِّ رَ  دَ نْ عِ  ونَ وفُ قُ وْ مَ  ونَ مُ ال ُ ضُ عْ بَ  ع ى لَ إِ  مْ ه
َ  ضٍ عْ بَ    .]31:سبا[﴾ لَ وْ الق

ُ نَّ إِ  مْ هُ و فُ قِ ...وَ ﴿تعالى : و  سبحانه في قولهـــــ    .]24:الصافات[﴾ ونَ ولُ ؤُ سْ مَ  مْ ه

وللوقف في الاصطلاح تعریفات كثیرة تناقلتها كتب من الدلالة الاصطلاحیة للوقف : -ب 
ادفا لمصطلحین آخرین هما مر  –وخاصة القدماء  -في هذا الباب، وقد ذكره بعضهم تكلم 

  كت ، وبعضهم فرق بین هذه المصطلحات .السَّ القطع و 

وقد شرح الرضي هذا التعریف   )2(."الوقف قطع الكلمة عما بعدها  "قال ابن الحاجب :
قوله : قطع الكلمة عما بعدها : أي تسكت على آخرها قاصدا لذلك  "وانتقد ما فیه فقال :

 آخر الكلام ، وقوله : عما بعدها ا لجعلها آخر الكلام سواء كان بعدها كلمة أو كانتمختار 
على آخر الكلمة  ، ولو قال السكوتنه لا یكون الوقف على كلمة إلا وبعدها شيء یوهم أ
  )3(.عمرا لجعلها آخر الكلام لكان أاختیا
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والوقف  ":ل الجرجاني، وقا)1("الوقف قطع النطق عند إخراج اللفظة" وقال أبو حیان : 
الوقف على قطع الكلمة وقد یطلق ": وقال التهانوي )2(.في القراءة قطع الكلمة عما بعدها

وقال  )3(عن الحركة." ، وقیل هو قطع الكلمةیكون بعدها شيء نر أدیقتأي على عما بعدها 
   )4(..."أو هو قطع الكلمة عما بعدها ،الوقف قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما": الأشموني

نه ذكره الرضي سابقا من أنها توهم أ ، ویصدق علیها ماوهذه التعریفات تتفق في معناها
 كما أنها لا تضع حدا فاصلا بین المصطلحات، لا یوقف على كلمة إلا وبعدها شيء 

  . واحد بل تجعلها بمعنى ،كتالسَّ  –القطع  –السابقة : الوقف 

ي معرض تفریقه بین الوقف والقطع      الجزري ف وأدق تعریف للوقف ما ذكره المحقق ابن
الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا یتنفس فیه عادة بنیة  ":و السَّكت قال

نبغي ، وتلي الحرف الموقوف علیه أو بما قبله، لا بنیة الإعراضاستئناف القراءة ، إما بما ی
ا، ولا یأتي في وسط كلمة أوساطه ، ویأتي في رؤوس الآي والبسملة معه في فواتح السور

  )5(."ا اتصل رسما ، ولا بد من التنفس معهولا فیم

ن المراد به وبهذا التعریف یخرج السَّكت لأن زمنه دون زمن الوقف، ویخرج القطع لأ
  یأتي .سالانتهاء كما 

  : والسَّكتالفرق بین الوقف والقطع 

یدون بها غیر ، ولا یر مرادا بها الوقفطلقها المتقدمون كت عبارات یالوقف والقطع والسَّ 
وقال  )6(."ن وهي وقوفهالزمحشري :"... وهو یعرف مقاطع القرآ ، قالالوقف إلا مقیدة

ن ار حیث یعبر فیه منها ، ومن القرآ، ومن الأنه:" ومقاطع الأودیة مآخیرهاأباديالفیروز 
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 اأما المتأخرون من المحققین فقد فرقوا بین هذه المصطلحات، وذكرو  )1(."مواضع الوقوف
  به دون غیره. اا معنى خاصلكل منه

فهو  ،ن القطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسًاجزري :"... فإقال ابن ال : القطع-1
 ،قل منها إلى حالة أخرى سوى القراءةارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتفالق، كالانتهاء 

د أو عشر أو في ركعة ثم یركع أو نحو ذلك مما یؤذن یقطع على حزب أو ور  كالذي
فة، ولا وهو الذي یستعاذ بعده للقراءة المستأن، بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى 

وذكر ابن الجزري بسند  )2(."في نفسها مقاطع یكون إلا على رأس آیة، لأن رؤوس الآي
إذا افتتح أحدكم آیة یقرؤها  "نه قال :الهذیل وهو من التابعین أبن أبي ا متصل إلى عبد االله

یكرهون أن یقرؤوا  –أي الصحابة  –نه قال : كانوا  یقطعها حتى یتمها  وفي روایة أفلا
  )3(.بعضها او عُ دَ بعض الآیة ویَ 

استئناف أما الوقف فهو قطع الصوت على الكلمة زمنا یتنفس فیه عادة بنیة و : الوقف-2
راءة ) القراءة كما ذكرنا ذلك في تعریف ابن الجزري السابق ، وعبارة ( بنیة استئناف الق

  عراض أو الانتهاء لا الاستئناف . مخرجة للقطع لأنه بنیة الإ

عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا  –كما قال ابن الجزري  –وهو  :كت السَّ -3
 فالفرق بینه وبین الوقف أن الوقف یتنفس فیه )4(.هو دون زمن الوقف عادة من غیر تنفس

  كت یكون من غیر تنفس . السَّ  بینما

ومنهم من یقول  ،كت بین العلماء ، فمنهم من یسمیه سكتاوتختلف الألفاظ الدالة على السَّ 
وممن ورد عنهم  )5(...ومنهم من یقول وقفة یسیرة أو لطیفة أو وقفیة  ،سكتة قصیرة أو یسیرة
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نه كان یسكت سكتة لطیفة في عن عاصم من طریق الشاطبي. ورد أ الإمام حفص كتالسَّ 
  وهي : )1(أربعة مواضع باتفاق

ا جً وَ عِ  هُ لَ  لْ عَ جْ یَ  مْ لَ وَ ...﴿من قوله تعالى :  )اجً وَ عِ (كت على كلمة الموضع الأول: السَّ  -1
 َ ِ مً یِّ ق ُ ا ل  ].01:الكهف[﴾رَ ذِ نْ ی

ا نَ ثَ عَ بَ  نْ ا مَ نَ لَ یْ ا وَ وا یَ الُ قَ ...﴿من قوله تعالى : )انَ دِ قَ رْ مَ (كت على كلمة الموضع الثاني : السَّ  -2
 .]52:یس[﴾... نُ مَ حْ الرَّ  دَ عَ ا وَ ا مَ ذَ ا هَ نَ دِ قَ رْ مَ  نْ مِ 

 نْ مَ  یلَ قِ وَ ...﴿من قوله تعالى )نَ مَ (كت على كلمة الموضع الثالث: السَّ  -3
 .]27:القیامة[﴾...اقٍ رَ 

ا  مْ هِ وبِ لُ ى قُ لَ عَ  انَ رَ  لْ  بَ لاَّ كَ ﴿من قوله تعالى )لْ بَ (كت على كلمة السَّ الموضع الرابع:  -4 مَ
ونَ  ُ كْسِب وا یَ   ].14:المطففین[﴾كَانُ

  كیفیة حدوث الوقف:   
البدء في الحدیث أو الكلام فإنه یعمد أولا إلى استنشاق كمیة كبیرة من الهواء  إذا أراد المرء

وكافیة لإنتاج ما أراد من الكلام، لأن هذا الكلام مكون من جمل، والجمل مكونة من كلمات 
والكلمات مكونة من حروف، ولا یمكن إنتاج هذه الحروف من غیر هواء. قال ابن جني في 

علم أن الصوت عرض یخرج مع النَّفَس مستطیلا متصلا، حتى سر صناعة الإعراب:" ا
یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته، فیسمى المقطع أینما 

وفال كذلك:" فإن اتسع مخرج الحرف حتى لا یقتطع الصوتَ عن  )2(عرض له حرفا."
ویضیف مشبها عملیة إنتاج الحروف  )3(امتداده واستطالته استمر الصوت ممتدا حتى ینفد."

ودور الصوت والمقاطع فیها بعملیة إنتاج النغمات في الناي والعود فیقول:" ولأجل ما ذكرنا 
من اختلاف الأجراس في حروف المعجم باختلاف مقاطعها التي هي أسباب تباین أصدائها، 

أملس ساذجا... ونظیر  ما شبه بعضهم الحلق والفم بالناي فإن الصوت یخرج فیه مستطیلا

                                                             
، 4/1987، بیروت طالرسالة. تح:محي الدین رمضان،عللهامكي بن أبي طالب:الكشف عن وجوه القراءات السبع و  -1
2/55.  
  .1/19سر صناعة الإعراب. تح: أحمد فرید أحمد، المكتبة التوفیقیة، القاهرة مصر. دت. أبو الفتح عثمان بن جني:  - 2
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ذلك وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل سمعت له صوتا، فإن حصر آخر الوتر 
ببعض أصابع یسراه أدى صوتا آخر... فالوتر في هذا التمثیل كالحلق، والخفقة بالمضراب 
علیه كأول الصوت من أقصى الحلق، وجریان الصوت فیه غفلا غیر محصور كجریان 

  )1(الألف الساكنة..."الصوت في 
فالعملیة إذن واحدة في جمیع هذا سواء في النطق بالكلمات أو النفخ في المزمار أو    

الضرب على الوتر في العود، كل هذا مما یحتاج فیه إلى كمیة من الهواء، ولهذا نرى الزامر 
یتنفس ویستنشق كمیة كبیرة منه ویحتجزها في صدره ویخرجها ببطء. فإذا ما نفدت هذه 

رة ثانیة وثالثة وهكذا... والمتكلم كذلك یحتجز كمیة كبیرة من الهواء ویخرجها الكمیة أعاد الك
ببطء منتجا بذلك حروفا وكلمات عند اعتراض هذا الهواء الخارج من الرئتین. فإذا ما نفد 
هذا الهواء توقف عن النطق واستنشق كمیة أخرى وأخرى كلما أراد أن یتنفس أو أراد مزیدا 

المتكلم إذن یعمد إلى الوقف لیحقق غرضین، أحدهما لنفسه والآخر  من النطق والكلام ف
به (المرسل إلیه)   )2(لمخاطَ

: وهو التنفس من حین لآخر لحاجة الجسم إلى ذلك وراحته من جهة، الغرض الأول - 
ولجذب الهواء إلى الداخل لإنتاج الكلام من جهة ثانیة. قال القسطلاني:" لما كان من 

وقال الزركشي:" واعلم أن الوقف في  )3(نفس اظطر القارئ إلى الوقف"عوارض الإنسان الت
ن كان لا شيء من انقطاع النفس إلا  الكلام  قد یمكن أن یكون من غیر انقطاع نفس، وإ
ومعه الوقف. والوقوف أمرها على سبیل الجواز إلا الذي بني علیه الكلام، وما سواه فعلیك 

ط أن تطابق به انقطاع نفسك لتجذب عند السكت إلى منه أن تختار الأفضل فالأفضل، بشر 
باطنك من الهواء ما تستعین به ثانیا على الكلام الذي تنشئه بإخراجه على الوجه 

  )4(المذكور."
وهو حاجة المتلقي أو المرسل إلیه إلى زمن یدیر فیه الكلمات التي تلقى  الغرض الثاني: - 

علیه في ذهنه، ویؤلف بین شتى المعاني الملقاة علیه حتى یحصل لدیه فهم الخطاب 
                                                             

  .1/21سر صناعة الإعراب  - 1
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فالمتكلم یرسل إلى  -وقد ذكرنا هذا عند حدیثنا عن القصد والخطاب -المقصود من المتكلم 
الخبر والإنشاء والفصل والوصل... وغیرها من المعاني أو المتلقي كلاما فیه الأمر والنهي و 

المقاصد. ولكي یصل المعنى المراد إلى المخاطَب على المتكلم أن یجعل في كلامه ما 
یساعد المخاطَب على إدراك قصده، فیعمد إلى الوقف إیذانا منه بأن هذا المعنى ینتهي هنا، 

معنى بمعنى ولا كلاما بكلام. وكمثال على  وبأن المعنى الآخر یبتدئ من هنا... فلا یخلط
  ذلك ما روي من أن الفرزدق حضر بمجلس ابن أبي إسحاق فقال له: كیف تنشد هذا البیت:

رُ                    لُ الخَمْ فْعَ ا تَ ابِ مَ الأَلْبَ ولاَنِ بِ ا     فَعُ تَ ا فَكَانَ ُ كُونَ انِ قَالَ االله نَ عَیْ   وَ
فقال ابن أبي إسحاق: ما كان علیك لو قلت: فعولین؟ فقال فقال الفرزدق: كذا أنشد. 

  الفرزدق: لو شئت أن أسبِّح لسبَّحت. ونهض فلم یعرف أحد من المجلس ما أراد.
نما أرادهما تفعلان  قال ابن جني: لو نصب لأخبر أن االله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذلك، وإ

اجة إلى الخبر، فكأنه قال: وعینان قال االله بالألباب ما تفعل الخمر، وكان هنا تامَّة غیر محت
  )1(احدثا فحدثتا، أو اخرجا إلى الوجود فخرجتا.

فالمعنى في هذا البیت ینتهي عند قوله " فكانتا"، وهنا یكون الوقف وینقطع الكلام حتى    
تفهم كان على التمام، ولا ینتظر السامع خبر "كان" بل ینتظر كلاما ومعنى غیر الأول 

من الابتداء بقوله " فعولان" المرفوع. ففي البیت خبران الأول كما قال ابن جني أن االله  یستفاد
قال احدثا فحدثتا، كما في قوله تعالى: " كن فیكون". والخبر الثاني أنهما تفعلان بالألباب ما 
 تفعل الخمر. ولو أنشد البیت متصلا لما فُهم هذا المعنى، ولظن السامع أن في البیت لحناً 

  شنیعا وهو رفع كلمة " فعولان" التي حقها النصب خبرا  لكان، ولیس هذا هو المراد.
  :)2(ومما سبق یمكن تقسیم أسباب الوقف إلى نوعین

وهي المقصود بالوقف عند إطلاقه عموما، وذلك لتمام المعنى  أسباب اختیاریة: -1
لى ذلك أشار ال زركشي في قوله السابق " وانتهائه أو إعلام المخاطب بذلك كما ذكرنا. وإ

والوقوف أمرها على سبیل الجواز... فعلیك أن تختار منه الأفضل فالأفضل" أي أن یتطابق 
الوقف مع مراد المتكلم، أو بعبارة أخرى أن یجعل المتكلم وقفه وأن یرتبه وفق مقاصده 
وأغراضه، فیتوقف حیث ینتهي الغرض أو القصد ویتنفس للانطلاق في غرض أو مقصد 

                                                             
 1/1976جلال الدین السیوطي:الاقتراح في علم أصول النحو. تح: أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة ط - 1
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آخر. فالوقف إذن لیس نتیجة انقطاع النفس دائما، بل قد یقف المتكلم وفي نفسه طول 
یمكنه من مواصلة الكلام، لكنه یقف لأن هناك شرطین أساسین یتحكمان فیه، وهما الدلالة 
والتركیب، إذ یجب أن یقف متى تم المعنى وحصل الفهم وانتهى الكلام، أي أن تتحقق 

ق الإفادة یجب أن یستوفي الكلام ركني الجملة من المسند والمسند الإفادة منه. ولكي تتحق
إلیه، أي أن یكون مستقلا بنفسه من وجهة نظر التركیب ، كما یجب أن یستقل معنى 
ذن فلیس للنفس دور في الوقف في إحداثه وموضعه، بل إن النفس قد یكون تابعا  ودلالة. وإ

  )1(كیبا ودلالةوخاضعا لعملیة انتهاء الكلام واستقلاله تر 
كانقطاع النفس أو السعال أو العطاس أو النسیان... وهذا قال عنه  :اضطراریةأسباب  -2

ن لم یتم الكلام كان الوقف علیه اضطراریا وهو المصطلح علیه بالقبیح،  ابن الجزري:" ... وإ
 )2(لا یجوز تعمد الوقف إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى."

لم أن یرجع بكلامه إلى الكلمة الموقوف علیها ویواصل حتى وهذا إن حدث فإن على المتك
  یواصل غرضه.

  الأغراض الدلالیة للوقف:
، وأن المراد من الوقف هنا ما یحدث اختیاریا لا من قد ذكرنا قبل قلیل كیف یحدث الوقف  

انقطاع النفس إن كان موجودا، وأن ذلك إنما یتحكم فیه شرطان أساسیان هما الدلالة 
والتركیب. فأهم عنصر إذن یؤخذ بعین الاعتبار في عملیة الوقف هو الدلالة أو المعنى أو 
القصد. فلا وقف إلا وكان وراءه غرض أو مقصد لا یكون بغیر هذا الوقف. والمقاصد أو 

  :)3(الأغراض الدلالیة في الوقف كثیرة جدا، نذكر منها على سبیل التمثیل
  صوت ومن جهة التركیب. وذلك من جهة الأمن اللبس:  -1

ثبات     فأما من جهة الصوت فقد یلجأ المتكلم إلى الوقف على كلمة لإظهار صوت ما وإ
ن لم یتم المعنى، وذلك لأن وصله قد یؤدي إلى اختفائه  استقلالیته وفصله من غیره حتى وإ

ه سابقا أو إدغامه، أو یؤدي إلى الخروج بلفظ آخر ممزوج. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكرنا
من السكتات أو الوقفات الواردة عن الإمام حفص عن عاصم من طریق الشاطبي، فقد ورد 

نْ" في قوله تعالى:  ﴿أنه كان یسكت سكتة لطیفة أو وقیفة في أربعة مواضع. ومنها على "مَ
                                                             

  .78 ، ص1/2010، نموذج الوقف. منشورات الاختلاف طفي التنظیم الإیقاعي للغة العربیةمبارك حنون:  - 1
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قِیلَ  نْ  وَ اقٍ  مَ لْ" من قوله سبحانه وتعالى:27القیامة:[﴾رَ لْ  كَلاَّ  ﴿] وعلى "بَ انَ  بَ ىٰ  رَ وبِهِمْ  عَلَ ا قُلُ  مَ
وا ونَ  كَانُ ُ كْسِب ]. وظاهر في هذا أنه قبل تمام المعنى، ومع ذلك سُكت هنا أو 14المطففین:[﴾یَ

قف أمنا للبس. قال ابن الجزري:" قصد بیان اللفظ لیظهر أنهما كلمتان أي أنه إذا وصل  )1(وُ
الكلام فإن السامع یتبادر إلى ذهنه أنها كلمة واحدة، في الموضع الأول " مرَّاق"، وفي 
الموضع الثاني "برَّان" بإدغام النون واللام في الراء. ولدفع هذا التوهم واللبس فصل بینهما 

  واحدة. بسكتة یسیرة تظهر من خلالها النون واللام لیعلم أنهما كلمتان ولیستا كلمة
وأما من جهة التركیب فقد یُظن في بعض المواضع تبعیة كلمة لأخرى وحقیقتها الانفصال    

عنها، فیلجأ إلى الوقف علیها لدفع هذا التوهم. ومن ذلك ما ورد في سكت حفص عن 
دُ  ﴿عاصم على كلمة "عوجا" من قوله تعالى: لَّهِ  الْحَمْ زَلَ  الَّذِي لِ ىٰ  أَنْ دِهِ  عَلَ ابَ الْكِ  عَبْ مْ  تَ لَ  وَ

لْ  جْعَ هُ  یَ جًا لَ    عِوَ
ا صلت الكلمتان " عوجا" و "قیما" لتوهم السامع أن " قیما" صفة 01الكهف:[﴾ ...قَیِّمً ] فلو وُ

تابعة لما قبلها" عوجا". ولوقع في إشكال كیف یكون العوج قیما؟ ولدفع هذا الإشكال في 
قیما لینذر بأسا شدیدا... وبهذا یعلم التركیب یوقف على كلمة "عوجا" ثم یكون الابتداء " 

انفصال الكلمتین عن بعضهما، وأن " قیما " تابعة للكتاب لا لـ" عوجا" ویؤمن بذلك اللبس. 
هذا وقد ذكر بعضهم أن الأمر هنا على التقدیم والتأخیر في ذلك، والأصل في الجملة: 

  "."الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب قیما ولم یجعل له عوجا
وا ﴿ومن ذلك كذلك السكت أو الوقف على كلمة" مرقدنا" من قوله سبحانه وتعالى: الُ ا قَ ا یَ نَ لَ یْ  وَ

نْ  ا مَ ثَنَ عَ ا مِنْ  بَ قَدِنَ رْ ذَا مَ ا هَٰ عَدَ  مَ نُ  وَ صَدَقَ  الرَّحْمَٰ ونَ  وَ سَلُ رْ ]. فقد یتوهم أن "هذا" 52یس:[﴾ الْمُ
لأمر كذلك، بل هو كلام مستأنف مع ما بعده تابع لما قبله "مرقدنا" من كلام الكفار، ولیس ا

قف على كلمة  " هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون" ولدفع هذا التوهم أو اللبس وُ
  "مرقدنا".

أو الكلام. كأن یوقف على  أو التركیز على عنصر معین في التركیبتوجیه النظر:  -2
كلمة ما احتفاء واهتماما بها، تفرد بالذكر للدلالة على مزیتها وفضلها. ومن ذلك الوقف على 

لاَ  ﴿كلمة "یتكئون" من قوله تعالى: وْ لَ كُونَ  أَنْ  وَ احِدَةً  أُمَّةً  النَّاسُ  یَ ا وَ لْنَ جَعَ نْ  لَ كْفُرُ  لِمَ نِ  یَ الرَّحْمَٰ  بِ
هِمْ  وتِ ُ ی ُ ب ا لِ ةٍ  مِنْ  سُقُفً ارِجَ  فِضَّ عَ مَ ا وَ َ ه یْ ونَ  عَلَ رُ َ ظْه هِمْ  یَ وتِ یُ بُ لِ ا وَ ابً وَ ا أَبْ رً سُرُ ا وَ َ ه یْ تَّكِئُونَ  عَلَ فًا یَ زُخْرُ إِنْ  وَ  وَ
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لِكَ  كُلُّ  مَّا ذَٰ اعُ  لَ تَ اةِ  مَ ا الْحَیَ یَ ]. كان الوقف هنا للاهتمام والتركیز على 35، 33الزخرف:[﴾ الدُّنْ
"وزخرفا" لتستأثر بلب السامع ویتوقف عندها ملیا، فیدرك أن كل ما یتمتع الكلمة المبدوء بها 

شیئا في مقابل ما أعد االله للمتقین في الآخرة، وهو ما  سبه الكافرون في الحیاة الدنیا لی
إِنْ  ﴿ جاءت به الآیة التي بعدها وهي قوله تعالى: لِكَ  كُلُّ  وَ مَّا ذَٰ اعُ  لَ تَ اةِ  مَ ا الْحَیَ یَ ةُ  الدُّنْ الآْخِرَ  وَ

دَ  بِّكَ  عِنْ تَّقِینَ  رَ لْمُ   . ﴾لِ
تشویق السامع أو المخاطب إلى ما بعد هذا  وذلك أن یؤدي الوقف إلىالتشویق:  -3

الوقف ویكون ما بعد الوقف جوابا لأسئلة تتبادر إلى ذهن السامع أو المخاطب. كالوقف 
بَتِ  الم ﴿على "الروم" و"سیغلبون" و"المؤمنون" من قوله تعالى: ومُ  غُلِ ضِ  أَدْنَى فِي الرُّ هُمْ  الأَْرْ  وَ

عْدِ  مِنْ  بِهِمْ  بَ ونَ  غَلَ ُ ب غْلِ ضْعِ  فِي سَیَ ینَ  بِ لَّهِ  سِنِ رُ  لِ لُ  مِنْ  الأَْمْ مِنْ  قَبْ عْدُ  وَ ئِذٍ  بَ مَ وْ یَ حُ  وَ فْرَ ونَ  یَ مِنُ ؤْ  الْمُ
نَصْرِ  نْصُرُ  اللَّهِ  بِ نْ  یَ شَاءُ  مَ هُوَ  یَ زِیزُ  وَ ].فإن الوقف على "الروم" یجعل 5، 2م:الرو [﴾الرَّحِیم الْعَ

السامع یتساءل: أین وقع هذا؟ ویتشوق لمعرفته. فیأتیه الجواب " في أدنى الأرض". والوقف 
على " سیغلبون" یجعله یتساءل: متى ذلك؟ ویتشوق لمعرفته. فیأتیه الجواب " في بضع 

ویتشوق لمعرفته. فیأتیه سنین". والوقف على " المؤمنون" یجعله یتساءل أیضا: بم یفرحون؟ 
  )1(الجواب "بنصر االله"

وهذا كثیر جدا في القرآن الكریم مما یتصل فیه قولان أو أكثر التفریق بین قول وقول:  -4
یظن أن قائلهما واحد، ولیس الأمر كذلك بل لكل منهما قائل، أو یظن التتابع والاتصال 

 ﴿كلمة "لوط" من قوله تعالى: بینهما وهما مفصولان عن بعضهما. ومن ذلك الوقف على
نَ  هُ  فَآمَ وطٌ  لَ قَالَ  لُ نِّي وَ اجِرٌ  إِ َ ه ىٰ  مُ لَ بِّي إِ نَّهُ  رَ زِیزُ  هُوَ  إِ ]. فإن المتبادر 26العنكبوت:[﴾الْحَكِیمُ  الْعَ

إلى الذهن أن القائل هو لوط علیه السلام ولیس الأمر كذلك، بل القائل سیدنا إبراهیم 
الخلیل، والوقف على كلمة "لوط" یبرز هذا المعنى ویفرق بین فاعل "آمن" وفاعل "قال". قال 

نَ  ﴿الطاهر ابن عاشور في تفسیر هذه الآیة:"  آمَ هُ  فَ وطٌ  لَ الإخبار  جملة معترضة بین ﴾ لُ
إبراهیم اعتراض التفریع وأفادت الفاء مبادرة لوط بتصدیق إبراهیم. والاقتصار على ذكر  نع

قَالَ  ﴿لوط یدل على أنه لم یؤمن به إلا لوط...  نِّي وَ اجِرٌ  إِ َ ه ىٰ  مُ لَ بِّي إِ عطف على  ﴾ ...رَ
مهاجر دیار جملة " فأنجاه االله من النار" فضمیر "قال" عائد إلى إبراهیم، أي أعلن أنه 

   )2(قومه، وذلك لأن االله أمره بمفارقة أهل الكفر"
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نَّا ﴿ ومثله كذلك قوله تعالى: اكَ  إِ سَلْنَ ا شَاهِدًا أَرْ شِّرً بَ مُ ا وَ ذِیرً نَ وا وَ مِنُ تُؤْ اللَّهِ  لِ هِ  بِ سُولِ رَ ُ  وَ وه رُ زِّ تُعَ  وَ
 ُ وه قِّرُ تُوَ ُ  وَ تُسَبِّحُوه ةً  وَ كْرَ ُ أَصِیلاً  ب فالظاهر یوهم أن الهاء في " تعزروه وتوقروه ]. 09الفتح:[﴾وَ

نما كان هذا التوهم من قبل الوصل، ولیس الأمر كذلك بل  وتسبحوه" عائدة إلى واحد فقط. وإ
الهاء في الفعلین الأولین تعود إلى الرسول صلى االله علیه وسلم، والهاء في الفعل الأخیر 

"وتوقروه" هو الذي یبرز هذا المعنى. قال . والوقف على كلمة المولى عز وجل تعود إلى
لكن لما كان وصلها بما بعدها یوهم خلاف المراد وهو رجوع الضمیر في و  الحصري:"

"وتسبحوه" إلى النبي صلى االله علیه وسلم وهو في الحقیقة راجع الله تعالى إذ التسبیح 
للحقیقة، وتنبیها على والتقدیس خاص به سبحانه یوقف على "وتوقروه" دفعا للإیهام وتقریرا 

  )1(أن الضمیر في "وتسبحوه" راجع إلى االله عز وجل."
تِ  ﴿ ومثل ذلك الوقف على كلمة "الصادقین" من قوله تعالى: أَتُ  قَالَ رَ زِیزِ  امْ  الآْنَ  الْعَ

ا الْحَقُّ  حَصْحَصَ  دْتُهُ  أَنَ اوَ فْسِهِ  عَنْ  رَ إِنَّهُ  نَ مِنَ  وَ ادِقِینَ  لَ لِكَ  الصَّ مَ  ذَٰ لَ عْ یَ مْ  أَنِّي لِ هُ  لَ بِ  أَخُنْ أَنَّ  بِالْغَیْ  وَ
 َ دِي لاَ  اللَّه هْ دَ  یَ ینَ  كَیْ نِ ]. فالوقف هنا یفصل بین قول امرأة العزیز "الآن 52، 51یوسف:[﴾الْخَائِ

حصحص الحق" وبین قول یوسف علیه السلام "ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب". والوصل 
كشاف:" ذلك لیعلم من كلام یوسف، أي ذلك التثبت والتشمر یوهم أن القائل واحد قال في ال

   )2(لظهور البراءة لیعلم العزیز أني لم أخنه بظهر الغیب في حرمته.
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 الابتداء:  -6

نظور :" البدء فعل الشيء أول ، بدأ به وبدأه قال ابن م : الدلالة اللغویة للابتداء-أ
ا وأ أة یوم الورد ، وفي الحدیث : الخیل مبدَّ  بتدأه ، وبدأت الشيء فعلته ابتداءبدأه وایبدؤه بدءً

یقال بدأت بكذا و أبدأت و  " ووقال الراغب :) 1(."السقي قبل الإبل والغنم ، أي یبدأ بها في
 )2(."مت ، والبدء والإبداء تقدیم الشيء على غیره ضربا من التقدیمابتدأت أي قدَّ 

  ن الكریم في خمسة عشر موضعا : آ) في القر  أ وقد وردت مادة (ب، د،
 ].29:الأعراف[﴾ ونَ ودُ عُ تَ  مْ كُ أَدَ ا بَ مَ كَ  ﴿: في قوله تعالى -1

مْ  ﴿في قوله تعالى : -2 ُ ه نَ رَّةٍ  أَتَخْشَوْ لَ مَ دَأُوكُمْ أَوَّ هُمْ بَ  ].13:التوبة[﴾وَ

ُ  مَّ ثُ  قَ لْ الخَ  ؤُ دَ بْ یَ  هُ نَّ إِ  ﴿في قوله تعالى : -3 ُ یعِ ی  .]04:یونس[﴾دُه

عِیدُ مِ  لْ هَ  لْ قُ  ﴿في قوله تعالى : -4 ُ دَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ ی بْ نْ یَ كَائِكُمْ مَ ُ نْ شُرَ  ].34:یونس[﴾ ه

ُ ﴾[في قوله تعالى  -5 عِیدُه ُ دَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ ی بْ ُ یَ  ].34یونس::﴿ قُلِ االله
لَ وِعَاءِ أَخِیهِ ﴾[ -6 تِهِمْ قَبْ عِیَ أَوْ دَأَ بِ  ].76یوسف:في قوله تعالى :﴿ فَبَ
ُ ﴾في  -7 عِیدُه ُ لَ خَلْقٍ ن ا أَوَّ دَأْنَ ا بَ  ].104[الأنبیاء:قوله تعالى :﴿ كَمَ
8- ]﴾ ُ عِیدُه ُ ُ الخَلْقَ ثُمَّ ی دِئُ االله بْ ُ فَ ی ا كَیْ وْ رَ مْ یَ لَ  ]. 19العنكبوت:في قوله تعالى :﴿ أَوَ
دَأَ الخَلْقَ﴾[ -9 فَ بَ وا كَیْ رُ ظُ انْ ضِ فَ وا فِي الأَرْ  ].20ت:العنكبو في قوله تعالى :﴿ قُلْ سِیرُ
   10- ]﴾ ُ عِیدُه ُ دَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ ی بْ   ].64النمل:في قوله تعالى :﴿ أَمَّنْ یَ

11- ]﴾ ُ عِیدُه ُ دَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ ی بْ ُ یَ   ].11الروم:في قوله تعالى:﴿ االله
12- ]﴾ ُ عِیدُه ُ دَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ ی بْ هُوَ الذِي یَ   ]. 12الروم:في قوله تعالى:﴿ وَ
سَانِ مِنْ طِینٍ في قوله تعال -13 دَأَ خَلْقَ الإِنْ بَ قَهُ وَ ى:﴿ الذِي أَحْسَنَ كَلَّ شَيْءٍ خَلَ

  ]. 27الروم:﴾[
عِیدُ ﴾[ -14 ُ ا ی مَ اطِلُ وَ ُ البَ دِئ بْ ُ ا ی مَ   ].49سبأ:في قوله تعالى:﴿ قُلْ جَاءَ الحَقُّ وَ
عِیدُ﴾[ -15 ُ ی دِئُ وَ بْ ُ نَّهُ هُوَ ی   ].13البروج:في قوله تعالى:﴿ إِ
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  الدلالة الاصطلاحیة للابتداء:  -ب

ـــوم القرآقال ا  )1(."ف أو قطعــن هو الشروع في القراءة بعد وقلجرجاني :" الابتداء في علــــ
كتب من تكلموا في الوقف والابتداء خاصة من تعریف اصطلاحي للابتداء إلا  وتكاد تخلو

 ،یفهم من خلالها المراد منه ،ندر من إشارات طفیفة لمعناه تبعا لذكر الوقف وتعریفه ما
وأما الابتداء فلا یكون إلا  ":قال ابن الجزري  )2(.لتركیز اهتمامهم أكثر على الوقف

موف  بالمعنىل ، فلا یجوز إلا بمستقلأنه لیس كالوقف تدعو إلیه ضرورة  ،اختیاریا
في الوقف، فلا  طلباعلم أن الابتداء یطلب منه ما ی "ال ابن یالوشة :ـــوق)  3(."مقصودــبال

بل هو آكد، إذ ، ل في المعنى موف بالمقصود یستفاد منه معنى صحیح یكون إلا بمستق
 )4(."اعتبار حسن مطالع الكلام وأوائله أولى من منتهاه وآخره ، ولأنه لا یكون إلا اختیاریا

یلكلام ومطلعه بشرطه السابق من افالابتداء على هذا یعني أول ا فاء ستقلال في المعنى وإ
فادة للمعنى .   بالمقصود وإ

ن ابن الجزري حین عرف الوقف بأنه عبارة عن قطع ومن الدارسین المحدثین من رأى بأ
إما بما یلي الحرف  ،الصوت على الكلمة زمنا یتنفس فیه عادة بنیة استئناف القراءة

نه ، فإ) 5(رنبغي البسملة معه في فواتح السو وت ،الموقوف علیه أو بما قبله لا بنیة الإعراض
جعل تعریف الابتداء مضمنا فیه مستخلصا ومستنبطا منه باعتباره نقیضا له ناشئا عنه ، 
 ومنه یعرف الابتداء بأنه استئناف القراءة بعد الوقف ، أو هو الشروع في التلاوة بعد قطع أو

سواء و یبسمل ن كان بعد قطع فعلى القارئ عند الشروع في التلاوة أن یستعیذ وقف ، فإ
ومنهم من قال هو افتتاح الكلام منفصلا عما  )6(.أم كان في أوساطها كان في أوائل السور
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قبله ، وهو فن یعرف به كیفیة أداء القراءة بالابتداء بمواضع محددة سواء كان بنفس متصل 
  ) 1(.أو بنفس جدید ،كتكالبدء بعد السَّ 

دا به الا  أو الائتنافبتداء وهو الاستئناف وهناك من درج على استعمال مصطلح آخر مراً
من معنى لمصطلحین ، وذلك لما ل)القطع و الائتناف  (حتى إن النحاس قد سمى كتابه : 
نف كل شيء أوله ... والاستئناف : الابتداء وكذلك واحد  جاء في الصحاح : " أ

فَهُ : أواستأنف الشيء و أْ  "وجاء في اللسان : )2(."الائتناف نَ وفي قوله  )3(."دأهخذ أوله وابتتَ
ِ الُ قَ  ﴿تعالى : َ اذَ مَ  مَ لْ وا العِ وتُ أُ  ینَ لذِ وا ل ِ  الَ ا ق ا آن ت قال الزجاج هو من استأنف ]،16:محمد[﴾فً

ا ) قال بعض المفسرین معناه الساعة  ":الفخر الرازي وقال  )4(.هتابتدأ الشيء إذا وقوله ( آنفً
بمعنى  ،، ومنه الاستئناف وهو الابتداء. فعلى هذا فالأولى أن یقال یقولون ماذا قال آنفا

   )5(.أنهم یستعیدون كلامه من الابتداء

كما نجد  )6(.وهذا یدل على أن أغلب معاني الاستئناف قد وجهت وفق الابتداء وبمعناه
ر ممن تكلم في الوقف و الابتداء و ألف فیه یستعملون مصطلح الاستئناف و كذلك الكثی

، و الداني في ئتنافكتابة القطع و الاالابتداء معا مثل ما هو الحال عند النحاس في 
  في منار الهدى وغیرهم كثیر...  المكتفى، و الأشموني

  الأغراض الدلالیة للابتداء:
، لأنه لیس كالوقف تدعو إلیه ضرورة  ، یكون إلا اختیاریاوأما الابتداء فلاقال ابن الجزري: 

والاختیار یعني أن یقصد إلیه المتكلم  )7(."مقصودــموف بال بالمعنىل فلا یجوز إلا بمستق
یفائه بالمقصود. وهذا ما ركز علیه  لغرض أو مقصد ما یحققه شرط استقلاله في المعنى وإ

لابتداء، ولهذا فإن للابتداء مقاصد وأغراض متنوعة القراء والمجودون ومن تكلم في الوقف وا
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وكثیرة تدور في فلك الاهتمام، لأن العرب إذا أرادت الاهتمام بشيء قدمته، وتختلف فیما 
  :)1(بینها في معانیها الخاصة. ومن هذه المقاصد أو الأغراض على سبیل التمثیل

التعلیل أو ینتج عن سؤال ینتظر  وذلك كأن یكون ما قبل الوقف محتاجا إلى التعلیل: -1
إِذْ  ﴿ جوابا، فیكون الابتداء بالتعلیل أو الجواب. ومن ذلك قوله تعالى: ا وَ لاَئِكَةِ  قُلْنَ لْمَ  اسْجُدُوا لِ

لاَّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  لِیسَ  إِ بْ رِ  عَنْ  فَفَسَقَ  الْجِنِّ  مِنَ  كَانَ  إِ بِّهِ  أَمْ ]. قال الزمخشري في 50الكهف:[﴾ رَ
هذه الآیة:" كان من الجن كلام مستأنف جار مجرى التعلیل بعد استثناء إبلیس من تفسیر 

الساجدین، كأن قائلا قال: ما له لم یسجد؟ فقیل: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والفاء 
للتسبیب أیضا، جعل كونه من الجن سببا في فسقه، لأنه لو كان ملكا كسائر من سجد لآدم 

ن الملائكة معصومون البتة لا یجوز علیهم ما یجوز على الجن لم یفسق عن أمر ربه لأ
  )2(والإنس."

ا ﴿ومنه كذلك قوله تعالى:    نَّمَ یلُ  إِ ى السَّبِ ونَكَ  الَّذِینَ  عَلَ أْذِنُ سْتَ هُمْ  یَ اءُ  وَ یَ ضُوا أَغْنِ أَنْ  رَ وا بِ كُونُ  یَ
 َ ع الِفِ  مَ َ  الْخَوَ ع بَ طَ ىٰ  اللَّهُ  وَ وبِهِمْ  عَلَ مْ  قُلُ ُ ونَ  لاَ  فَه مُ لَ عْ ]. الوقف في هذه الآیة على 93التوبة:[﴾یَ

كلمة "أغنیاء" والابتداء بـ "رضوا بأن یكونوا". وفي هذا الابتداء تعلیل لما تضمنته الجملة 
السابقة أو لسؤال مقدر. وفي ذلك یقول الزمخشري كذلك:" فإن قلت "رضوا" ما موقعه؟ قلت: 

وهم أغنیاء؟ فقیل: رضوا بالدناءة والضعة والانتظام  هو استئناف كأنه قیل: ما بالهم استأذنوا
في جملة الخوالف وطبع االله على قلوبهم، یعني أن السبب في استئذانهم رضاهم بالدناءة 

   )3(وخذلان االله تعالى إیاهم.
وأغلب المواضع التي یكون فیها الابتداء للتعلیل تكون مصدرة بـ"إن" تقویة لجملة سابقة   

كانها، وبها یمتزج الفصل بالوصل والقطع بالاستئناف. وفي هذا یقول وتصلح الفاء م
أن تغني غناء  -أي التعلیل –الجرجاني:" واعلم أن من شأن "إن" إذا جاءت على هذا الوجه 

الفاء العاطفة مثلا وأن تفید من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجیبا، فأنت ترى الكلام بها 
وقال كذلك:" وهذا الضرب كثیر في التنزیل  )4(موصولا معا"مستأنفا غیر مستأنف ومقطوعا 
ا ﴿ جدا، من ذلك قوله تعالى: ا یَ َ بَّكُمْ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَیُّه نَّ  رَ ةَ  إِ  شَيْءٌ  السَّاعَةِ  زَلْزَلَ
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ا ﴿]. وقوله عز اسمه:01الحج:[﴾عَظِیمٌ  نَيَّ  یَ ُ ــأَقِ  ب ـــ لاَةَ  مِ ـــــ رْ  الصَّ أْمُ وفِ  وَ عْرُ الْمَ َ  بِ ه انْ كَرِ  عَنِ  وَ نْ  الْمُ
رْ  اصْبِ ىٰ  وَ ا عَلَ نَّ  أَصَابَكَ  مَ لِكَ  إِ ورِ  زْمِ ـــــعَ  مِنْ  ذَٰ  مِنْ  خُذْ  ﴿]. وقوله سبحانه: 17لقمان:[﴾الأُْمُ
الِهِمْ  وَ هُمْ  صَدَقَةً  أَمْ هِّرُ یهِمْ  تُطَ تُزَكِّ ا وَ َ ه صَلِّ  بِ هِمْ  وَ یْ نَّ   عَلَ مْ  سَكَنٌ  صَلاَتَكَ  إِ ُ ه ]. ومن 103التوبة:[﴾ لَ

لاَ  ﴿أبین ذلك قوله تعالى: نِي وَ وا الَّذِینَ  فِي تُخَاطِبْ مُ لَ مْ  ظَ ُ نَّه قُونَ  إِ غْرَ ]. 27المؤمنون:]،[37هود:[﴾مُ
ا ﴿وقد یتكرر في الآیة الواحدة كقوله عز اسمه:  مَ رِّئُ  وَ فْسِي أُبَ نَّ  نَ ةٌ  النَّفْسَ  إِ السُّوءِ  لأََمَّارَ لاَّ  بِ  إِ

ا حِمَ  مَ بِّي رَ نَّ  رَ بِّي إِ حِیمٌ  غَفُورٌ  رَ ]. وهي على الجملة من الكثرة بحیث لا یدركها 53یوسف:[﴾رَ
ویضیف كذلك مبرزا دورها في الكلام:" فإذن إنما یكون الذي ذكرنا في الجملة  )1(الإحصاء."

ح به ما قبله ویحتج له، ویبین وجه  من اقتضاء الفاء إذا كان مصدرها مصدر الكلام یصحَّ
نَّ  ﴿ذلك الحكم في الآي التي تلوناها، فقوله: الفائدة فیه... وك ةَ  إِ  ﴾ عَظِیمٌ  شَيْءٌ  السَّاعَةِ  زَلْزَلَ

ا ﴿بیان للمعنى في قوله تعالى:  ا یَ َ بَّكُمْ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَیُّه مَ أمروا بأن یتقوا. وكذلك قوله: ﴾ رَ ، ولِ
نَّ  ﴿ مْ  سَكَنٌ  صَلاَتَكَ  إِ ُ ه بیان للمعنى في أمر النبي صلى االله علیه وسلم بالصلاة، أي  ﴾ لَ

ُحتاج فیها إلى الفاء فاعرف ذلك."     )2(بالدعاء لهم. وهذا سبیل كل ما أنت ترى فیه الجملة ی
ویكون هذا غالبا بعد الجمل الاستفهامیة حیث یرد الاستفهام ویكون الوقف عند  :جوابال -2

تمامه، ثم یكون الابتداء بالجواب. وقد وردت في القرآن الكریم الكثیر من المواضع من هذا 
  القبیل ومن ذلك: 

الْ  قوله تعالى:﴿ -1 لنَّاسِ وَ اقِیتُ لِ وَ ونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَ سْأَلُ   .]189البقرة:حَجِّ ﴾[یَ
ىٰ  قوله تعالى:﴿ -2 امَ تَ الْیَ ینَ وَ بِ الأْقَْرَ نِ وَ دَیْ الِ لْوَ رٍ فَلِ قْتُمْ مِنْ خَیْ فَ ا أَنْ فِقُونَ قُلْ مَ نْ ُ اذَا ی ونَكَ مَ سْأَلُ یَ

یلِ  نِ السَّبِ ابْ سَاكِینِ وَ الْمَ    .]215البقرة:﴾[وَ
رِ  -3 ونَكَ عَنِ الشَّهْ سْأَلُ الٌ فِیهِ كَبِیرٌ ﴾[قوله تعالى:﴿ یَ الٍ فِیهِ قُلْ قِتَ امِ قِتَ    .]217البقرة:الْحَرَ

لنَّاسِ ﴾[ ُ لِ افِع نَ مَ یرٌ وَ ثْمٌ كَبِ ا إِ سِرِ قُلْ فِیهِمَ یْ الْمَ رِ وَ ونَكَ عَنِ الْخَمْ سْأَلُ لى:﴿ یَ    .]219البقرة:قوله تعا
رٌ  قوله تعالى:﴿ -4 مْ خَیْ ُ ه صْلاَحٌ لَ ىٰ قُلْ إِ امَ تَ ونَكَ عَنِ الْیَ سْأَلُ یَ   . ]220البقرة:﴾[وَ
حِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى  قوله تعالى:﴿ -5 ونَكَ عَنِ الْمَ سْأَلُ یَ   . ]222البقرة:﴾[وَ
ونَكَ یَ  قوله تعالى:﴿ -6 اذَا سْأَلُ مْ  أُحِلَّ  مَ ُ ه كُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَ اتُ  لَ یِّبَ   . ]04المائدة:﴾[ الطَّ
ونَكَ یَ  قوله تعالى:﴿ -7 الِ  عَنِ  سْأَلُ فَ الُ  قُلِ  الأَْنْ فَ لَّهِ  الأَْنْ سُولِ  لِ الرَّ   .]01الأنفال:﴾[ وَ
ونَكَ  قوله تعالى:﴿ -8 سْأَلُ یَ وحِ  عَنِ  وَ وحُ  قُلِ  الرُّ رِ  مِنْ  الرُّ بِّي أَمْ   .]85الإسراء:﴾[ رَ
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الوقف في هذه الأمثلة وأمثالها یكون عند تمام السؤال، ثم یكون الابتداء بالجواب عن هذه 
  الأسئلة بـ" قل". فهذه الابتداءات إنما كانت جوابا عن تلك الأسئلة. 

وأسالیب الدعاء كثیرة جدا كذلك، ومنها ما یأتي في أثناء الكلام في سیاق مدح  :دعاءال -3
دعاء، ثم یكون الابتداء دعاء معترضا بین كلامین. ومن الأمثلة أو ذم فیوقف قبل هذا ال

  على ذلك من التنزیل الحكیم:
تِ  قوله تعالى:﴿ -1 الَ قَ ودُ  وَ ُ ه رٌ  الْیَ نُ  عُزَیْ تِ  اللَّهِ  ابْ الَ قَ ى وَ سِیحُ  النَّصَارَ نُ  الْمَ لِكَ  اللَّهِ  ابْ مْ  ذَٰ ُ ه لُ  قَوْ

اهِهِمْ  أَفْوَ ُضَاهِئُونَ  بِ لَ  ی وا الَّذِینَ  قَوْ لُ  مِنْ  كَفَرُ مُ  قَبْ ُ ه لَ اتَ فَكُونَ  أَنَّىٰ  اللَّهُ  قَ ؤْ ُ   .]30التوبة:﴾[ی
ذَا قوله تعالى:﴿ -2 إِ ا وَ تْ  مَ زِلَ ةٌ  أُنْ رَ  سُورَ مْ  نَظَ ُ عْضُه ىٰ  بَ لَ عْضٍ  إِ اكُمْ  هَلْ  بَ رَ فُوا ثُمَّ  أَحَدٍ  مِنْ  یَ  انْصَرَ

فَ  مْ  اللَّهُ  صَرَ ُ ه وبَ مْ  قُلُ ُ أَنَّه مٌ  بِ ونَ  لاَ  قَوْ ُ فْقَه   . ]127التوبة:﴾[ یَ
ذِّبَ  قوله تعالى:﴿ -3 عَ ُ ی افِقِینَ  وَ نَ اتِ  الْمُ افِقَ نَ الْمُ شْرِكِینَ  وَ الْمُ شْرِكَاتِ  وَ الْمُ انِّینَ  وَ اللَّهِ  الظَّ نَّ  بِ  ظَ

ءِ  هِمْ  السَّوْ یْ ةُ  عَلَ ءِ  دَائِرَ غَضِبَ  السَّوْ هِمْ  اللَّهُ  وَ یْ مْ  عَلَ ُ ه نَ عَ لَ أَعَدَّ  وَ مْ  وَ ُ ه نَّمَ  لَ َ تْ  جَه سَاءَ  وَ
ا صِیرً   .]06الفتح:﴾[مَ

ذَا قوله تعالى:﴿ -4 إِ مْ  وَ ُ تَه أَیْ ُكَ  رَ مْ  تُعْجِب ُ ه إِنْ  أَجْسَامُ وا وَ قُولُ عْ  یَ هِمْ  تَسْمَ لِ قَوْ مْ  لِ ُ سَنَّدَةٌ  خُشُبٌ  كَأَنَّه  مُ
ونَ  ُ حْسَب حَةٍ  كُلَّ  یَ هِمْ  صَیْ یْ دُوُّ  هُمُ  عَلَ هُمْ  الْعَ احْذَرْ مُ  فَ ُ ه لَ اتَ فَكُونَ  أَنَّىٰ  اللَّهُ  قَ ؤْ ُ      . ]04المنافقون:﴾[ی

فالأدعیة السابقة: "قاتلهم االله، صرف االله قلوبهم، علیهم دائرة السوء" ابتداءات معترضة   
بین كلامین الغرض منها الدعاء. ففي الآیة الأولى " قاتلهم االله" ابتداء الغرض منه الدعاء 

قاتلهم االله " دعاء مستعمل في التعجیب، وهو  علیهم قال الطاهر ابن عاشور:" وجملة "
مركب یستعمل في التعجب من عمل شنیع، والمفاعلة فیه للمبالغة في الدعاء، أي قتلهم االله 

وقال الزمخشري:" قاتلهم االله: أي هم  )1(قتلا شدیدا. وجملة التعجیب مستأنفة كشأن التعجب."
كما یقال لقوم ركبوا شنعاء: قاتلهم االله ما  أحقاء بأن یقال لهم هذا تعجبا من شناعة قولهم،

  )2(أعجب فعلهم."
وقریب من هذا المعنى في آیة "المنافقون" في قوله كذلك " قاتلهم االله " قال الزمخشري:"   

 )3(دعاء علیهم وطلب من ذاته أن یلعنهم ویخزیهم، أو تعلیم للمؤمنین أن یدعوا علیهم بذلك."
وقال الطاهر ابن عاشور:" فافتتح التعجیب منهم بجملة أصلها دعاء بالإهلاك والاستئصال، 
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ولكنها غلب استعمالها في التعجب أو التعجیب من سوء الحال الذي جره صاحبه لنفسه، فإن 
كثیرا من الكلم التي هي دعاء بسوء تستعمل في التعجیب من فعل أو قول مكروه مثل قولهم: 

وویل أمه، وتربت یمینه، واستعمال ذلك في التعجب مجاز مرسل للملازمة بین ثكلته أمه 
   )1(بلوغ الحال في السوء وبین الدعاء على صاحبه بالهلاك وبین التعجب من سوء الحال."

فَ  :﴿وفي الآیة الثانیة قوله   مْ  اللَّهُ  صَرَ ُ ه وبَ قال الطبري في تفسیره:"... ثم ابتدأ جل  ﴾ قُلُ
صرف االله قلوبهم" فقال: صرف االله عن الخیر والتوفیق والإیمان باالله ورسوله  ثناؤه قوله "

وقال الزمخشري:" صرف االله قلوبهم" دعاء علیهم بالخذلان  )2(قلوب هؤلاء المنافقین."
هذا وقد ذهب الطاهر ابن  )3(وبصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإیمان من الانشراح."

 الدعاء الذي لم یرتضه في تفسیر هذه الآیة حیث قال:" وجملة "عاشور إلى وجه آخر غیر 
صرف االله قلوبهم " مستأنفة استئنافا بیانیا، لأن ما أفاده قوله "ثم انصرفوا" من عدم انتفاعهم 
بما في تلك السورة من الإخبار بالمغیبات الدال على صدق الرسول صلى االله علیه وسلم 

انتفاعهم بذلك واهتدائهم، فیجاب بأن االله صرف قلوبهم یثیر سؤال من یسأل عن سبب عدم 
عن الفهم بأمر تكویني فحرموا الانتفاع بأبلغ واعظ وكان ذلك عقابا لهم بسبب أنهم قوم لا 
یفقهون، أي أنهم لا یفقهون الدلائل، بمعنى أنهم لا یتطلبون الهدى بالتدبر فیفهموا، وجعل 

  )4(وبهم " دعاء علیهم ولا داعي إلیه..."جماعة من المفسرین قوله " صرف االله قل

كْفُرْ  :﴿ ومن ذلك قوله تعالى: :ردعال -4 نْ شَاءَ فَلْیَ مَ مِنْ وَ ؤْ ُ نْ شَاءَ فَلْی بِّكُمْ فَمَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَ وَ
ا  َ ادِقُه هِمْ سُرَ ا أَحَاطَ بِ ارً الِمِینَ نَ لظَّ ا لِ نَّا أَعْتَدْنَ     ]29الكهف:[﴾إِ

بقوله "إنا أعتدنا" للردع على المعنى المستفاد مما قبله. قال الطاهر ابن عاشور:"  الابتداء
إنا أعتدنا للظالمین نارا" مستأنفة استئنافا بیانیا، لأن ما دل علیه الكلام من إیكال  وجملة "

 الإیمان والكفر إلى أنفسهم وما یفیده من الوعید كلاهما یثیر في النفوس أن یقول قائل: فماذا
   )5(یلاقي من شاء فاستمر على الكفر، فیجاب بأن الكفر وخیم العاقبة علیهم."

ةَ  :﴿ومن ذلك قوله تعالى :تهدید والأمرال -5 دَاوَ كُمُ الْعَ نَ یْ َ بَ وقِع ُ انُ أَنْ ی طَ یْ رِیدُ الشَّ ُ ا ی إِنَّمَ
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یَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  سِرِ وَ یْ الْمَ رِ وَ غْضَاءَ فِي الْخَمْ الْبَ تُمْ  وَ لْ أَنْ َ لاَةِ فَه عَنِ الصَّ وَ
ونَ  ُ تَه نْ ]. الابتداء بقوله " فهل أنتم منتهون" استفهام بمعنى الأمر، وهو استفهام 91المائدة:[﴾مُ

تهدیدي یحمل معنى الأمر إلا أنه أبلغ منه، كأنه قیل: قد بینت لكم ما في هذه الأمور من 
  )1(علیها فلكم الوعید.القبائح فهل أنتم منتهون عنها، أم أنتم مقیمون 

نما ذكرنا هذا تمثیلا لا حصرا.   وهناك مقاصد وأغراض أخرى یمكن تتبعها في مظانها، وإ
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  الوقف والابتداء في قراءة القرآن:
إن الواجب على القارئ لكتاب االله تعالى أن یعرف مواضع الوقف والابتداء فیه حتى یقف 

وأغراضه المتضمنة في الخطاب. لأن الغرض الأسمى من قراءة على معانیه ومقاصده 
القرآن هو التدبر فیه، ومما یساعد على التدبر فیه معرفة الوقف والابتداء، أو معرفة مقاطع 
الكلام؛ من أین یبتدئ هذا المعنى وأین ینتهي. فهناك الكثیر من المعاني لا تتضح بغیر هذا 

  كما سیأتي.
االله صلى االله علیه وسلم، فقد جاء في سنن أبي داوود:" حدثنا سعید وقد ورد ذلك عن رسول 

بن یحیى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جریج عن عبد االله بن أبي ملیكة عن أم سلمة أنها 
نِ  اللَّهِ  سْمِ بِ  ﴿ذكرت أو كلمة غیرها قراءة رسول االله صلى االله علیه وسلم  ، الرَّحِیمِ  الرَّحْمَٰ

دُ  لَّهِ  الْحَمْ بِّ  لِ مِینَ  رَ الَ نِ ، الْعَ الِكِ ، الرَّحِیمِ  الرَّحْمَٰ مِ  مَ وْ وعن أبي  )1(یقطع قراءته آیة آیة. ﴾ الدِّینِ  یَ
بن كعب رضي االله عنه أنه قال: أتینا رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: إن الملك كان 

ف، ما لم تختم معي فقال لي اقرأ القرآن حتى بلغ سبعة أحرف فقال: لیس منها إلا شاف كا
وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قال:"  )2(آیة عذاب برحمة أو تختم رحمة بعذاب.

ن أحدنا لیؤتى الإیمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد  لقد عشنا برهة من دهرنا، وإ
صلى االله علیه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ینبغي أن یوقف عنده منها، كما تتعلمون 

أحدهم القرآن قبل الإیمان، فیقرأ ما بین فاتحته أنتم الیوم القرآن. ولقد رأیت الیوم رجالا یؤتى 
إلى خاتمته، ما یدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ینبغي أن یوقف عنده منه، وینثره نثر الدقل. 
قال النحاس بعد أن أورد هذا الحدیث: فهذا الحدیث یدل على أنهم كانوا یتعلمون التمام كما 

نا برهة من دهرنا" یدل على أن ذلك إجماع من یتعلمون القرآن، وقول ابن عمر: "لقد عش
        )3(الصحابة."

وما الوقف  -تحث على قراءة القرآن بترسل وتأن وتدبر وقد وردت الكثیر من الآیات التي
ا ﴿ومن ذلك قوله تعالى: -والابتداء إلا وسیلة لذلك آنً قُرْ ُ  وَ اه قْنَ ُ  فَرَ أَه قْرَ تَ ى لِ ىٰ  النَّاسِ  عَلَ كْثٍ  عَلَ  مُ

                                                             
وود سلیمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داوود. تح: عزت عبید الدعاس وعادل السعید، دار الحدیث، أبو دا - 1

  .4/294، كتاب الحروف والقراءات 1/1973بیروت لبنان، ط
  .2/160نفس المصدر، كتاب الوتر، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف  - 2
القطع والائتناف. تح: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس:  - 3
  .28، 27، ص 1/2002ط
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 ُ اه لْنَ زَّ نَ زِیلاً  وَ نْ لِكَ  ﴿] وقوله تعالى:106الإسراء:[﴾ تَ ثَبِّتَ  كَذَٰ ُ ن هِ  لِ ادَكَ  بِ ُ  فُؤَ اه تَّلْنَ رَ یلً  وَ تِ ] 32الفرقان:[﴾تَرْ
تِّلِ  ﴿وقوله تعالى كذلك: رَ آنَ  وَ یلاً  الْقُرْ تِ ]. قال الرازي في تفسیر هذه الآیة:" 04المزمل:[﴾ تَرْ

بصلاة اللیل أمره بترتیل القرآن حتى یتمكن الخاطر من التأمل في واعلم أنه تعالى لما أمره 
حقائق تلك الآیات ودقائقها، فعند الوصول إلى ذكر االله یستشعر عظمته وجلاله، وعند 
الوصول إلى الوعد والوعید یحصل الرجاء والخوف، وحینئذ یستنیر القلب بنور معرفة االله ، 

وقوف على المعاني، لأن النفس تبتهج بذكر الأمور والإسراع في القراءة یدل على عدم ال
الإلهیة الروحانیة، ومن ابتهج بشيء أحب ذكره، ومن أحب شیئا لم یمر علیه بسرعة، فظهر 

   )1(أن المقصود من الترتیل إنما هو حضور القلب وكمال المعرفة."
ه. ولیس المراد القارئ لكتاب االله تعالى أن یعرف مواضع الوقف والابتداء فی فالواجب على

بالواجب هنا الواجب الشرعي الذي یثاب فاعله ویعاقب تاركه فهذا ما لم یقل به أحد، بل 
المراد به الوجوب الأدائي الذي یحسن في القراءة ویروق في التلاوة. فإذا ما وجدنا عبارات 

من من مثل: هذا وقف لازم، وهذا وقف ممنوع، ولا یجوز الوقف على كذا... فهذا معناه 
  :)2(حیث الأداء ولهذا نجد ابن الجزري یقول

  ولیس في القرآن من وقف وجب     ولا حرام غیر ما له سبب           
إلى الوقف على معنى، واعتقاده ذلك المعنى  ویقصد بالسبب هنا ما تنعقد معه نیة القارئ

هٍ  ﴿الذي وقف عنده. كمن یقف على:  لَ ا مِن إِ مَ تُ  ﴿و ﴾وَ نِّي كَفَرْ سْتَحِي ﴿و ﴾إِ َ لاَ یَ نَّ االله  ﴾إِ
  وهو قاصد الإخبار بنفي الآلهة أو بالكفر عن نفسه أو بنفي الاستحیاء عن االله عز وجل.

  
  
  
  
  

                                                             
  .154، 30/153مفاتیح الغیب  - 1
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني: شرح القسطلاني على المقدمة الجزریة. تح: فرغلي سید عرباوي، مكتبة أولاد  - 2

  .281، ص 1/2009الشیخ، مصر، ط
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  التألیف في علم الوقف والابتداء:
نظرا للأهمیة التي یكتسبها علم الوقف والابتداء في فهم كتاب االله تعالى كما سنرى في أثناء 

الكثیر من المؤلفات قدیما وحدیثا، وما كثرتها إلا دلیلا على هذه البحث، فقد ألفت فیه 
الأهمیته فقد أولاه العلماء عنایة فائقة، فبعضهم ذكره في معرض حدیثه عن موضوع من 
المواضیع ذات الصلة بالقرآن الكریم، وبعضهم أفرده بالتصنیف في مؤلفات خاصة غلب 

الأحیان، تناولت الوقوف في القرآن الكریم من  علیها عنوان "الوقف والابتداء" في كثیر من
  : )1(أوله إلى آخره. ومن تلك المؤلفات ما یلي

  )ه129(ت : لضرار بن صرد بن سلیمان التمیمي الكوفي كتاب الوقف والابتداء -1
. وهو أول من ألف في ه)130(ت: لشیبة بن نصاح المدني القارئ كتاب الوقوف -2

  الوقوف.
  ه)154(ت: لزبان بن عمار بن العریان بن العلاء، أحد القراء السبعة والابتداءالوقف  -3
  ه)156(تالمعروف بحمزة الزیات  لحمزة بن حبیب بن عمارة :الوقف والابتداء -4
للإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم المدني، أحد القراء السبعة  وقف التمام: -5

   ه)169(ت
  ه)170(تمد بن أبي سارة الكوفي الرؤاسي، أستاذ الكسائي والفراء لمح الوقف والابتداء: -6

  ه)189(تلعي بن حمزة الكسائي، أحد القراء السبعة  الوقف والابتداء: -7

  ه)202(تلیحیى بن المبارك بن المغیرة المعروف بالیزیدي  الوقف والابتداء: -8

  ه)205(تلیعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد االله أبي إسحاق الحضرمي  وقف التمام: -9
  ه)207(تلیحیى بن زیاد بن عبد االله بن المنظور أبي زكریا الفراء  الوقف والابتداء: -10
  ه)215(تلأبي الحسن سعید بن مسعدة الأخفش  وقف التمام: -11
  ه)220(تلعیسى بن مینا بن وردان الملقب بقالون  وقف التمام: -12
  ه)229(تلخلف بن هشام البزار الأسدي الوقف والابتداء:  -13

                                                             
مرو عثمان بن سعید الداني: المكتفى في الوقف والابتدا. تح: یوسف عبد الرحمن المرعشلي، الرسالة بیروت أبو ع - 1

  .25. الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكریم 60، ص 2/1987لبنان ط
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  ه)237(تلعبد االله بن یحیى بن المبارك العدوي البغدادي  الوقف والابتداء: -14
  ه)248(تلسهل بن محمد بن عثمان السجستاني أبي حاتم  المقاطع والمبادئ: -15
  ه)3(توفي في النصف الثاني من قللفضل بن محمد الأنصاري أبي العباس  الوقف: -16
  ه)281(تلابن أبي الدنیا عبد االله بن محمد بن عبید  الوقف والابتداء: -17

لأحمد بن یحیى بن یزید الشیباني أبي العباس الملقب بثعلب  الوقف والابتداء: -18
  ه)291(ت
  ه)299(تلمحمد بن أحمد بن محمد بن كیسان  الوقف والابتداء: -19
  ه)311(تلإبراهیم بن السري بن سهل أبي إسحاق الزجاج  والابتداء:الوقف  -20

  )ه334ت(لأحمد بن موسى بن العباس أبي بكر، ابن مجاهد  الوقف والابتداء: -21
   ه)328(تلمحمد بن القاسم بن بشار الأنباري  إیضاح الوقف والابتداء: -22
  ه)338(تلأحمد بن محمد بن إسماعیل أبي جعفر النحاس  القطع والائتناف: -23
لأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبي بكر المعروف بوكیع  كتاب الوقوف: -24
  ه)350(ت
  ه)354(تلمحمد بن الحسن بن یعقوب بن الحسن بن مقسم العطار  الوقف والابتداء: -25

  ه)368(تللحسن بن عبد االله بن المرزبان أبي سعید السیرافي  الوقف والابتداء: -26
  ه)392(تلأبي الفتح عثمان بن جني  الوقف والابتداء: -27
لمحمد بن عیسى البریلي الأندلسي  وقوف النبي صلى االله علیه وسلم في القرآن: -28

  ه)400(تالمعروف بالمغربي أبي عبد االله 
  ه)437(تي طالب القیسي الأندلسي لمكي بن أب الهدایة في الوقف: -29
  ه)444(تلأبي عمرو عثمان بن سعید الداني  المكتفى في الوقف والابتداء: -30
  ه)560(تلابن الطحان الأندلسي  نظام الأداء في الوقف والابتداء: -31
  ه)560(لأبي عبد االله محمد بن طیفور السجاوندي  علل الوقوف: -32
  ه) 569(تلأبي العلاء الهمذاني لهادي إلى معرفة المقاطع والمبادئ: ا -33
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  ه)643(تلعلم الدین السخاوي  علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء: -34
  ه)833(تلأبي الخیر محمد بن محمد بن الجزري  الاهتداء في الوقف والابتداء: -35
  ه)926(تلشیخ الإسلام أبي یحیى زكریا الأنصاري  المقصد لتلخیص ما في المرشد: -36
  )ه11ق(لأحمد بن عبد الكریم الاشموني  منار الهدى في بیان الوقف والابتداء: -37
   )ه14قخلیل الحصري ( للشیخ محمود معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء: -38

جدا، إلا أن أغلبها كما ذكرنا هذه بعض المؤلفات في علم الوقف والابتداء وغیرها كثیر 
سابقا قد ضاع، ولم یصل إلینا منها إلا القلیل. وكما هو ملاحظ فإن أكثرها یحمل عنوان 

  الوقف والابتداء.
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  العلوم التي یحتاج إلیها علم الوقف و الابتداء:
ذكرنا سابقا أن علم الوقف والابتداء له دور مهم في تلاوة القرآن الكریم، بحیث یبیِّن    

المواضع التي یجب أن یقف علیها القارئ بما یتفق مع وجوه التفسیر واستقامة المعنى 
وصحة اللغة، وما تقتضیه علومها من نحو وصرف... و كذا المواضع التي یمتنع علیها 

لوجوه السابقة، وهذا لیتحقق الغرض الذي من أجله یقرأ القرآن، وهو الوقف لتعارضها وا
التدبر كما أمرنا االله تعالى بذلك ومن هنا كان لزاما لمعرفة مواضع الوقف الصحیحة أن 

الوقف  -تتضافر مجموعة من العلوم توصل إلى ذلك. وعلى من تناول هذا الباب 
ذا جلیا واضحا عند كل من ألف في الوقف أن یأخذ منها بقسط وافر. ویظهر ه -والابتداء

والابتداء، قال ابن مجاهد :" لا یقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسیر 
و قال  )1(والقصص وتخلیص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن."

الأشموني: " ولا یقوم بهذا الفن إلا من له باع في العربیة، عالم بالقراءات عالم بالتفسیر، 
    )2(عالم باللغة التي نزل القرآن بها على خیر خلقه".

ولهذا نجد أصحاب كتب الوقوف كالأنباري والنحاس والداني والأشموني وغیرهم یشیرون    
لى أن الوقف یكون على كلمة باعتبار قراءة أو تفسیر أو دائما عند التعرض لبعض الوقوف إ

وجه نحوي، وعلى كلمة أخرى باعتبار قراءة أو تفسیر أو وجه نحوي غیر الذي سبق. قال 
 )3(ابن الجزري:" وقد یكون الوقف تاما على تفسیر أو إعراب، ویكون غیر تام على آخر."

. )4(عراب، ویكون غیر كاف على آخر"" وقد یكون الوقف كافیا على تفسیر أو إ    وقال:
النحو والتفسیر و القراءات والفقه  -كما ذكر -ومن هذه العلوم التي یجب معرفتها 

  والمعاني..
   حاجته إلى معرفة النحو: - 1   

و ذلك لأن النحو هو المقیاس الذي یرد إلیه الكلام لیعرف صحیحه من سقیمه، فینظر    
لى الأبواب النحویة وغیر ذلك، وهذا فیه إلى تعلق الكلم بعضها بب لى الإعراب وإ عض، وإ

                                                             
 . 1/343 البرهان في علوم القرآن - 1
 .12/ 1منار الهدى  - 2
 .1/179النشر في القراءات العشر  - 3
 .1/180 نفس المصدر - 4



56 
 

قال ابن جني في تعریفه:" هو انتحاء لیقف المخاطَب على المعنى المقصود من الكلام، 
سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر والإضافة 

أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة، والنسب والتركیب وغیر ذلك، لیلحق من لیس من 
ن شذ بعضهم عنها رد به إلیها." ن لم یكن منهم، وإ قال الإمام عبد القاهر و  )1(فینطق بها وإ

الجرجاني:" إذ كان قد عُلم أن الألفاظ مغلقة على معانیها حتى یكون الإعراب هو الذي 
لها، وأنه المعیار الذي لا یتبیَّن یفتحها، وأن الأغراض كامنة فیها حتى یكون هو المستخرج 

نقصان كلام ورجحانه حتى یعرض علیه، والمقیاس الذي لا یعرف صحیح من سقیم حتى 
و قال أیضا:" واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه  )2(یرجع إلیه."

عنها، وتحفظ  علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ
   )3(الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها."

لا یقوم  كما یقول الجرجاني إلا وفق  -وهو في القرآن الكریم في أرقى صوره -فالنظم إذن   
فهو الدعامة الأساسیة التي تقوم علیها العلوم العربیة وبه  ما یقتضیه علم النحو و قواعده،

والنحو غوامضها، وفي هذا یقول الأستاذ عباس حسن:" تفهم وتستخلص حقائقها، وتفسر 
كما وصفته من قبل دعامةُ العلوم العربیة وقانونها الأعلى؛ منه تستمد العون، وتستلهم 
القصد، وترجع إلیه في جلیل مسائلها وفروع تشریعها، ولن تجد علما منها یستقل بنفسه عن 

على عظیم -وهداه. وهذه العلوم النقلیة  النحو، أو یستغني عن معونته، أو یسیر بغیر نوره
لا سبیل إلى استخلاص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها بغیر هذا العلم، فهل ندرك كلام  -شأنها

االله تعالى، ونفهم حقائق التفسیر، وأحادیث الرسول علیه السلام، وأصول العقائد، وأدلة 
تلفة قد ترقى بصاحبها إلى حكام، وما یتبع ذلك من مسائل فقهیة وبحوث شرعیة مخالأ

رشاده ؟ ولأمر ما قالوا: إن  مراتب الأئمة، وتسمو به إلى منازل المجتهدین إلا بإلهام النحو وإ
الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو 

المعاني التي لا سبیل جمع كل العلوم لم یبلغ رتبة الاجتهاد حتى یعلم النحو؛ فیعرف به 
    )4(لمعرفتها بغیره. فرتبة الاجتهاد متوقفة علیه لا تتم إلا به..."

                                                             
  .1/34الخصائص  - 1
 .28 زاجعالإدلائل  - 2
 .81 نفس المصدر - 3
   1/1. دت. ص8عباس حسن: النحو الوافي. دار المعارف. القاهرة، ط - 4
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فإن معرفة الوقف والابتداء في القرآن  الذي ذكرنا من قیمة النحو ودوره في الكلام ولهذا   
ترجع إلیه. فهناك مواضع في القرآن لا یوقف علیها لمخالفتها  -كغیره من العلوم -الكریم

القواعد النحویة من وجه ما، فقد یقف القارئ على كلمة ظنا منه أنها موضع الوقف، في 
حین أن لهذه الكلمة تعلقا شدیدا بالتي بعدها، كأن تكون مبتدأ وما بعدها خبرا أو أن تكون 

م إلا تعلق بعض الكلم ببعض كما قال الجرجاني: موصوفا وما بعدها صفة... ولیس الكلا
"... لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق بعضها ببعض، ویبنى بعضها على بعض، 

وفي هذا السیاق یقول ابن الأنباري محددا بعض المواضع  )1(وتجعل هذه بسبب من تلك."
ه لا یتم الوقف على التي یمتنع فیها الوقف لمخالفتها ما یقتضیه علم النحو:" اعلم أن

المضاف دون ما أضیف إلیه، ولا على المنعوت دون النعت، ولا على الرافع دون المرفوع، 
ولا على المرفوع دون الرافع، ولا على الناصب دون المنصوب، ولا على المنصوب دون 
الناصب، ولا على المؤكد دون التوكید، ولا على المنسوق دون ما نسقته منه، ولا على إن 

  )2(وأخواتها دون اسمها، ولا على اسمها دون خبرها..."
یكُمْ     ةَ أَبِ جٍ مِلَّ كُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَ یْ لَ عَلَ ا جَعَ مَ اكُمْ وَ بَ لك قوله تعالى: ﴿ هَوَ اجْتَ و من أمثلة ذ

اهِیمَ ﴾[ رَ بْ ]. ففي نصب كلمة "ملة" قال الطبري:" نصبت بمعنى: وما جعل علیكم في 78الحج:إِ
دین من حرج بل وسعه كملة أبیكم. فلما لم یجعل فیها الكاف اتصلت بالفعل الذي قبلها ال

فنصبت، وقد یحتمل نصبها أن تكون على وجه الأمر بها لأن الكلام قبله أمر، فكأنه قیل: 
وقال الفراء :" إن نصبها على معنى: وسع  )3(اركعوا واسجدوا... والزموا ملة أبیكم إبراهیم."

جٍ ﴾ یقول: وسعه علیكم كمل كُمْ فِي الدِّینِ مِنَ حَرَ یْ لَ عَلَ ا جَعَ مَ ة أبیكم إبراهیم. لأن قوله: ﴿ وَ
وسمَّحه كملة إبراهیم، فإذا ألقیت الكاف نصبت. وقد تنصب " ملة أبیكم " على الأمر بها 

فكان نصب كلمة " ملة "  )5(وقال الأخفش:" نصبت على الأمر.") 4(لأن أول الكلام أمر."
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إما على تقدیر الأمر " الزموا " أو على حذف الكاف " كملة" ، وبحسب كل تقدیر یتعین  هنا
موضع الوقف، فعلى التقدیر الأول یكون الوقف على " من حرج " والابتداء بـــ "ملة أبیكم". 
وعلى تقدیر الثاني یتعین الوصل، ویكون الوقف على " إبراهیم " لأن " ملة " متصلة بما 

   )1(بعدها.
ا..﴾[    جًا قَیِّمً هُ عِوَ لْ لَ جْعَ مْ یَ لَ ]. قال الزركشي :" الوقف 1،2الكهف:ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَ

تخیل كونه صفة، إذ العوج لا  ُ على قوله: " ولم یجعل له عوجا " ثم یبتدئ " قیِّما " لئلا ی
وهذا ما قال به نافع وعاصم ویعقوب الحضرمي ومحمد بن عیسى  )2(یكون قیِّما."

الأصفهاني. والابتداء بـ " قیِّما " بتقدیر: ولكن أنزله أو جعله قیِّما. وقال غیر هؤلاء بأن 
" قیِّما " أي:" ولم یجعل له عوجا قیِّما " متصلة، لأنه على التقدیم   الوقف یكون على 

 )3(الله الذي أنزل على عبده الكتاب قیِّما ولم یجعل له عوجا ".والتأخیر. و المعنى: " الحمد 
لكتاب عوجا " لئلا یلتبس الوصف الأول بالثاني، ویكون افكان وقف الفریق الأول على"
عوجا، قیما " وكان الوقف على " قیِّما " عند الفریق الثاني موصوفا بصفتین متناقضتین "

  صمیم علم النحو.     باعتبار التقدیم والتأخیر، وكلاهما من
  حاجته إلى معرفة التفسیر: - 2   
وذلك أن التفسیر موضوعه البحث عن مراد االله تعالى ، والوقف والابتداء یكون بحسب    

المعنى المراد، لذلك كان مما یعتمد علیه الوقف والابتداء علم التفسیر، قال ابن الجزري: 
فقد یقف القارئ على  )4(غیر تام على آخر.""وقد یكون الوقف تاما على تفسیر أو إعراب 

كلمة باعتبار وجه معین من وجوه التفسیر وعلى غیرها باعتبار وجه آخر، وذلك لاختلاف 
  المفسرین.        

ضِ ﴾       ونَ فِي الأَرْ ُ یه تِ ةً یَ عِینَ سَنَ بَ هِمْ أَرْ یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ إِنَّه الَ فَ ك قوله تعالى: ﴿ قَ ومن أمثلة ذل
 - أي هذا الوقف -قال أبو جعفر النحاس بعد ذكر هذه الآیة:" ثم رجعنا في هذا ].260المائدة:[

إلى قول أهل التأویل الذین یرجع في علم القرآن إلیهم، إذ كان الوقف في هذا مما یحتاج إلى 

                                                             
 .393 . المكتفى في الوقف والابتدا412والابتداء  . إیضاح الوقف348القطع و الائتناف  - 1
 .1/344البرهان في علوم القرآن  - 2
 .396إیضاح الوقف والابتدا  . 366،367 ى في الوقف والابتداء. المكتف 307القطع و الائتناف  - 3
 .1/179النشر في القراءات العشر  - 4



59 
 

  )1(التوقیف، لأن المعاني فیه مختلفة، فوجدنا أهل التأویل قد اختلفوا في ذلك.
فمن المفسرین من قال بأن " أربعین " متعلق بـــ " محرمة " أي محرمة علیهم أربعین سنة    

فالتحریم مقید بهذه المدة. ومنهم من قال بأن " أربعین" متعلقة بـــ " یتیهون" أي أنها محرمة 
 علیهم أبدا، وأنهم یتیهون في الأرض أربعین سنة، فالتیه على هذا هو المقید بهذه المدة.
فعلى التفسیر الأول یكون الوقف على " أربعین سنة " والابتداء بعده " یتیهون في الأرض "، 
وعلى التفسیر الثاني یكون الوقف على " قال فإنها محرمة علیهم " والابتداء بعده " أربعین 

  )2(سنة یتیهون في الأرض"
ا مِنْ  ﴿ومن أمثلة ذلك كذلك الوقف على قوله تعالى: ثَنَ عَ نْ بَ ا مَ قَدِنَ رْ ]. ثم یبتدئ 52یس:[﴾مَ

ونَ ﴿القارئ قوله  سَلُ رْ صَدَقَ المُ نُ وَ عَدَ الرَّحْمَ ا وَ    )3(لأنه قیل غنه من كلام الملائكة. ﴾هَذَا مَ
  حاجته إلى معرفة القراءات: - 3   
وفي هذا نجد الكثیر من الوقوف تختلف باختلاف القراءات، ومما تختلف فیه القراءات    

على سبیل المثال الإعراب، فقد تكون كلمة ما مرفوعة في قراءة منصوبة في أخرى... 
  ویكون الوقف تابعا للقراءة، لأن المعنى یختلف باختلاف القراءة أو الإعراب الوارد فیها. 

فَ ومن أمثلة ذل    الأَنْ نِ وَ یْ العَ نَ بِ یْ العَ النَّفْسِ وَ ا أَنَّ النَّفْسَ بِ َ هِمْ فِیه یْ ا عَلَ نَ بْ كَتَ وله تعالى: ﴿ وَ ك ق
وحَ قِصَاصٌ ﴾[ الجُرُ السِّنِّ وَ السِّنَّ بِ الأُذْنِ وَ الأُذْنَ بِ فِ وَ الأَنْ ]. ففي قوله: " العین والأنف 45المائدة:بِ

برفع الخمسة، ونصبهن الباقون ، وقرأ نافع وعاصم  والأذن والسن والجروح " قرأ الكسائي
أنه عطف على موضع "  -الكسائي - روح، ورفعه الباقون. فحجة من رفعوحمزة بنصب الج

وحجة من نصب أنه عطف على النفس، ولم یقطع بعض  .أن واسمها وخبرها " وهو الابتداء
ن رفعت فعلى الابتداء وقصاص  الكلام من بعض، وقصاص خبر للجروح حال نصبها، وإ

. فمن نصب النفس وحدها ورفع ما بعدها مما یلیها فعلیها الوقف التام. ومن نصبها )4(خبرها
قال أبو عمرو الداني  )5(كلها " أي النفس وما بعدها " فوقفه التام " والجروح قصاص ".

فع، لأنه قطع ملخِّصا ذلك :" أن النفس بالنفس" كاف لمن قرأ " والعین بالعین " وما بعده بالر 
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جروح قصاص " خاصة ذلك مما قبله ولم یجعله مما كتب في التوراة ، وكذلك من رفع " وال
والسن بالسن" ثم ابتدأ بذلك لأنه غیر داخل في معنى ما عملت فیه " أنَّ ". وقف على قوله "

ومن نصب ذلك كله لم یقف على ذلك لأن الأسماء كلها داخله فیما عملت فیه " أنَّ " 
   )1(طوفة بعضها على بعض، وهي كلها مما كتب علیهم في التوراة.مع
  حاجته إلى معرفة الفقه: - 4   
قال السیوطي:" وممن صرح بذلك النكزاوي فقال في كتاب الوقف:" لابد للقارئ من معرفة    

بعض مذاهب الأئمة المشهورین في الفقه، لأن ذلك یعین على معرفة الوقف والابتداء . لأن 
فیكون  )2(في القرآن مواضع ینبغي الوقف على مذهب بعضهم ویمتنع على مذهب آخرین."

  على هذا منوطا بمعرفة الحكم الفقهي. الوقف والابتداء 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذین تابوا    

]، ففي هذه الآیة هناك من الفقهاء من 04النور:من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحیم﴾[
ن تاب، ومنه فعلى ) 3(م من قال تقبل شهادته إذا تاب.قال بأن شهادة القاذف لا تقبل حتى وإ

القول الأول یكون الوقف على " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " والابتداء بما بعده " وأولئك هم 
الفاسقون إلا الذین تابوا..." و الاستثناء على هذا یكون من الفسق، فالذین تابوا یخرجون 

ول الثاني یكون الوقف على " فإن االله بالاستثناء من " أولئك هم الفاسقون ". و على الق
غفور رحیم " ویكون الاستثناء من " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" أي من تاب یكون خارجا من 

  ) 4(هذا الحكم وتقبل شهادته.
  حاجته إلى معرفة المعاني: - 5   
 ومن مظاهر الإعجاز في نظم القرآن الكریم مراعاة الفصل و الوصل في وقوفه، وهذا   

إنما یرتبط ارتباطا وثیقا بمعرفة المعنى المراد، أین ینتهي هذا المعنى وأین یبدأ المعنى 
یعني  -الآخر، وهل یرتبط هذا المعنى بذاك أم ینفصل عنه، قال السیوطي:" وأما احتیاجه 

إلى المعنى فضرورة، لأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة  -الوقف والابتداء
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قصد به تفهیم السامع وتبلیغه المقصود على أحسن وجه  )1(معناه." ُ فالوقف لا یتأتى ما لم ی
  وكیف یكون ذلك دون معرفة المعنى؟ )2(أمنا للبس في التأویل والفهم.

ولذلك نجد القراء یولون المعنى أهمیة كبرى في الوقف، قال الزركشي:" واعلم أن أكثر    
ن لم وفي هذا المعنى كذلك قال  )3(یكن رأس آیة." القراء یبتغون في الوقف المعنى وإ

وقد روي عند ) 4(الأشموني:" ولیس آخر كل آیة وقفا، بل المعتبر المعاني و الوقف تابع لها."
   )5(الإمام نافع رحمه االله أنه كان یراعي محاسن الوقف و الابتداء بحسب المعنى.

ا فِي     هُ مَ دٌ، لَ لَ هُ وَ كُونَ لَ هُ أَنْ یَ حَانَ احِدٌ سُبْ هٌ وَ لَ ُ إِ ا االله نَّمَ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ إِ
ضِ...﴾[ ا فِي الأَرْ مَ اتِ وَ وَ ]. فالقصد والمعنى في هذه الآیة نفي الولد مطلقا 171النساء:السَّمَ

ض، وعلى هذا المعنى فالوقف على عن المولى سبحانه وتعالى وأن الله ما في السموات والأر 
كلمة  "ولد " لازم لأنها لو وصلت بما بعدها " له ما في السموات وما في الأرض " لأوهم 
ذلك أن جملة " له ما في السموات ..." صفة للولد، ولهذا لا یكون المعنى تنزیه االله سبحانه 

ما في الأرض تعالى االله وتعالى عن الولد مطلقا، بل عن الولد الذي له ما في السموات و 
عن ذلك. وهذا المعنى مخالف تماما لما هو مقصود... بل المراد المعنى الأول، ویكون 
الابتداء بــ " له ما في السموات وما في الأرض " لتعلیل تنزیه المولى سبحانه وتعالى عن 

ى ولمریم الولد، لأن من كان مالكا لكل السموات والأرض ولكل ما فیهما كان مالكا لعیس
علیهما السلام، لأنهما كانا مما في السموات والأرض، وما كانا أعظم من غیرهما في الذات 
ذا كانا مملوكین  ذا كان مالكا لما هو أعظم منهما فبأن یكون مالكا لهما أولى، وإ والصفات. وإ

    )6(له فكیف یعقل مع هذا توهم كونهما له ولدا وزوجة.
قُولُ  ﴿المعنى كذلك قوله تعالى:ومن أمثلة الاحتیاج إلى    ا نَ ى مَ ُ عَلَ قَالَ االله

كِیلٌ  یوقف على "قال" وقفة لطیفة لئلا یتوهم كون الاسم الكریم فاعل "قال"،  ]66یوسف:[﴾وَ
نما الفاعل یعقوب علیه السلام.   )7(وإ
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وفي ما نحن فیه من باب الاحتیاج إلى المعنى نشیر إلى أن السیوطي ذكر أن هناك   
جملا ظاهرها ظاهر الاتصال وهي منفصلة، وسمى ذلك بالموصول لفظا المفصول معنى. 

تْ  ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: الَ نَّ  قَ وكَ  إِ لُ ذَا الْمُ وا إِ ةً  دَخَلُ یَ وا أَفْسَدُوهَا قَرْ لُ جَعَ ا ةَ أَعِزَّ  وَ َ  أَذِلَّةً  أَهْلِه
لِكَ  ﴿هذا منتهى قولها، فقال االله تعالى:  ]34النمل:[﴾ كَذَٰ ونَ  وَ لُ فْعَ . فظاهر الأمر أن هذه ﴾یَ

الجملة الأخیرة متصلة بما قبلها مقولا واحدا لبلقیس، ولیس الأمر كذلك، بل هي منقطعة عما 
   )1(قبلها، وهي من كلام المولى عز وجل.
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  أنواع الوقف:

لقد ذكرنا سابقا في التعریف اللغوي للوقف أنه بمعنى الحبس والكف عموما، وذكرنا في 
أنه قطع الكلمة عما بعدها أو ما هو قریب من هذا  -القرَّاءعند -تعریفه الاصطلاحي

مفردةً من السیاق تشترك فیه مجموعة من  -الوقف -ومتداخل معه، فإطلاق هذه الكلمة
العلوم، فنجد هذه الكلمة مستعملة في الفقه والنحو والعروض وعلوم القرآن. ومن هنا یمكن 

اء، وقف العروضیین، وقف النحاة، وقف القول إن الوقف على أنواع، منها: وقف الفقه
  القرَّاء...

  الوقف عند الفقهاء: -1

وهو حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، ومنه وقف الضیعة وهو حبسها 
عن تملك الواقف وغیر الواقف واستغلالها للصرف إلى ما یسمى من المصارف ولذا سمي 

نْ تَ حبیسا والأصل فیه قوله تعالى: ﴿  فِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَ رَّ حَتَّىٰ تُنْ وا الْبِ الُ ]. روي 92آل عمران:﴾[نَ
أن عمر رضي االله عنه أصاب أرضا فأخبر رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه یحب أن 
یتصدق بها فقال علیه السلام: تصدق بأصله لا یباع ولا یوهب ولا یورث، ولكن لینفق 

   )1(عنه في سبیل االله. ثمرته. فتصدق بها عمر رضي االله

  الوقف عند العروضیین: -2

وهو تسكین آخر الوتد المفروق فـ "مفعولاتُ" تصبح "مفعولاتْ" وتنتقل عند التقطیع إلى 
"مفعولان"، ویكون ذلك في السریع والمنسرح. جاء في اللسان في مادة "وقف": والموقوف من 

  لان، كقوله:عروض مشطور السریع والمنسرح: الجزء الذي هو مفعو 

الْ                         وَ ا بِالأَبْ َ اتِه ضَحْنَ فِي حَافَ نْ   یَ

                                                             
نجم الدین أبو حفص عمر بن محمد النسفي: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة. تح: خالد عبد الرحمن العك. دار   - 1

 . 347. التعریفات 231ص  3/2010النفائس بیروت لبنان. ط
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الْ" وَ الأَبْ ولاَنْ، أصله "مفعولاتُ"، أسكنت التاء فصار "مفعولاتْ"، فنقل في  فقوله : "بِ فْعُ مَ
قِفَت فسمي موقوفا كما سُمِّیَت منْ وق طْ التقطیع  إلى"مفعولانْ"، سمِّي بذلك لأن حركة آخره وُ

  )1(وهذه الأشیاء المبنیة على سكون الأواخر موقوفا."

  الوقف عند النحاة: -3

وهو البناء على السكون وهو ضد الحركة ومقابلها، قال سیبویه في باب مجاري أواخر 
الكلم من العربیة: "وهي تجري على ثمانیة مجار: على النصب والجر والرفع والجزم والفتح 

ذ واضرب ومِن وهل وبل وقد. وقد ) 2(والضم والكسر والوقف ..." ومثل له بمن وكم وقط وإ
یطلق الوقف تجوزا على الجزم فیكونان بمعنى، قال ابن جني: "... وكما یعبرون بالفتح عن 
النصب وبالنصب عن الفتح، وبالجزم عن الوقف وبالوقف عن الجزم، كل ذلك لأنه أمر 

  )3(عرف غرضه والمعنى المعنيُّ به."

ن ذكر الموضع فالتركیز  عند النحاة كان على كیفیة الوقف لا على موضع الوقف، وإ
شمام وغیرها. قال ابن الحاجب: "  فإنما ذكره تمهیدا لذكر كیفیة الوقف من سكون وروم وإ

"... حَلِّ وفي شرحه لهذا ) 4(الوقف قطع الكلمة عما بعدها، وفیه وجوه مختلفة في الحسن والمَ
كت على آخرها قاصدا لذلك مختارا لجعلها آخر الكلام سواء القول قال الرضي: " أي تس

كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام، فیدخل فیه الروم والإشمام والتضعیف وغیر ذلك من 
وجوه الوقف... وقوله "وفیه وجوه مختلفة في الحسن" أي في الوقف وجوه ، یعني بها أنواع 

م والتضعیف وقلب التنوین ألفا أو واوا أو یاء، أحكام الوقف، وهي الإسكان والروم والإشما
لحاق الهاء السكت، وحذف الواو والیاء،  وقلب الألف واوا أو یاء أو همزة، وقلب التاء هاء وإ
بدال الهمزة حرف حركتها ونقل الحركة، فإن هذه المذكورات أحكام الوقف، أي السكوت  وإ

                                                             
 .6/478لسان العرب  - 1
دت  1رون، دار الجیل بیروت طأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه: كتاب سیبویه .تح: عبد السلام محمد ها - 2

 .1/13ص
 .2/469الخصائص - 3
 .2/378شرح شافیة ابن الحاجب  - 4
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كم ما یوجبه الشيء، فإن الوقف في لغة على آخر الكلمة مختارا لتمام الكلام، ونعني بالح
  )1(العرب یوجب أحد هذه الأشیاء."

وقریب من هذا ما ذكره أبو حیان الأندلسي، فهو یرجع الوقف إلى التغیرات التي تلحق 
الكلمة أثناء الوقف علیها بالحذف أو الزیادة أو النقص... قال في تعریفه كما ذكرنا سابقا: 

اج آخر اللفظة، وهو اختیاري، وهو غیر الوقف الذي یكون "الوقف قطع النطق عند إخر 
نكارا وتذكارا وترنُّما، وغالبا تلزمه تغییرات إما في الحركة بحذف وهو السكون أو  استثباتا وإ
ما بهاء السكت، أو بنقص  ما في الكلمة بزیادة علیها إما بتضعیف وإ بروم أو إشمام، وإ

   )2(ى حرف علة ، وبإبدال حرف صحیح منه..."بحذف حرف العلة أو بقلب آخر الكلمة إل

  الوقف عند القرَّاء: -4

وهو الذي یهمنا بالدراسة أكثر من غیره، وقد اختلفت تعریفاته بین عالم وآخر، وخیر ما 
قیل في حده ما ذكره ابن الجزري حین قال في تعریفه الذي ذكرناه سابقا: " الوقف عبارة عن 

تنفس فیه عادة بنیة استئناف القراءة، إما بما یلي الحرف قطع الصوت على الكلمة زمنا ی
الموقوف علیه أو بما قبله لا بنیة الإعراض، وتنبغي البسملة معه في فواتح السور، ویأتي 
في رؤوس الآي وأوساطها، ولا یأتي في وسط كلمة ولا فیما اتصل رسما، ولابد من التنفس 

    )3(معه."

على المواضع التي یكون فیها الوقف، أي أین یكون الوقف؟ فالاهتمام عند القراء منصب 
متى یلزم الوقف ومتى یحسن ومتى یقبح ... وعلاقة ذلك بالمعنى، واختلاف المقاصد 

  باختلاف مواضع الوقف وغیر ذلك.

  بین وقف القرَّاء ووقف النحاة:

                                                             
 .2/379،378نفس المصدر  - 1
 .1/392ارتشاف الضرب  - 2
 .1/190،189 النشر في القراءات العشر - 3
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قن النحو واللغة ذكرنا سابقا أنه لا یعمد إلى البحث في موضوع الوقف والابتداء إلا من أت
والتفسیر... قال ابن مجاهد: " لا یقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم 

ولذلك  )1(بالتفسیر والقصص وتخلیص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن."
اة أو قل أن نجد من تكلم في هذا الموضوع ویمكن تصنیفه على أنه من القرَّاء أو من النح

من اللغویین إلا تجوزا أو تغلیبا لعلم على آخر. بل لا نجد أحدا من هؤلاء إلا وهو یضرب 
في كل علم من هذه العلوم بسهم، وما ذاك إلا لحاجة هذا العلم لهذه العلوم كما ذكرنا. ومع 

  :)2(هذا التداخل بین بحث القراء وبحث النحاة فإنه یمكن التفریق بینهما في النقاط التالیة

أن القرَّاء كانوا أسبق إلى التألیف في موضوع الوقف والابتداء في القرآن الكریم من  -
اللغویین والنحاة، حیث تنقل لنا المصادر أن أول من ألف في الوقف والابتداء هو شیبة بن 

وهو أحد شیوخ نافع بن أبي نعیم في القراءة وقاضي المدینة ومقرئها ه)، 130(نصاح المدني 
. في حین أن أول )3(أول من ألف في الوقوف وكتابه مشهور كما یقول ابن الجزريوهو 

  .ه)180(كتاب للنحاة تكلم عن هذا الموضوع هو كتاب سیبویه 

أن اهتمام النحاة واللغویین كان منصبا على دراسة الجوانب الصوتیة في الوقف، وما  -
یطرأ على الكلمة الموقوف علیها من تغییر بالإسكان أو الحذف أو الزیادة ... كما رأینا ذلك 
عند سیبویه وابن الحاجب وأبي حیان وغیرهم، في حین أن اهتمام القرَّاء كان منصبا على 

تي یكون فیها الوقف وربطها بالمعاني والمقاصد المستتبعة لذلك، فوضعوا رموزا المواضع ال
معینة یتبعها القارئ لكتاب االله سبحانه وتعالى فیعرف أین یجب علیه أن یقف وأین یجوز له 
ُحدد  ذلك وأین یمتنع علیه الوقف. وكل ذلك مرهون بمعرفة المقاصد و المعاني، فهي التي ی

جون في كثیر من الأحیان من خلالها موضع ال وقف كما سیأتي بیانه. ومع ذلك فهم یعرّ
على ذكر الجانب الثاني وهو كیفیة الوقف التي تكلم عنها النحاة، فبحثهم إذن كان أوسع من 

                                                             
 .1/343البرهان في علوم القرآن  - 1
 .27الوقف في العربیة على ضوء اللسانیات  - 2
. تح: ج. برجستراسر، مكتبة ابن راءأبو الخیر محمد بن محمد بن الجزري : غایة النهایة في طبقات القشمس الدین  - 3
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  بحث النحاة.

أن النحاة في بحثهم لموضوع الوقف والابتداء كانوا یقتصرون على ذكر الشواهد التي  -
اتهم، في حین أن القرَّاء تتبعوا مواضع الوقف والابتداء في القرآن تعضد قواعدهم واستنتاج

الكریم من أوله إلى آخره، كما نجد ذلك في كتاب إیضاح الوقف والابتداء للأنباري، والمكتفى 
في الوقف والابتدا للداني، وعلل الوقوف للسجاوندي، والقطع والائتناف للنحاس، ومنار 

دوا من خلال ذلك المواضع التي یجب فیها الوقف، والتي الهدى للأشموني وغیرهم. وحد
یجوز أو یحسن فیها، والتي یمتنع فیها الوقف... وبینوا علاقة ذلك بالدلالة أو المعاني أو 

  المقاصد التي تتحدد تبعا لمواضع الوقف.

ومع هذا الذي ذكرنا من فرق بین بحث القرَّاء وبحث النحاة في موضوع الوقف والابتداء 
نه یمكن القول إن البحثین متكاملان، لأن البحث في هذا الموضوع له شقان؛ الأول أین فإ

                          یقف القارئ ومن أین یبتدئ، والثاني كیف یقف، ولا یخلو بحث أحدهما مما ذكر الآخر.       

  أقسام الوقف والابتداء:

  أقسام الوقف: -1

علم الوقف والابتداء في فهم النص القرآني فإن العلماء لم  رغم الأهمیة التي یكتسبها   
یتفقوا على تقسیم واحد أو اصطلاح واحد لتسمیة الوقوف، بل اختلفوا في ذلك، قال ابن 

وقال الأشموني :   )1(الجزري :" وأكثر ما ذكره الناس في أقسامه غیر منضبط ولا منحصر."
د له اصطلاح، وذلك شائع لما اشتهر أنه لا "والناس في اصطلاح مراتبه مختلفون كل واح

وأهم تلك  )2(مشاحة في الاصطلاح ، بل یسوغ لكل واحد أن یصطلح على ما یشاء."
التقسیمات تقسیمان: أحدهما باعتبار حال الواقف، والآخر باعتبار تعلق الموقوف علیه بما 

  بعده في اللفظ والمعنى.
                                                             

 .1/178النشر في القراءات العشر  -1

 .1/23 ىمنار الهد - 2
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  )1(:أقسام الوقف باعتبار حال الواقف - 1   

وینقسم الوقف باعتبار حال الواقف أربعة أقسام: وقف اضطراري، وقف اختباري، وقف 
  .انتظاري، وقف اختیاري

وهو ما یعرض للقارئ بسبب من الأسباب العارضة كضیق النَّفَس الوقف الاضطراري:  -أ
كانت أن یقف على أیة كلمة  أو ما إلى ذلك... فیجوز للقارئ عندها أو العطاس أو السعال

العارض، سواء أتم المعنى أم لم یتم، ولكن حین الابتداء على القارئ أن  حدث عندها ذلك
یبدأ من الكلمة التي وقف علیها إن صح الابتداء بها أو مما قبلها إن لم یصح ذلك، حتى 
یصل الكلام بعضه ببعض. وذلك كأن یقف القارئ اضطرارا على كلمة " قالوا " من قوله 

إِ  صْلِحُونَ ﴾[تعالى: ﴿ وَ حْنُ مُ ا نَ نَّمَ وا إِ الُ ضِ قَ فْسِدُوا فِي الأَرْ مْ لاَ تُ ُ ه فإنه في ، ]11البقرة:ذَا قِیلَ لَ
قف علیها، أي  صْلِحُونَ ﴾ بل یبدأ من الكلمة التي وُ حْنُ مُ ا نَ نَّمَ الابتداء لا یبدأ بقوله   ﴿ إِ

صْلِحُونَ ﴾.  حْنُ مُ ا نَ نَّمَ وا إِ الُ   من ﴿ قَ

وهو ما یتعلق برسم المصحف للتثبت من بیان المقطوع ختباري: الوقف الا -ب
والموصول والثابت والمحذوف... وعادة یكون هذا الوقف لسؤال ممتحن و تعلیم قارئ كیف 
یقف على كلمة ما إذا اضطر، لأن القارئ قد یضطر إلى الوقف على كلمة فلا یدري كیف 

ُسأل الممتَحن كیف تق ف على كلمة " نبغ " من قوله تعالى: ﴿ یقف علیها. مثال ذلك أن ی
ا قَصَصًا﴾[ ى آثَارِهِمَ تَدَّا عَلَ غِ فَارْ بْ ا كُنَّا نَ الَ ذَلِكَ مَ   .]64الكهف:قَ

وهو الوقف على كلمات الخلاف التي اختلف فیها القراء، وذلك الوقف الانتظاري:  -ج
مع بین القراءات في بقصد استیفاء وجوه القراءات فیها، ولا یكون هذا الوقف إلا حال الج

فِسِكُمْ أَفَلاَ  فِي أَنْ تلاوة واحدة. وذلك كالوقف على " وفي أنفسكم " من قوله تعالى: ﴿... وَ
ونَ ﴾  [ صِرُ   وذلك لما فیها من القراءات بین مد وقصر ووصل میم الجمع... .]11الذاریات:تُبْ

                                                             
نهایة القول وانظر: محمد مكي نصر الالجریسي: . 108للغة العربیة  یقاعيفي التنظیم الإ .348 ،347 تایفالتعر  - 1
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قصد لذاته من غیر عروض سبب من الوقف الاختیاري:  - د ُ الأسباب أو وهو الذي ی
سؤال أو جمع قراءات... ویكون عند تمام المعنى، قال ابن الجزري: "... لأن الكلام إما أن 

وهذا القسم هو الذي یهمنا بالدراسة، وهو المقصود عند   )1(یتم أوْ لا فإن تم كان اختیاریا."
  إطلاق مصطلح الوقف هنا.

  في اللفظ والمعنى:أقسام الوقف باعتبار تعلق الموقوف علیه بما بعده  -2

وهذا یكون بصفة خاصة في القسم الرابع من القسمة السابقة، وهو الوقف الاختیاري الذي 
یقصد لذاته. وقد اختلف فیه العلماء أیضا، في عدد أقسامه، وتسمیة كل قسم منها، ومن 

ابن هؤلاء العلماء الذین نذكرهم على سبیل المثال باعتبار أنهم أهم من تناول هذا الفن: 
الأنباري، أبو جعفر النَّحاس، أبو عمرو الداني، محمد بن طیفور السجاوندي، ابن الجزري، 
الإمام زكریا الأنصاري، الشیخ محمد بن عبد الكریم الأشموني، والشیخ محمود خلیل 

  الحصري من المحدثین.

ینقسم الوقف عنده إلى ثلاثة أقسام : وقف تام، ووقف حسن  عند ابن الأنباري : -1
   )2(لیس بتام، ووقف قبیح لیس بحسن ولا تام

وینقسم الوقف عنده إلى خمسة أقسام: تام وكاف وحسن عند أبي جعفر النَّحاس:  -2
   )3(وصالح وقبیح.

وحسن وینقسم الوقف عنده إلى أربعة أقسام: تام وكاف عند أبي عمرو الدَّاني:  -3
    )4(وقبیح.

وینقسم الوقف عنده إلى خمسة أقسام: لازم عند محمد بن طیفور السجاوندي:  -4
                                                             

 .1/178النشر في القراءات العشر  - 1
 .102الابتداء  و إیضاح الوقف - 2
 .90و الابتدا  في الوقف ىالمكتف - 3
. تح: فرغلي سید عرباوي، مكتبة أولاد الشیخ، في صنعة الإتقان والتجویدالتحدید أبو عمرو عثمان بن سعید الدَّاني:  - 4
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     )1(ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص ضرورة.

وینقسم الوقف عنده إلى أربعة أقسام كالداني: تام وكاف وحسن عند ابن الجزري:  -5
   )2(وقبیح.

وقف عنده إلى ثمانیة أقسام: تام وحسن وكاف وینقسم العند الإمام زكریا الأنصاري:  -6
   )3(وصالح ومفهوم وجائز ووقف بیان وقبیح.

وینقسم الوقف عنده إلى خمسة عند أحمد بن محمد بن عبد الكریم الأشموني:  -7
    )4(أقسام: تام وكاف وحسن وصالح (جائز) وقبیح.

أقسام: وقف السنة وینقسم الوقف عنده إلى تسعة عند محمود خلیل الحصري:  -8
   )5(.واللازم والتام والكافي والحسن والصالح والجائز ووقف المعانقة (المراقبة) والقبیح

فهذه أقسام الوقف عند أشهر العلماء ممن تناول باب الوقف والابتداء، رغم اختلافها في    
: تام وكاف العدد والتسمیة إلا أنها ترجع في أصولها وعند أكثر القراء إلى أربعة أقسام

وذلك بحسب التعلق، أي تعلق الموقوف علیه بما  )6(وحسن وقبیح كما یقول الإمام الزركشي.
بعده. لأن الكلام الموقوف علیه من حیث تعلقه بما بعده لا یخلو من أن یكون واحدا من 

  : )7(أربعة 

اصطلح  إما أن لا یكون له تعلق بما بعده مطلقا لا لفظا ولا معنى، وهذا هو الذي -1
  علیه الأئمة بالوقف التام.

                                                             
 .1/234الإتقان في علوم القرآن  - 1
 .1/178النشر في القراءات العشر  - 2
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ما أن یكون له به تعلق من حیث المعنى فقط دون اللفظ، وهذا هو الذي اصطلح  -2 وإ
  علیه بالوقف الكافي.

ما أن یكون له به تعلق من حیث اللفظ فقط دون المعنى، وهذا هو الذي اصطلح  -3 وإ
  علیه بالوقف الحسن.

ما أن یكون له به تعلق من حیث  -4 اللفظ والمعنى معا، وهذا هو الذي اصطلح علیه    وإ
  بالوقف القبیح.

  فهذه أربعة وجوه للتعلق تقابلها أربعة أنواع من الوقف.

و مرجع هذه الأنواع أو الأقسام النظرُ في معاني الآیات، وتفادي تجزئة المعنى الواحد      
قال أبو عمرو الداني:"  )1(دة.وتحاشي البدء بما یفسد المعنى و یقطع من أوصال الآیة الواح

فَسُهُ دون التام و الكافي فلا یتهیآن له ، و ذلك عند طول القصة و  لأن القارئ قد ینقطع نَ
وقال الإمام  )2(تعلق الكلام بعضه ببعض، فیقطع حینئذ على الحسن المفهوم تیسیرا وسعة.

ها القارئ كالمنازل التي زكریا الأنصاري :" والقارئ كالمسافر، و المقاطع التي ینتهي إلی
ینزلها المسافر  وهي مختلفة بالتام و الحسن و غیرهما مما یأتي، كاختلاف المنازل في 
الخصب و وجود الماء و الكلأ و ما یتظلل به من شجر و نحوه ... والقارئ إذا بلغ الوقف 

فَسِه طول یبلغ الوقف الذي یلیه فله مجاوزته إلى ما یلیه فما بعده،  فَسَه وفي نَ فإن علم أن نَ
لا یبلغ ذلك فالأحسن له ألا یجاوزه. كالمسافر إذا لقي منزلا خصبا ظلیلا كثیر الماء و 
الكلأ، و علم أنه إن جاوزه لا یبلغ المنزل الثاني، واحتاج إلى النزول في مفازة لا شيء فیها 

    )3(من ذلك فالأوفق له ألا یجاوزه."

ن بین الوقف التام و التام الذي یلیه مسافة، ولا ففي كثیر من الأحیان مثلا قد یكو 
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عْدِه من التام الأول فیقف عند  ُ فَسِه و ب یستطیع القارئ أن یصل إلى التام الثاني لضیق نَ
  الكافي أو الحسن أو ... بینهما .

وحدیثنا هنا عن التعلق اللفظي و المعنوي یحیلنا إلى الحدیث عن قضیة الوقف على 
ألة وقع فیها خلاف بین العلماء، و ذلك لأنه قد یكون ما بعد رأس رؤوس الآي. وهي مس

الآیة الموقوف علیها شدید التعلق لفظا أو معنى بما قبله، وقد یكون تمام المعنى على رأس 
الآیة وقد یكون قبله و قد یكون بعده. فهل یقف القارئ على رأس الآیة أم یقف بحسب 

  قبله أم بعده ؟المعنى سواء أكان على رأس الآیة أم 

  الوقف على رؤوس الآي : 

وقد تعددت أقوال العلماء حول مسألة الوقف على رؤوس الآي ، فمنهم من جوز ذلك 
مطلقا ومنهم من جوز الوقف على رؤوس الآي و منع الابتداء بما بعدها إن كان لها تعلق 

على المعنى، في  لفظي بما قبلها، و منهم من قال بالسَّكت، و منهم من ترك الأمر مبنیا
  رؤوس الآي كغیرها. 

  المذهب الأول :   -1
الوقف على رؤوس الآي و الابتداء بما بعدها مطلقا، حتى و إن كان للآیة تعلق لفظي 
بما بعدها، قال الداني: " و مما ینبغي له أن یقطع علیه رؤوسُ الآي لأنهن في أنفسهن 

ام الجمل و استیفاء أكثرهن انقضاء مقاطع     وأكثر ما یوجد التام فیهن لاقتضائهن تم
القصص. و قد كان جماعة من الأئمة السالفین والقرَّاء الماضین یستحبُّون القطع علیهن و 

وقد عدَّ أصحاب هذا الرأي الوقف على رؤوس الآي سنَّة  )1(إن تعلق كلام بعضهن ببعض."
ة ، و كان یقول :" ، وفیما روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان یسكت على رأس كل آی

وممَّن اختار هذا المذهب الإمام  )2(إنه أحب إليَّ إذا كان رأس آیة أن یسكت عندها."
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  )1(البیهقي.

و قد استدل أصحاب هذا الرأي بما روي من قراءة الرسول صلى االله علیه و سلم،  قال 
سلم كانت آیة آیة، ابن قیِّم الجوزیة :" و ذكر الزهري أن قراءة رسول االله صلى االله علیه و 

و هذا هو الأفضل الوقوفُ على رؤوس الآیات و إن تعلقت بما بعدها، و ذهب بعض القرَّاء 
ـــوف عند انتهائها، واتباع هدي النبي صلَّى االله علیه و  إلى تتبع الأغراض و المقاصد و الوقـ

الله عنها أن النبي و نقل الداني بسنده عن أم المؤمنین أم سلمة رضي ا )2(سلم و سنته أولى."
صلى االله علیه و سلم كان إذا قرأ قطع قراءته آیة آیة. یقول: بسم االله الرحمن الرحیم ثم 
یقف، ثم یقول: الحمد الله رب العالمین ثم یقف، ثم یقول: الرحمن الرحیم ثم یقف، ثم یقول: 

  .  )3(مالك یوم الدین... و لهذا الحدیث طرق كثیرة وهو أصل في هذا الباب

فظاهر هذا الحدیث أنه یجوز الوقف على رؤوس الآي سواء وجد تعلق بما بعدها أم لا  
وهذا خلاف ما نقله السخاوي مما یسمى وقف السنة أو وقف جبریل، و هو عبارة عن بعض 
المواضع التي كان جبریل علیه السلام یقف عندها والرسول صلى االله علیه وسلم یتبعه في 

یة. قال الأشموني :" قال السخاوي : ینبغي للقارئ أن یتعلم وقف ذلك وغالبها لیس رأس آ
]﴾ ُ ــــم 95آل عمران:جبریل فإنه كان یقف في سورة آل عمران عند قوله : ﴿ قُلْ صَدَقَ االله ]، ثــــــــ

اهِیمَ ﴾ و النبي صلى االله علیه و سلم یتبعه، و كان النبي صلى االله رَ بْ وا مِلَّةَ إِ عُ اتَّبِ  یبتدئ: ﴿فَ
اتِ  رَ قُوا الخَیْ بِ اسْتَ علیه وسلم یقف في سورة البقرة و المائدة عند قوله تعالى: ﴿ فَ

سَ 48المائدة : ]،[148البقرة:﴾[ یْ ا لَ كُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَ ا یَ حَانَكَ مَ ـــه : ﴿ سُبْ ــــ ــــ ]  وكان یقف على قولـــ
حَقٍ ﴾[ عمد الوقف على تلك الوقوف و غالبها ]. فكان صلى االله علیه وسلم یت116المائدة:لِي بِ

لیس رأس آیة ، و ما ذلك إلا لعلم لدنيّ علمه من علمه و جهله من جهله ، فاتباعه سنة في 
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   )1(جمیع أقواله و أفعاله."

و ظاهر الحدیث الأول الذي نقله الداني أنه في جمیع طرقه ذكرت فیه الفاتحة فقط و 
هه بعضهم على أنه إنما قصد به إعلام كیف كان صلى االله علیه وسلم یقرأها،  ولذلك وجَّ

لى مثل هذا ذهب الإمام ابن  الفواصل  ولا دلالة فیه على سنیة الوقف على رؤوس الآي، وإ
حجر العسقلاني حیث قال :" والأظهر أنه علیه الصلاة و السلام إنما كان یقف لیبین 

لعالمین " و لا " الرحیم " لما للمستمعین رؤوس الآي، و لو لم یكن لهذا لما وقف على " ا
و الأمثلة على  )2(في الوقف علیهما من قطع الصفة من الموصوف ولا یخفى ما في ذلك."

هذا كثیرة جدا مما إذا كان الوقف على رأس الآیة فإنه یؤدي إلى الإخلال بالتركیب السلیم، 
المقسم به، أو ما  كالقطع بین الصفة والموصوف، أو بین الشرط و جوابه، أو بین القسم و

  إلى ذلك . 

  المذهب الثاني :    -2

وهناك من جوز الوقف على رؤوس الآي كما ذكرنا سابقا لأن التمام أكثر ما یوجد فیهن 
لاقتضائهن تمام الجمل والقصص كما یقول الداني ، وهذا إذا لم یكن للآیة الموقوف علیها 

علق بما بعدها فإنه یوقف عند رأس الآیة ارتباط وتعلق لفظي بما بعدها. أما إن كان لها ت
اتباعا للسنة ، ولكن لا یبتدئ القارئ بما بعدها بل یعود ویصل الآیة الموقوف علیها بما 

  بعدها حتى تمام المعنى. 

و یظهر في هذا الرأي أنه جمع بین ما ذكره الداني من حدیث أم سلمة رضي االله عنها 
  )3(قف جبریل.وما ذكره السخاوي من وقف السنة أو و 

  المذهب الثالث :-3
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جواز السَّكت على رؤوس الآي بلا تنفس، عند من فرق بین الوقف و القطع و السَّكت، 
لأن السكت في ذلك جائز مطلقا. قال ابن الجزري :" وذهب ابن سعدان فیما حكاه عن أبي 

جائز  -السكتأي  -عمرو وأبو بكر بن مجاهد فیما حكاه عنه أبو الفضل الخزاعي إلى أنه
و حمل بعضهم  -أي بیان رؤوس الآي -في رؤوس الآي مطلقا حال الوصل لقصد البیان

ذا صح حمل ذلك جاز.  -حدیث أم سلمة رضي االله عنها -الحدیث الوارد على ذلك    )1(وإ

  المذهب الرابع :   -4

 حكم الوقف على رؤوس الآي كحكمه على غیرها مما لیس برأس آیة، والمعتبر في ذلك
المعاني والتعلق. فالوقف یكون بحسب تمام المعنى سواء أكان ذلك على رأس الآیة أم قبله 
أم بعده، قال الإمام الزركشي :" اعلم أن أكثر القراء یبتغون في الوقف المعنى و إن لم یكن 

وقال الإمام زكریا الأنصاري :" والناس مختلفون في الوقف، فمنهم من جعله  )2(رأس آیة "
قاطع الأنفاس، ومنهم من جعله على رؤوس الآي، و الأعدل أنه قد یكون في أوساط على م

ـــا، بل المعاني معتبرة و الأنفاس  ــــ ن كان الأغلب في آخرها. و لیس آخر كل آیة وقفـــ الآي وإ
و لذلك وضع أصحاب هذا الرأي علامات الوقف المختلفة فوق رؤوس الآي و  )3(تابعة لها."

قبلها وبعدها حسب المعنى، وممن ذهب إلى هذا الإمام نافع والسجاوندي والحسن بن علي 
  )4(العماني وزكریا الأنصاري والأشموني وغیرهم من أرباب الوقوف.

  الوقف على رؤوس الآي والوظائف النحویة:

لى ما سبق الحدیث عنه من أمر الوقف على رؤوس الآي، فإن المعنى هو وهنا إضافة إ
المحدد لموضع الوقف، فقد یجعله قبل رأس الآیة، وقد یجعله عند رأس الآیة، وقد یجعله بعد 
رأس الآیة، وهذا عند من قال بالوقف حسب المعنى. أما من قال بالوقف على رؤوس الآي 
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إلى الفصل بین كثیر من الوظائف النحویة التي حقها ألا مطلقا، فإنه بهذا الوقف قد یؤدي 
یكون بینها فصل لشدة تعلق وارتباط بعضها ببعض، كتعلق المبتدأ بالخبر، أو الفعل بالفاعل 

  أو هما بالمفعول ... ومن الأمثلة على ذلك ما یلي:

نَّ الَّذِی ﴿:كالوقف على كلمة "سبیلا" من قوله تعالىالوقف قبل الخبر:  -  اللَّهِ إِ ونَ بِ كْفُرُ نَ یَ
رِی ُ ی عْضٍ وَ كْفُرُ بِبَ نَ عْضٍ وَ مِنُ بِبَ ؤْ ونَ نُ قُولُ یَ سُلِهِ وَ رُ نَ اللَّهِ وَ یْ قُوا بَ فَرِّ ُ رِیدُونَ أَنْ ی ُ ی سُلِهِ وَ رُ دُونَ أَنْ وَ

یلاً﴾[ لِكَ سَبِ نَ ذَٰ یْ تَّخِذُوا بَ تي بعدها ] هنا رأس الآیة، ثم یأتي الخبر في بدایة الآیة ال150النساء:یَ
ا﴾[ ﴿ وهي قوله تعالى: هِینً ا مُ لْكَافِرِینَ عَذَابً ا لِ أَعْتَدْنَ ا وَ ونَ حَق ئِكَ هُمُ الْكَافِرُ   ].151النساء:أُولَٰ

وتٍ أَذِنَ  الوقف قبل الفاعل: -  ُ ی ُ كالوقف على كلمة " الآصال" من قوله تعالى:﴿ فِي ب
 ُ هُ ی ا اسْمُ َ ذْكَرَ فِیه ُ ی َ وَ فَع الآْصَالِ﴾[اللَّهُ أَنْ تُرْ الْغُدُوِّ وَ ا بِ َ هُ فِیه ] هنا رأس الآیة، ثم 36النور:سَبِّحُ لَ

 ٌ ع یْ لاَ بَ ةٌ وَ لْهِیهِمْ تِجَارَ یأتي الفاعل في بدایة الآیة التي بعدها وهي قوله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لاَ تُ
مً  وْ خَافُونَ یَ كَاةِ یَ اءِ الزَّ إِیتَ لاَةِ وَ امِ الصَّ إِقَ ﴾[عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ صَارُ الأَْبْ وبُ وَ قَلَّبُ فِیهِ الْقُلُ تَ   ].37النور:ا تَ

امٌ فِي الوقف قبل المفعول به:  -  طْعَ كالوقف على كلمة " مسغبة" من قوله تعالى: ﴿ أَوْ إِ
ةٍ﴾[ سْغَبَ مٍ ذِي مَ وْ ] هنا رأس الآیة، ثم یأتي المفعول به في بدایة الآیة التي بعدها وهي 14البلد:یَ
ةٍ﴾[قوله تعالى: ﴿ یَ  بَ قْرَ ا ذَا مَ یمً   ].15البلد:تِ

یهِمْ مِنْ ذِكْرٍ الوقف قبل الحال:  -  أْتِ ا یَ كالوقف على كلمة " یلعبون" من قوله تعالى: ﴿ مَ
ونَ﴾[ ُ ب لْعَ هُمْ یَ ُ وَ وه عُ لاَّ اسْتَمَ حْدَثٍ إِ بِّهِمْ مُ ] هنا رأس الآیة، ثم یأتي الحال في بدایة 02الأنبیاء:مِنْ رَ

لاَّ  الآیة التي بعدها ذَا إِ وا هَلْ هَٰ مُ لَ ذِینَ ظَ ى الَّ وا النَّجْوَ أَسَرُّ مْ وَ ُ ه وبُ ةً قُلُ وهي قوله تعالى: ﴿ لاَهِیَ
ونَ ﴾[ صِرُ تُمْ تُبْ أَنْ أْتُونَ السِّحْرَ وَ تَ كُمْ أَفَ شَرٌ مِثْلُ   ].03الأنبیاء:بَ

وا الوقف قبل المستثنى:  -  الُ نَّا كالوقف على كلمة " مجرمین" من قوله تعالى: ﴿ قَ إِ
جْرِمِینَ ﴾[ مٍ مُ ىٰ قَوْ لَ ا إِ سِلْنَ ] هنا رأس الآیة، ثم یأتي المستثنى في بدایة الآیة التي 58الحجر:أُرْ

عِینَ﴾[ وهُمْ أَجْمَ نَجُّ مُ نَّا لَ وطٍ إِ لاَّ آلَ لُ   ].59الحجر:بعدها وهي قوله تعالى: ﴿ إِ
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لٌ  كالوقف على كلمة " للمصلین" من قوله تعالى:﴿الوقف قبل النعت: -  یْ فَوَ
صَلِّینَ﴾[ لْمُ ] هنا رأس الآیة، ثم یأتي النعت في بدایة الآیة التي بعدها وهي قوله 04الماعون:لِ

ذِینَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾[   ].05الماعون:تعالى: ﴿ الَّ

ُ  الوقف قبل البدل: -  اه زَلْنَ ابٌ أَنْ كالوقف على كلمة " مجرمین" من قوله تعالى: ﴿ الر كِتَ
زِیزِ الْحَمِیدِ ﴾[إِ  اطِ الْعَ ىٰ صِرَ لَ بِّهِمْ إِ إِذْنِ رَ ى النُّورِ بِ لَ اتِ إِ مَ لُ ِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ تُخْر كَ لِ یْ ] 01إبراهیم:لَ

ا  هُ مَ هنا رأس الآیة، ثم یأتي البدل في بدایة الآیة التي بعدها وهي قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ الَّذِي لَ
ا فِي  مَ اتِ وَ اوَ لْكَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ ﴾[فِي السَّمَ لٌ لِ یْ وَ ضِ وَ   ].02إبراهیم:الأَْرْ

كالوقف على كلمة " المنظرین" من قوله تعالى: ﴿ قَالَ الوقف قبل الجار والمجرور:  - 
رِینَ﴾[ ظَ نْ إِنَّكَ مِنَ الْمُ ] هنا رأس الآیة، ثم یأتي الجار والمجرور في بدایة الآیة التي 37الحجر:فَ

ومِ ﴾[بعدها وه لُ عْ قْتِ الْمَ مِ الْوَ وْ ىٰ یَ لَ   ].38الحجر:ي قوله تعالى: ﴿ إِ

كالوقف على كلمة " العصر" من قوله سبحانه وتعالى:                  الوقف قبل جواب القسم : - 
صْرِ﴾[ الْعَ ] هنا رأس الآیة، ثم یأتي جواب القسم في بدایة الآیة التي بعدها وهي 01العصر:﴿ وَ
فِي خُسْرٍ ﴾[قوله تعالى:  سَانَ لَ نْ نَّ الإِْ   ].02العصر:﴿ إِ

كالوقف على كلمة " المسبحین" من قوله سبحانه وتعالى:                 الوقف قبل جواب الشرط :  - 
سَبِّحِینَ﴾[فَ ﴿  لاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُ وْ ] هنا رأس الآیة، ثم یأتي جواب الشرط في بدایة 143الصافات:لَ

ثُونَ﴾[الآیة التي بع عَ بْ ُ مِ ی وْ ىٰ یَ لَ طْنِهِ إِ ثَ فِي بَ بِ لَ   ].144الصافات:دها وهي قوله تعالى: ﴿ لَ

ونعود فیما یلي إلى الحدیث عن أقسام الوقف والتفصیل في كل قسم مع التمثیل له     
وسنعتمد في هذا التفصیل على التقسیم الذي ذكره الشیخ محمود خلیل الحصري، وذلك لأنه 

عن غیره من جهة، ومن جهة أخرى لأن تقسیمه هذا یضم كل التقسیمات المتأخر زمنا 
 (*)الأخرى عدا أنه لم یذكر المطلق والمجوز لوجه والمرخص ضرورة من قسمة السجاوندي

                                                             
و خرج في مواضع  ،وندياطیفور السج محمد بن وأكثر في ذلك الشیخ أبو عبد االلهوقد قال عنه ابن الجزري:" ...  - *

 .178/ 1." النشر في القراءات العشر .عن حد ما اصطلحه واختاره.
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والمفهوم والبیان من قسمة الإمام زكریا الأنصاري، وذلك لأن المفهوم في اصطلاح الأمام 
بالكافي كالداني أو الحسن كالأشموني. وأما البیان زكریا الأنصاري هو ما عبر عنه غیره 

  فهو ملحق بالوقف اللازم كما سنرى ذلك من خلال التفصیل والتمثیل.
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الأنباري  
 ه 328

النَّحاس 
 ه338

الدَّاني 
 ه444

السَّجاوندي   
 ه560

ابن الجزري 
 ه833

زكریاالأنصاي                 
 ه926

  الأشموني 
 ه11ق 

 الحصري 
 ه14ق 

×      × التام   ×     ×    ×    ×   ×  

×   الكافي   ×     ×    ×    ×     ×  

×  × الحسن   ×     ×    ×      ×   ×  

 ×     ×      ×  ×     ×   ×   × القبیح

×   ×         ×    الصالح    ×  

×     ×    الجائز    ×  

×      ×    اللازم  

 ×        السنَّة

 ×        المعانقة

   ×              المفهوم

   ×                                                 البیان

     ×    المطلق

     ×    المجوز لوجه

المرخص 
 ضرورة  

   ×     
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  وقف السنَّة:  -1

علیه السلام یقف ویسمى وقف جبریل ووقف الاتباع، وهو عبارة عن مواضع كان جبریل 
عندها في التلاوة والرسول صلى االله علیه وسلم یتبعه في ذلك، قال الأشموني: "قال 
السخاوي: ینبغي للقارئ أن یتعلم وقف جبریل، فإنه كان یقف في سورة آل عمران عند قوله: 

]﴾ ُ اهِیمَ 95آل عمران:﴿ قُلْ صَدَقَ االله رَ بْ ةَ إِ وا مِلَّ عُ اتَّبِ ﴾ والنبي صلى االله علیه ]. ثم یبتدئ ﴿ فَ
وسلم یتبعه... فكان صلى االله علیه وسلم یتعمَّد الوقف على تلك الوقوف وغالبها لیس رأس 
دُنِيٍّ علمه من علمه وجهله من جهله، فاتباعه سنة في جمیع أقواله  آیة، وما ذلك إلا لعلم لَ

نقلا  -مد الوقف علیهاوهذه الوقوف التي كان الرسول صلى االله علیه وسلم یتع )1(وأفعاله."
  وهي: )2(ذكر السخاوي أنها في عشرة مواضع في القرآن الكریم. -عن جبریل علیه السلام

اتِ ﴾[  -1 رَ قُوا الخَیْ بِ اسْتَ كُمُ  ]148البقرة :قوله تعالى: ﴿...فَ أْتِ بِ وا یَ ا تَكُونُ نَ مَ ثم یبتدئ ﴿ أَیْ
ا﴾. ُ جَمِیعً   االله

2-  ُ یفًا﴾.95آل عمران:  ﴾[ قوله تعالى: ﴿ قُلْ صَدَقَ االله اهِیمَ حَنِ رَ بْ وا مِلَّةَ إِ عُ اتَّبِ   ] ثم یبتدئ ﴿ فَ

اتِ ﴾[  -3 رَ قُوا الخَیْ بِ اسْتَ كُمْ 48المائدة :قوله تعالى: ﴿ فَ جِعُ رْ ى االلهِ مَ لَ ] ثم یبتدئ ﴿ إِ
ا...﴾.   جَمِیعً

یْ  -4 ا لَ كُونَ لِي أَنْ أَقُولَ مَ ا یَ كَ مَ حَانَ حَقٍّ ﴾[ قوله تعالى: ﴿ قَالَ سُبْ ثم  ]116المائدة : سَ لِي بِ
﴾.. تُ قُلْتُهُ نْ كُنْ   یبتدئ ﴿ إِ

ى االلهِ ﴾[  -5 لَ یلِي أَدْعُوا إِ ةٍ ﴿  ] ثم یبتدئ108یوسف : قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِ ى بَصِیرَ عَلَ
نِي... عَ نْ اتَّبَ مَ ا وَ   ﴾أَنَ

ثَالَ ﴾[ -6 ُ الأَمْ وا  ]17الرعد :  قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ یَضْرِبُ االله ُ لَّذِینَ اسْتَجَاب ثم یبتدئ ﴿ لِ

                                                             
 .1/23منار الهدى  - 1
 .1/23 نفس المصدر - 2
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بِّهِمْ الحُسْنَى...﴾   لِرَ

ا ﴾[  -7 َ قَه امَ خَلَ عَ الأَنْ ُ ...﴾  05النحل : قوله تعالى: ﴿ وَ افِع نَ مَ ا دِفْءٌ وَ َ كُمْ فِیه   ] ثم یبتدئ ﴿ لَ

ا ﴾[ -8 اسِقً نْ كَانَ فَ ا كَمَ مِنً ؤْ نْ كَانَ مُ ] ثم یبتدئ ﴿ لاَ 18السجدة : قوله تعالى: ﴿ أَفَمَ
ونَ...﴾ سْتَوُ   یَ

ى فَحَشَرَ ﴾[ -9 سْعَ رَ یَ بُّكُمُ 23النازعات: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَدْبَ ا رَ الَ أَنَ ادَى فَقَ ] ثم یبتدئ ﴿ فَنَ
ى...﴾   الأَعْلَ

رٍ  -10 رٌ مِنْ أَلْفِ شَهْ دْرِ خَیْ ةُ القَ لَ یْ لُ 03القدر: [﴾قوله تعالى: ﴿ لَ نَزَّ ] ثم یبتدئ ﴿ تَ
ا... َ وحُ فِیه الرُّ لاَئِكَةُ وَ   ﴾المَ

وهناك من زاد على هذه الوقوف مواضع أخرى لتكون جمیعا تسعة عشر موضعا، جاء 
في كشف الظنون: "... وقوف النبي علیه الصلاة والسلام في القرآن: جمعها الشیخ أبو عبد 

وهذه  )1(جاوزها."، وهي سبعة عشر وقفا لا یهـ400االله محمد بن عیسى المغربي المتوفى سنة 
  (*)المواضع التي ذكرها الشیخ المغربي هي بالإضافة إلى السابقة:

1-  ]﴾ ُ هُ االله مْ لَ عْ رٍ یَ وا مِنْ خَیْ لُ فْعَ ا تَ مَ دُوا فَإِنَّ 197البقرة :قوله تعالى: ﴿ وَ تَزَوَّ ]. ثم یبتدئ ﴿ وَ
ى ﴾ رَ الزَّادِ التَّقْوَ   خَیْ

2-  ]﴾ ُ لاَّ االله هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ الرَّاسِخُونَ فِي  ]07آل عمران :قوله تعالى: ﴿ وَ ثم یبتدئ ﴿ وَ
هِ ﴾ نَّا بِ ونَ آمَ قُولُ   العِلْمِ یَ

ةَ أَخِي  -3 ءَ ارِيَ سَوْ أُوَ ابِ فَ ذَا الْغُرَ ا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰ تَ لَ یْ ا وَ : ﴿ قَالَ یَ قوله تعالى
أَ حَ مِنَ النَّادِمِینَ ﴾[ فَ یلَ...﴾ ]31المائدة :صْبَ ائِ سْرَ نِي إِ ى بَ ا عَلَ نَ بْ   ثم یبتدئ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ

                                                             
 .2/2025عن أسامي الكتب والفنون. دار الفكر، بیروت ، لبنان، دت، ص كشف الظنونحاجي خلیفة:  - 1
 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا﴿ وقوله تعالى:  ]95﴾[آل عمران:قل صدق االله ﴿ باستثناء قوله تعالى:  - *

 رهما.كفإنه لم یذ ]18﴾[السجدة:
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ذِرِ النَّاسَ ﴾[  -4 مْ أَنْ أَنْ ُ ه جُلٍ مِنْ ى رَ لَ ا إِ نَ حَیْ ا أَنْ أَوْ لنَّاسِ عَجَبً ه تعالى: ﴿ أَكَانَ لِ یونس قول

شِّرِ الذِی02: بَ ...﴾] ثم یبتدئ ﴿ وَ بِّهِمْ دَ رَ مْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْ ُ ه وا أَنَّ لَ نُ   نَ آمَ

حَقٌّ ﴾[ -5 نَّهُ لَ بِّي إِ رَ يْ وَ تُمْ 53یونس : قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِ ا أَنْ ] ثم یبتدئ ﴿ وَ مَ
عْجِزِینَ...﴾ مُ   بِ

نَيَّ لاَ تُشْرِ  -6 ُ ا ب هُ یَ عِظُ هُوَ یَ نِهِ وَ انُ لاِبْ قْمَ الَ لُ ذْ قَ إ االلهِ ﴾[قوله تعالى: ﴿ وَ ] ثم 13لقمان : كْ بِ
﴾... لْمٌ عَظِیمٌ ظُ كَ لَ نَّ الشِّرْ   یبتدئ ﴿ إِ

مْ أَصْحَابُ  -7 ُ وا أَنَّه ى الذِینَ كَفَرُ بِّكَ عَلَ اتُ رَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَ قوله تعالى: ﴿ وَ
...﴾] 06[غافر:النَّارِ﴾ هُ لَ نْ حَوْ مَ شَ وَ رْ ونَ العَ حْمِلُ   ثم یبتدئ ﴿ الذِینَ یَ

رٍ ﴾[  قوله -8 بِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْ ا بِإِذْنِ رَ َ وحُ فِیه الرُّ لاَئِكَةُ وَ لُ المَ زَّ نَ ثم  ]04القدر :تعالى: ﴿ تَ
عِ الفَجْرِ ﴾ طْلَ   یبتدئ ﴿ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَ

9-  ]﴾ ُ ه اسْتَغْفِرْ بِّكَ وَ دِ رَ نَّهُ كَانَ تَوَّ  ]03النصر :قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْ ا ﴾. ثم یبتدئ ﴿ إِ ابً
  فصارت بهذا هذه الوقوف سبعة عشر وقفا.

قال الشیخ محمود خلیل الحصري بعد أن ذكر هذه المواضع :" هكذا قالوا. ولكن مع 
التنقیب البالغ والبحث الفاحص في شتى الأسفار ومختلف المراجع من أمهات الكتب في 

أثر صحیح أو ضعیف یدل علوم القرآن والتفسیر والسنة والشمائل والآثار، لم أعثر على 
   )1(على أن الوقف على جمیع هذه المواضع أو بعضها من السنة العملیة أو القولیة."

ولكن حسبنا دلیلا علیها أن ینقلها الأعلام كالسخاوي وهو من هو في الدین والورع والعلم  
النثر مع وقد قال عنه الإمام الذهبي:" وكان إماما كاملا ومقرئا محققا... وطول باعه في 

وقال عنه ابن الجزري:" كان إماما علامة محققا  )2(الدین والمروءة والتواضع واطِّراح التكلف"
                                                             

 .13معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء  - 1
على الطبقات والأعصار. تح: بشار  معرفة القراء الكباربو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: شمس الدین أ - 2

 .2/632، ص 1/1984عواد معروف وشعیب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالة، بیروت ط
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مقریا مجودا بصیرا بالقراءات وعللها، إماما في النحو واللغة والتفسیر والأدب، أتقن هذه 
یر ذلك العلوم إتقانا بلیغا لیس في عصره من یلحقه فیها، وكان عالما بكثیر من العلوم غ

 فهیهات أن یكون قد ذكرها من )1("مفتیا أصولیا مناظرا، وكان مع ذلك دیِّنا خیِّرا متواضعا.
  عنده ، بل لا شك أنه نقلها بتحرٍ وأمانة ممن سبقه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .1/569غایة النهایة في طبقات القراء - 1
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زم: -2   الوقف اللاَّ

زم لغة:  -أ لزَمُ والفاعل لازم والمفعول به ملزوم، لزم اللاَّ زِمَ یَ الشيء یلزمه الفعل منه لَ
ة : یلزم الشيء فلا  زَمَ ا، و التزمه وألزمه إیاه فالتزمه، ورجل لُ ا ولازمه ملازمة ولزامً ا ولزومً لزمً

   )1(یفارقه، وهو في اللغة الملازمة للشيء والدوام علیه.

  م ) في القرآن الكریم خمس مرات: ،ز، وقد وردت مشتقات مادة ( ل

ا قَوْ  -1 ةً مِنْ في قوله تعالى: ﴿ قَالَ یَ حْمَ انِي رَ آتَ بِّي وَ ةٍ مِنْ رَ یِّنَ ى بَ تُ عَلَ نْ كُنْ تُمْ إِ أَیْ مِ أَرَ
ا كَارِهُونَ ﴾[  َ ه تُمْ لَ أَنْ وهَا وَ كُمُ لْزِمُ كُمْ أَنُ یْ تْ عَلَ مِیَ دِهِ فَعَ   .]28هود :عِنْ

ُخْرِجُ  -2 ن قِهِ وَ ُ ُ فِي عُن ه ائِرَ ُ طَ اه نَ سَانٍ أَلْزَمْ نْ كُلَّ إِ ا  في قوله تعالى: ﴿ وَ ابً ةِ كِتَ امَ مَ القِیَ وْ هُ یَ لَ
ا﴾[  شُورً نْ ُ مَ اه لْقَ   .]13الاسراء :یَ

سَمى﴾[  -3 أَجَلٌ مُ ا وَ كَانَ لِزَامً بِّكَ لَ قَتْ مِنْ رَ ةٌ سَبَ لاَ كَلِمَ وْ لَ   .]129طه :في قوله تعالى: ﴿ وَ

كُمْ فَقَدْ  -4 لاَ دُعَاؤُ وْ بِّي لَ كُمْ رَ ا بِ ؤُ عْبَ ا یَ ا﴾          قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَ كُونُ لِزَامً فَ یَ تُمْ فَسَوْ بْ كَذَّ
  .]77الفرقان :[ 

ى  -5 ةَ التَّقْوَ مْ كَلِمَ ُ ه أَلْزَمَ ینَ وَ مِنِ ؤْ ى المُ عَلَ هِ وَ سُولِ ى رَ تَهُ عَلَ ُ سَكِینَ زَلَ االله أَنْ في قوله تعالى: ﴿ فَ
  .]26الفتح : ﴾ [ 

بعده لأوهم معنى غیر مراد، إذ هو الذي یلزم الوقف علیه لأنه لو وصل بما اصطلاحا:  -ب
لاَ )2(لا یتضح المعنى إلا بذاك الوقف . كالوقف على كلمة " قولهم " من قوله تعالى:﴿ وَ
ا ﴾[ نَّ العِزَّةَ اللهِ جَمِیعً مْ إِ ُ ه لُ كَ قَوْ حْزُنْ نَّ  .]65یونس: یَ فلو وصلت بما بعدها لأوهم ذلك أن قوله ﴿ إِ

ا ﴾ من مقولهم   كما ذكرنا سابقا. العِزَّةَ اللهِ جَمِیعً

                                                             
 .671الكلیات .  5/494،495رب لسان الع - 1
. تح: محمد بن عبد االله بن محمد العیدي، مكتبة الرشید، الریاض علل الوقوفمحمد بن طیفور السجاوندي:  - 2
 .1/234.  الإتقان في علوم القرآن 349.  التعریفات 1/62ص 2/2006ط
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وهناك من یطلق على الوقف اللازم اصطلاح " وقف البیان"، ویجعل أحدهما مرادفا 
، وجاء في ) 1(للآخر قال الأشموني:" وأما وقف البیان وهو أن یبین معنى لا یفهم بدونه"

تعریف وقف البیان أیضا:" هو الوقف على كلمة تبین المعنى، ولا یفهم هذا المعنى بدون 
وسُمي هذا  )2(الوقف. ویسمى وقف البیان بالوقف اللازم أو الواجب وعلامته : " مـ "  هذا

الوقف باللازم للزومه وتحتُّمه ، ولیس معنى ذلك أنه لازم شرعا بحیث یستحق القارئ الثواب 
حكام الأداء ، فالقراءة لا  على فعله والعقاب على تركه، بل المعنى أنه لازم لجودة التلاوة وإ

. فلا بد ) 3(ن جیدة الصنع محكمة النسج بدیعة النسق إلا إذا روعیت فیها هذه الوقوفتكو 
  من التفریق بین الوجوب أو اللزوم الأدائي والوجوب أو اللزوم الشرعي كما ذكرنا سابقا. 

والوقوف اللازمة في القرآن الكریم بعضها متفق علیه بین جمیع طبعات المصاحف،    
  ینها، و بعضها انفردت به بعض الطبعات فقط.وبعضها مختلف فیه ب

   الوقوف اللاّزمة المتفق علیها: - أ  

الوقوف التي اتفقت جمیع طبعات المصحف الشریف على لزومها عشرون موضعا في 
  : )4(عشرین آیة من القرآن الكریم وهي

سْتَحِي أَنْ یَضْرِبَ  -1 َ لاَ یَ نَّ االله الوقف على كلمة " مثلا " الثانیة من قوله تعالى: ﴿ إِ
أَمَّا الذِینَ  بِّهِمْ وَ ونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَ لَمُ عْ وا فَیَ نُ ا الذِینَ آمَ أَمَّ ا، فَ َ قَه ا فَوْ وضَةً فَمَ عُ ا بَ ثَلاً مَ وا  مَ كَفَرُ

ادَ ا اذَا أَرَ ونَ مَ قُولُ ثَلاً فَیَ ذَا مَ َ ه ُ بِ ا ﴾[ مالله هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ ا وَ هِ كَثِیرً ُضِلُّ بِ   .]26البقرة:ی

ا  -2 یَ اةُ الدُّنْ وا الحَیَ لذِینِ كَفَرُ الوقف على كلمة " آمنوا " من قوله تعالى: ﴿ زُیِّنَ لِ
وا  نُ ونَ مِنَ الذِینَ آمَ سْخَرُ یَ مَ القِیَ  موَ وْ مْ یَ ُ قَه ا فَوْ الذِینَ اتَّقَوْ ةِ ﴾[وَ   .]212البقرة:امَ

                                                             
 .1/25منار الهدى  - 1
 .473، ص1/1999بیروت طأحكام تلاوة الكتاب المبین، دار المعرفة ،  التبیین فيعبد اللطیف فایز دریان:  - 2
 .15 معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف و الابتداء - 3
 .70ا بالمعنى في القرآن الكریم مالابتداء و صلتهالوقف و  - 4
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ى  -3 مْ عَلَ ُ عْضَه ا بَ لْنَ سُلُ فَضَّ لْكَ الرُّ ـــه تعالى: ﴿ تِ ــــ الوقف على كلمة " بعض " من قولـــــــ
عْضٍ  جَاتٍ ﴾[م بَ مْ دَرَ ُ عْضَه َ بَ فَع رَ ُ وَ نْ كَلَّمَ االله مْ مَ ُ ه   .  ]253البقرة:مِنْ

هُ  الوقف على لفظ الجلالة " االله" من قوله تعالى: ﴿ -4 ابَ مِنْ كَ الْكِتَ یْ زَلَ عَلَ هُوَ الَّذِي أَنْ
ونَ مَ  عُ تَّبِ غٌ فَیَ هِمْ زَیْ وبِ ذِینَ فِي قُلُ أَمَّا الَّ اتٌ  فَ َ ه تَشَابِ أُخَرُ مُ ابِ وَ اتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَ حْكَمَ اتٌ مُ هَ آیَ ا تَشَابَ

لَ  عْ ا یَ مَ أْوِیلِهِ  وَ تِغَاءَ تَ ابْ ةِ وَ نَ تِغَاءَ الْفِتْ هُ ابْ لاَّ اللَّهُ مِنْ هُ إِ أْوِیلَ هِ  ممُ تَ نَّا بِ ونَ آمَ قُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَ وَ
ابِ ﴾[ و الأَْلْبَ لاَّ أُولُ كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ ا  وَ بِّنَ دِ رَ   .]07آل عمران:كُلٌّ مِنْ عِنْ

لَ الذِینَ قَ  -5 ُ قَوْ َ االله قَدْ سَمِع نَّ االلهَ الوقف على كلمة " أغنیاء " من قوله تعالى: ﴿ لَ وا إِ الُ
اءُ  یَ حْنُ أَغْنِ نَ قِیرٌ وَ رِ حَقٍّ ﴾[ مفَ غَیْ اءَ بِ یَ بِ مْ الأَنْ ُ ه لَ تْ قَ وا وَ الُ ا قَ كْتُبُ مَ    .]181آل عمران:سَنَ

نْ  -6 إِ اثًا وَ نَ لاَّ إِ هِ إِ دْعُونَ مِنْ دُونِ نْ یَ الوقف على لفظ الجلالة " االله " من قوله تعالى: ﴿ إِ
لاَّ شَیْ  دْعُونَ إِ ُ یَ هُ االله نَ عَ رِیدًا لَ ا مَ انً وضًا  مطَ فْرُ ا مَ ادِكَ نَصِیبً قَالَ لأََتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَ وَ

  . ]117،118النساء:﴾[

وا فِي  -7 ابِ لاَ تَغْلُ ا أَهْلَ الْكِتَ الوقف على كلمة " ولد " من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ یَ
لاَّ الْحَقَّ  ى اللَّهِ إِ وا عَلَ قُولُ لاَ تَ اهَا   دِینِكُمْ وَ تُهُ أَلْقَ كَلِمَ سُولُ اللَّهِ وَ مَ رَ یَ رْ نُ مَ سِیحُ عِیسَى ابْ ا الْمَ نَّمَ إِ

ا  نَّمَ كُمْ  إِ ا لَ رً وا خَیْ ُ تَه وا ثَلاَثَةٌ  انْ قُولُ لاَ تَ سُلِهِ  وَ رُ اللَّهِ وَ وا بِ آمِنُ هُ فَ وحٌ مِنْ رُ مَ وَ یَ رْ ىٰ مَ لَ احِدٌ  إِ هٌ وَ لَٰ اللَّهُ إِ
كُو  هُ أَنْ یَ حَانَ دٌ سُبْ لَ هُ وَ كِیلاً  م نَ لَ كَفَىٰ بِاللَّهِ وَ ضِ  وَ ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ هُ مَ لَ

  .]171النساء:﴾[

مٍ أَنْ صَدُّوكُم  -8 انُ قَوْ ئَ نَّكُمْ شَنَ جْرِمَ لاَ یَ الوقف على كلمة " تعتدوا " من قوله تعالى: ﴿ وَ
امِ أَنْ تَعْتَدُوا  سْجِدِ الحَرَ تَ  معَنِ المَ ى ﴾[وَ التَّقْوَ رِّ وَ ى البِ وا عَلَ نُ اوَ   ]. 02المائدة:عَ

ودَ  -9 ُ ه تَّخِذُوا الیَ وا لاَ تَ نُ ا الذِینَ آمَ َ أَیُّه الوقف على كلمة " أولیاء " من قوله تعالى: ﴿ یَ
اءَ  یَ لِ ى أَوْ النَّصَارَ عْضٍ ﴾[ موَ اءُ بَ یَ لِ مْ أَوْ ُ عْضُه   .]51المائدة :بَ

ةٌ غُلَّتْ  -10 ولَ غْلُ دُ االلهِ مَ ودُ یَ ُ ه تِ الیَ الَ قَ الوقف على كلمة " قالوا " من قوله تعالى: ﴿ وَ
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وا  الُ ا قَ مَ وا بِ عِنُ لُ دِیهِمْ وَ ﴾ [ مأَیْ شَاءُ فَ یَ فِقُ كَیْ نْ ُ انِ ی تَ سُوطَ بْ ُ مَ دَاه لْ یَ   .]64المائدة :بَ

نَّ الوقف على كلـمة " ثلاثة " من قـــــوله سبحانه وت -11 وا إِ ــــالُ ـ دْ كَــفَرَ الذِینَ قَ قَ عالى: ﴿ لَ
َ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ  احِدٌ  ماالله ـــهٌ وَ لَ لاَّ إِ هٍ إِ لَ ا مِنْ إِ مَ مْ   وَ ُ ه وا مِنْ ذِینَ كَفَرُ سَّنَّ الَّ مَ یَ ونَ لَ قُولُ وا عَمَّا یَ ُ تَه نْ مْ یَ إِنْ لَ وَ
  ].73المائدة:عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾[

ا : من قوله تعالى بناءهم "الوقف على كلمة " أ -12 هُ كَمَ عْرِفُونَ ابَ یَ اهُمُ الكِتَ نَ یْ ﴿ الذِینَ آتَ
هُمْ  اءَ نَ عْرِفُونَ أَبْ مِنُونَ ﴾[ میَ ؤْ ُ مْ لاَ ی ُ مْ فَه ُ فُسَه وا أَنْ   .]20الأنعام:الذِینَ خَسِرُ

وسَى مِنْ  -13 مُ مُ اتَّخَذَ قَوْ  الوقف على كلمة " سبیلا " من قوله سبحانه و تعالى: ﴿ وَ
یلاً  دِیهِمْ سَبِ هْ مْ وَ لاَ یَ ُ ه كَلِّمُ وا أَنَّهُ لاَ یُ رَ مْ یَ ارٌ أَلَ هُ خُوَ یِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَ لِ عْدِهِ مِنْ حُ ُ  مبَ اتَّخَذُوه

الِمِینَ ﴾[ وا ظَ كَانُ   .]148الأعراف:وَ

مْ  -14 ُ ه لُ كَ قَوْ حْزُنْ لاَ یَ نَّ  مالوقف على كلمة " قولهم " من قوله تعالى: ﴿ وَ العِزَّةَ اللهِ  إِ
یمُ ﴾[ لِ ُ العَ ا هُوَ السَّمِیع   .]65یونس:جَمِیعً

ضِ  -15 عْجِزِینَ فِي الأَرْ وا مُ كُونُ مْ یَ ئِكَ لَ الوقف على كلمة " أولیاء " من قوله تعالى: ﴿ أُولَ
اءَ  یَ لِ مْ مِنْ دُونِ االلهِ مِنْ أَوْ ُ ا كَانَ لَه مَ وا یَ  موَ ا كَانُ ذَابُ مَ مُ العَ ُ ه ُضَاعَفُ لَ ا ی َ وَ مَ ع ونَ السَّمْ سْتَطِیعُ

ونَ ﴾[ صِرُ بْ ُ وا ی    .]20هود:كَانُ

إِنْ عُدْتُمْ  -16 كُمْ وَ حَمَ ـــرْ ــــكُمْ أَنْ یَ بُّــ ـــلمة "عـدنا" من قولـــه تعالى: ﴿ عَسَى رَ الوقف على كــــ
ا  ا ﴾[ معُدْنَ لْكَافِرِینَ حَصِیرً نَّمَ لِ َ ا جَه لْنَ جَعَ   .]08الإسراء:وَ

ً آخَرَ  -17 ه لَ َ االلهِ إِ ع لاَ تَدْعُ مَ  مالوقف على كلمة " آخر" من قولـــه سبحانه و تعالى: ﴿ وَ
لاَّ هُوَ  َ إِ ه لَ ونَ ﴾[ لاَ إِ جَعُ هِ تُرْ یْ لَ إِ هُ الْحُكْمُ وَ هُ  لَ َ جْه لاَّ وَ   .]88القصص:كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِ

نَ  -18 وطٌ  الوقف على كلمة " لوط " من قوله تعالى: ﴿ فَآمَ هُ لُ ى  ملَ لَ اجِرٌ إِ َ ه نِّي مُ الَ إِ قَ وَ
زِیزُ الحَكِیمُ ﴾[ نَّهُ هُوَ العَ بِّي إِ   .]26العنكبوت:رَ
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مْ  -19 ُ ه لُ كَ قَوْ حْزُنْ ا  مالوقف على كلمة " قــولهم " من قوله تعالى: ﴿ فَلاَ یَ مُ مَ لَ عْ نَّا نَ إِ
ونَ ﴾[ ُ نــــ لِ عْ ُ ا ی مَ ونَ وَ سِرُّ ُ   .]76یس:ی

مْ الوقف على -20 ُ ه لَّ عَنْ دْعُ الدَّاعِ  مكلمة "عنهم" من قوله سبحانه و تعالى:﴿ فَتَوَ مَ یَ وْ یَ
كُر ﴾[ ىٰ شَيْءٍ نُ لَ   .]06القمرإِ

  الوقوف اللاّزمة المختلف فیها:  -ب

بالإضافة إلى الوقوف السابقة المتفق علیها، هناك وقوف أخرى اختلفت طبعات 
  :)1(وعدمه، وهي في إحدى عشرة آیة، وهيالمصحف الشریف حول لزوم الوقف علیها 

ا اللَّهُ أَوْ  الوقف على كلمة " قولهم" من قوله تعالى:﴿ -1 نَ كَلِّمُ ُ لاَ ی وْ ونَ لَ مُ لَ عْ ذِینَ لاَ یَ الَ الَّ قَ وَ
هِمْ  لِ لِهِمْ مِثْلَ قَوْ بْ الَ الَّذِینَ مِنْ قَ لِكَ قَ ةٌ كَذَٰ ا آیَ ینَ أْتِ مْ قَدْ  متَ ُ ه ُ وب تْ قُلُ َ ه مٍ تَشَابَ قَوْ اتِ لِ یَّنَّا الآْیَ بَ

وقِنُون﴾[ ُ   ].118البقرة:ی

ونَ  الوقف على كلمة "یسمعون" من قوله تعالى:﴿ -2 عُ سْمَ ذِینَ یَ سْتَجِیبُ الَّ ا یَ نَّمَ تَىٰ  مإِ وْ الْمَ وَ
ونَ ﴾[ جَعُ رْ ُ هِ ی یْ لَ مُ اللَّهُ ثُمَّ إِ ُ ثُه عَ بْ   ].36الأنعام:یَ

لاَ  انه وتعالى: ﴿الوقف على كلمة "بالأمن" من قوله سبح -3 كْتُمْ وَ ا أَشْرَ فَ أَخَافُ مَ كَیْ وَ
الأَْ  نِ أَحَقُّ بِ یْ ا فَأَيُّ الْفَرِیقَ انً كُمْ سُلْطَ یْ هِ عَلَ لْ بِ زِّ نَ ُ مْ ی ا لَ اللَّهِ مَ كْتُمْ بِ نِ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَ تُمْ  ممْ نْ كُنْ إِ

ون ﴾[ مُ لَ   ].81الأنعام:تَعْ

مِنَ حَتَّىٰ  االله" من قوله تعالى:﴿الوقف على لفظ الجلالة "  -4 ؤْ نْ نُ وا لَ الُ ةٌ قَ مْ آیَ ُ تْه ذَا جَاءَ إِ وَ
سُلُ اللَّهِ  يَ رُ ا أُوتِ تَىٰ مِثْلَ مَ ؤْ وا صَغَارٌ  منُ مُ ذِینَ أَجْرَ ُصِیبُ الَّ تَهُ سَی لُ رِسَالَ جْعَ ثُ یَ مُ حَیْ اللَّهُ أَعْلَ

وا یَ  ا كَانُ مَ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِ دَ اللَّهِ وَ ونَ ﴾[عِنْ كُرُ   ].124الأنعام:مْ

وا  -5 لِمُ ا ظُ عْدِ مَ وا فِي اللَّهِ مِنْ بَ ذِینَ هَاجَرُ الَّ الوقف على كلمة " أكبر" من قوله تعالى:﴿ وَ
رُ  ةِ أَكْبَ لأََجْرُ الآْخِرَ ةً وَ ا حَسَنَ یَ مْ فِي الدُّنْ ُ نَّه ئَ وِّ بَ ُ ن ونَ﴾[ ملَ مُ لَ عْ وا یَ وْ كَانُ   ].41النحل:لَ
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ذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ  كلمة " العنكبوت" من قوله تعالى:﴿الوقف على  -6 ثَلُ الَّ مَ
وتِ  ُ كَب نْ تُ الْعَ یْ بَ وتِ لَ ُ ی ُ هَنَ الْب إِنَّ أَوْ ا وَ تً یْ وتِ اتَّخَذَتْ بَ ُ كَب نْ ثَلِ الْعَ اءَ كَمَ یَ لِ وا  مأَوْ وْ كَانُ لَ

ون﴾[ مُ لَ عْ   ].41العنكبوت:یَ

عِبٌ   من قوله تعالى:﴿ الوقف على كلمة " الحیوان" -7 لَ وٌ وَ هْ لاَّ لَ ا إِ یَ اةُ الدُّنْ ذِهِ الْحَیَ ا هَٰ مَ وَ
انُ  وَ هِيَ الْحَیَ ةَ لَ إِنَّ الدَّارَ الآْخِرَ ونَ﴾[ موَ مُ لَ عْ وا یَ وْ كَانُ   ].64العنكبوت:لَ

ا   الوقف على كلمة " أكبر" من قوله تعالى:﴿ -8 یَ اةِ الدُّنْ مُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَیَ ُ أَذَاقَه فَ
رُ  ةِ أَكْبَ ذَابُ الآْخِرَ عَ لَ ونَ ﴾[ موَ مُ لَ عْ وا یَ وْ كَانُ   ].26الزمر:لَ

ا  الوقف على كلمة "بینهما" من قوله تعالى:﴿ -9 مَ ُ ه نَ یْ ا بَ مَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ بِّ السَّمَ نْ  مرَ إِ
ینَ ﴾[ وقِنِ تُمْ مُ   ].07خان:الدكُنْ

رُ  الوقف على كلمة " أكبر" من قوله تعالى:﴿ -10 ةِ أَكْبَ ذَابُ الآْخِرَ عَ لَ ذَابُ وَ لِكَ الْعَ وْ  مكَذَٰ لَ
ونَ ﴾[ مُ لَ عْ وا یَ   ].33القلم:كَانُ

ىٰ  الوقف على كلمة " لا یؤخر" من قوله تعالى:﴿ -11 لَ كُمْ إِ رْ خِّ ؤَ ُ ی كُمْ وَ وبِ كُمْ مِنْ ذُنُ غْفِرْ لَ یَ
رُ أَجَلٍ مُ  خَّ ؤَ ُ ذَا جَاءَ لاَ ی نَّ أَجَلَ اللَّهِ إِ ونَ ﴾[  مسَمى إِ مُ لَ تُمْ تَعْ وْ كُنْ   ].04نوح:لَ
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  الوقـف التَّام:  -3

ا وتُمَّةً وأتمه غیره التام لغة :   امً مَ ا وتِ امً ةً وتُمَ امَ ا و تِمَ امً تم الشيء یتم تَما وتُما وتَمامة وتَمَ
مامته وتتمته ما تم به، قال الفارسي:" تمام الشيء ما وتمَّمه واستتمه بمعنى، وتَ  مام الشيء وتِ

  )2(.وتمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا یحتاج إلى شيء خارج عنه )1(تم به.

  م) في القرآن الكریم عدة مرات منها:  ،م ،وقد وردت مشتقات مادة (ت

نَّ ﴾[ -1   ُ أَتَمَّه اتٍ فَ كَلِمَ بُّهُ بِ اهِیمَ رَ رَ بْ ى إِ لَ تَ ذِ ابْ إِ   .    ]124البقرة: قوله تعالى: ﴿ وَ

تَدُونَ ﴾[ -2   لَّكُمْ تَهْ عَ كُمْ وَ لَ یْ تِي عَلَ لأِتُِمَّ نِعْمَ   .]150البقرة: قوله تعالى: ﴿ وَ

یْ  -3   ى اللَّ لَ امَ إِ یَ   .]187البقرة: لِ ﴾[قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّ

ةَ اللهِ ﴾[ -4   رَ مْ العُ أَتِمُّوا الحَجَّ وَ   .]196البقرة : قوله تعالى: ﴿ وَ

ــــِمَّ       -5   تـــ ُ ادَ أَنْ ی نْ أَرَ ــمَ نِ لِ یْ نِ كَامِلَ یْ لَ لاَدَهُــنَّ حَوْ ضِعْنَ أَوْ ُرْ ــدَاتُ ی لِ ا الوَ قوله تعالى: ﴿ وَ
  .]233البقرة: الرَّضَاعَةَ ﴾[

یعرفه ابن الأنباري بأنه الذي یحسن الوقف علیه والابتداء بما بعده، ولا یكون  اصطلاحا:
وقال الداني:" اعلم أن الوقف التام هو الذي یحسن القطع علیه  )3(بعده ما یتعلق به.

والابتداء بما بعده لأنه لا یتعلق بشيء مما بعده، وذلك عند تمام القصص وانقضائهن 
لا یخلو  -أي الكلام -وقال ابن الجزري:" وكونه تاما )4(ل ورؤوس الآي."موجودا في الفواص

إما أن لا یكون له تعلق بما بعده البتة، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فهو 
الوقف الذي اصطلح علیه الأئمة بالوقف التام لتمامه المطلق، یوقف علیه ویبتدأ بما 
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ني حین قال:" ویتنوع الوقف نظرا للتعلق خمسة أقسام، لأنه ومثله ما ذكره الأشمو  )1(بعده."
  )2(لا یخلو إما أن لا یتصل ما بعد الوقف بما قبله لا لفظا ولا معنى فهو التام."

  فهذه الأقوال تتفق في مدلولها جمیعا وتجعل للوقف التام شرطین أساسیین متلازمین:

  أنه یحسن الوقف علیه والابتداء بما بعده. -1

  ن لا یكون له تعلق بما بعده مطلقا لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.أ -2

والمراد بالتعلق اللفظي التعلق من حیث الإعراب أو النحو، كأن یكون معطوفا أو صفة 
أو مضافا إلیه أو نحو ذلك مما یقع في دائرة النحو. والمراد بالتعلق المعنوي التعلق من 

یكون ما بعد الوقف من تمام قصة ما قبله أو أن یكون في حیث المعنى لا الإعراب، كأن 
قَ  )3(سیاق وصف ما... اذَا خَلَ ي مَ ونِ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ االلهِ فَأَرُ

ةَ أَنِ  انَ الحِكْمَ قْمَ ا لُ نَ یْ دْ آتَ قَ لَ بِینٍ وَ ونَ فِي ضَلاَلٍ مُ الِمُ لِ الظَّ هِ بَ ذِینَ مِنْ دُونِ اشْكُرْ اللهِ ال
، لأن ما بعدها لم یتعلق بما قبلها لا )4(فالوقف على كلمة " مبین " وقف تام ].11،12لقمان:﴾[

ا...﴾  نَ یْ دْ آتَ قَ لَ من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فأما عدم التعلق اللفظي فلأن الواو في ﴿ وَ
وأما عدم التعلق المعنوي  للاستئناف، فالجملة بعدها مستأنفة لا ارتباط لها بما قبلها لفظا.

فلأن الآیات السابقة تهدف إلى لفت نظر العباد وتوجیه قلوبهم إلى ما نصبه االله سبحانه 
لقاء الجبال الرواسي في الأرض،  وتعالى في كونه من آیات كمال قدرته من خلق السموات وإ

نزال الغیث من السماء لإنبات النبات م ن مختلف ومن بث جمیع أصناف الدواب فیها وإ
لِ  هِ بَ قَ الذِینَ مِنْ دُونِ اذَا خَلَ ي مَ ونِ أشكاله وألوانه، فقال تعالى بعد ذلك: ﴿ هَذَا خَلْقُ االلهِ فَأَرُ
ینٍ ﴾. قال الطبري في تفسیره :" یقول تعالى ذكره : هذا الذي  بِ ونَ فِي ضَلاَلٍ مُ الِمُ الظَّ

 الذي له ألوهة كل شيء، وعبادة أعددت علیكم أیها الناس أني خلقته في هذه الآیة خلق االله
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كل خلق، الذي لا تصلح العبادة لغیره ، ولا تنبغي لشيء سواه . فأروني أیها المشركون في 
نْ دونه من الآلهة والأوثان أي شيء خلق الذین من دونه من آلهتكم  عبادتكم إیاه مَ

ذلك علیكم خالقكم وأصنامكم حتى استحقت علیكم العبادة فعبدتموها من دونه ، كما استحق 
الأوثان  وخالق هذه الأشیاء التي عددتها علیكم... ثم یقول: ما عبد هؤلاء المشركون

والأصنام من أجل أنها تخلق شیئا، ولكن دعاهم إلى عبادتها ضلالهم       و ذهابهم عن 
وبعد ذلك تنتقل الآیات إلى ذكر قصة لقمان الحكیم وسرد  .)1(سبیل الحق فهم في ضلال."

لوصایا والنصائح المختلفة التي عرضها على ابنه وأمره بتنفیذها. وقد اتضح بهذا أن لا ا
ارتباط في المعنى الخاص بین الآیات التي تحدثت عن وصایا لقمان والآیات التي قبلها 

ةَ ﴾  انَ الحِكْمَ قْمَ ا لُ نَ یْ دْ آتَ قَ لَ وبین وبذلك انتفى التعلقان اللفظي والمعنوي بین قوله تعالى: ﴿ وَ
  )2(ما قبله، وتعین الوقف التام على كلمة "مبین"

وقد ورد في الحدیث الشریف ما یبین وجوب تعلم الوقف التام في قراءة القرآن. ومن ذلك  
ما روي عن أُبيِّ بن كعب قال:" أتینا رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: إن الملك كان 

عة أحرف فقال: لیس منها إلا شاف كاف ما لم معي فقال لي: اقرأ القرآن، فعد حتى بلغ سب
التام  قال الحافظ أبو عمرو:" فهذا تعلیم ،)3(تختم آیة عذاب برحمة أو تختم رحمة بعذاب"

من رسول االله صلى االله علیه وسلم عن جبریل علیه السلام. إذ ظاهره دال على أنه ینبغي 
مما بعدها إذا كان بعدها ذكر  أن یقطع على الآیة التي فیها ذكر النار والعقاب وتفصل

الجنة والثواب، وكذلك یلزم القطع على الآیة التي فیها ذكر الجنة والثواب وتفصل مما بعدها 
ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  أُولَ أیضا إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب. وذلك نحو قوله عز وجل: ﴿ فَ

ا خَالِدُونَ ﴾[ َ وا  ﴿ ولا یجوز أن یوصل ذلك بقوله:هنا الوقف،  ]81البقرة :هُمْ فِیه نُ الذِینَ آمَ وَ
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الِحَاتِ﴾[ وا الصَّ عَمِلُ    )1(ویقطع على ذلك وتختم الآیة." ، ]82البقرة :وَ

  حكم الوقف التام:

یتضح مما ذكرنا سابقا من تعریفات الوقف التام أن حكمه أنه یحسن الوقف علیه 
التي یعتبر الوقف علیها تاما بل یجوز والابتداء بما بعده. ولا یتحتم الوقف على الكلمة 

وصلها بما بعدها لأنه لا یترتب على وصلها بما بعدها خلل في المعنى أو إیهام خلاف 
ن كان الوقف علیها أولى من وصلها بما بعدها باعتبار تمام الكلام وعدم تعلقه بما  المراد، وإ

ره فإنه یتحتم أو یلزم الوقف بخلاف الوقف اللازم الذي سبق ذك) 2(بعده لا لفظا ولا معنى
على الكلمة التي یكون الوقف علیها لازما، لأن وصلها یؤدي إلى إخلال في المعنى أو فهم 

  غیر مراد... كما ذكرنا سابقا.

  ) 3(الحالات التي یكون فیها الوقف تاما:

  غالبا ما یكون الوقف تاما في الحالات التالیة:

  عند من عدَّها آیة. في آخر: بسم االله الرحمن الرحیم -1

ى هُدًى مِنْ  -2 ئِكَ عَلَ أكثر ما یكون عند الفواصل، أي رؤوس الآي كقوله تعالى: ﴿ أُولَ
فْلِحُونَ ﴾[ ئِكَ هُمُ المُ بِّهِمْ وَ أُولَ اءٌ  ].05البقرة: رَ وا سَوَ نَّ الذِینَ كَفَرُ هنا الوقف التام، ثم الابتداء ﴿ إِ

]﴾... هِمْ یْ   ]06البقرة: عَلَ

ا أَذِلَّةً ﴾    قد  -3 َ وا أَعِزَّةَ أَهْلِه لُ جَعَ یكون الوقف التام قبل انقضاء الفاصلة كقوله تعالى: ﴿ وَ
ونَ ﴾ وهو  ].34النمل: [ لُ فْعَ كَذَلِكَ یَ هنا الوقف التام لأنه انتهاء كلام بلقیس، ثم قال تعالى: ﴿ وَ

تَّقِی لْمُ إِنَّ لِ ذَا ذِكْرٌ وَ آبٍ ﴾[رأس الآیة. وكقوله تعالى: ﴿ هَٰ حُسْنَ مَ الوقف على كلمة    ].49ص:نَ لَ
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  "ذكر" وقف تام .

هِمْ  -4 یْ ونَ عَلَ رُّ تَمُ إِنَّكُمْ لَ وقد یكون الوقف التام بعد انقضاء الفاصلة كقوله تعالى: ﴿ وَ
لِ ﴾[ یْ اللَّ بِ حِینَ وَ صْبِ فمصبحین رأس الآیة، ولكن التمام "وباللیل" لأنه  ].137،138الصافات:مُ

ا معطوف على  رً سُرُ ا وَ ابً وَ وتِهِمْ أَبْ ُ ی ُ ب لِ المعنى أي مصبحین و ملیلین. ومثله قوله تعالى: ﴿ وَ
فًا ﴾[ زُخْرُ تَّكِئُونَ وَ ا یَ َ ه یْ رأس الآیة، والوقف التام على "وزخرفا"  فــــ "یتكئون" .]34،35الزخرف:عَلَ

  لأنه معطوف على ما قبله كذلك. 

الِمٌ وقد یكون عند تمام القصص وانقضائهن ك -5 ظَ حْسِنٌ وَ ا مُ یَّتِهِمَ مِنْ ذُرِّ قوله تعالى:﴿ وَ
ینٌ ﴾[ بِ فْسِهِ مُ نَ ونَ﴾[ ].113الصافات:لِ هَارُ وسَى وَ ى مُ نَّا عَلَ نَ قَدْ مَ لَ ولیس  ].114الصافات:ثم الابتداء﴿ وَ

بالضرورة أن تنتهي القصة حتى یكون الوقف تاما، بل قد یوجد في أثنائها كما في قوله 
حَ  مْ ﴾[تعالى: ﴿ مُ ُ ه نَ یْ اءُ بَ حَمَ ى الكُفَّارِ رُ هُ أَشِدَّاءُ عَلَ عَ الذِینَ مَ سُولُ االلهِ وَ فالوقف  ].29الفتح:مَّدٌ رَ

ن كانت الآیات إلى آخر السورة  على" رسول االله " تام لأنه مبتدأ وخبر تم بهما المعنى وإ
  قصة واحدة. 

والأسباع والأتساع  في آخر كل سورة و الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان -6
  والأعشار والأخماس.

عند الانتهاء من مقام أو موضوع أو غرض معین والانتقال إلى موضوع آخر، كقوله  -7
تَّقُونَ ﴾[ مْ یَ ُ لَّه عَ لنَّاسِ لَ هِ لِ اتِ ُ آیَ یِّنُ االله بَ ُ هنا الوقف. ثم ینتقل إلى  .]187البقرة :تعالى: ﴿ كَذَلِكَ ی

أْكُلُ  لاَ تَ اطِلِ ﴾[موضوع آخر ﴿ وَ كُمْ بِالْبَ نَ یْ كُمْ بَ الَ وَ   .]188البقرة وا أَمْ

  )1(مقتضیات الوقف التام:

  هناك بعض العلامات و الضوابط الدالة على الوقف التام ومنها:

تُمْ فِیهِ  -1 ا كُنْ ةِ فِیمَ امَ مَ القِیَ وْ كُمْ یَ نَ یْ حْكُمُ بَ ُ یَ داء بعده بالاستفهام، كقوله تعالى: ﴿ االله الابت
                                                             

 .472،471 تاب المبینالكم تلاوة اكین في أحالتبی . 1/25،26منار الهدى  - 1
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ضِ ﴾[ اءِ وَ الأَرْ ا فِي السَّمَ مُ مَ لَ عْ َ یَ مْ أَنَّ االله لَ مْ تَعْ فُونَ أَلَ لِ فالوقف على "  ].69،70الحج : تَخْتَ
  تختلفون" وقف تام، والعلامة الدالة علیه الابتداء بعده بالاستفهام " ألم تعلم أن..."

ُ الابتداء بــــ "یاء" النداء، كالوقف على كلمة " قدیر" من قول -2 وْ شَاءَ االله لَ ه تعالى: ﴿ وَ
]﴾ ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ َ عَلَ نَّ االله صَارِهِمْ إِ أَبْ عِهِمْ وَ سَمْ ذَهَبَ بِ ]  هو وقف تام لأن بعده البدء 20البقرة :لَ

تَّ  لَّكُمْ تَ عَ لِكُمْ لَ بْ الذِینَ مِنْ قَ قَكُمْ وَ بَّكُمُ الذِي خَلَ دُوا رَ ُ ا النَّاسُ اعْب َ أَیُّه   ].21البقرة :قُونَ ﴾[بالنداء ﴿ یَ

قَى ﴾[ -3 أَبْ رٌ وَ بِّكَ خَیْ رِزْقُ رَ  ].131طه :الابتداء بعده بفعل الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿ وَ
رْ  بِ اصْطَ لاَةِ وَ كَ بِالصَّ رْ أَهْلَ أْمُ هنا الوقف التام لأن بعده البدء بفعل الأمر في قوله تعالى: ﴿ وَ

ا﴾ [ َ ه یْ اكِرِینَ ﴾[وكقوله تعالى: ﴿ ذَ  ].132طه :عَلَ لذَّ ى لِ هنا الوقف التام، لأن  ] 114هود :لِكَ ذِكْرَ
ینَ ﴾[ حْسِنِ ُ أَجْرَ المُ ُضِیع َ لاَ ی رْ فَإِنَّ االله اصْبِ  ].115هود :بعده فعل الأمر في قوله تعالى: ﴿ وَ

ونَ ﴾ لُ مَ عْ وا یَ عِینَ عَمَّا كَانُ مْ أَجْمَ ُ نَّه سْأَلَ نَ بِّكَ لَ رَ هنا الوقف  ]93الحجر: [وكقوله تعالى كذلك: ﴿ فَوَ
شْرِكِینَ ﴾[ أَعْرِضْ عَنِ المُ رْ وَ مَ ا تُؤْ مَ الحجر: التام، لأن بعده البدء بفعل الأمر كذلك ﴿ فَاصْدَعْ بِ

94.[  

لْ  -4 عْمَ نْ یَ ابِ مَ انِيِّ أَهْلِ الكِتَ لاَ أَمَ یِّكُمْ وَ انِ سَ بِأَمَ یْ اء بعده بالشرط، كقوله تعالى: ﴿ لَ الابتد
ُجْزَ  ا ی ا ﴾[ سُوءً لاَ نَصِیرً یا وَ لِ هُ مِنْ دُونِ االلهِ وَ جِدْ لَ لاَ یَ هِ وَ فالوقف على كلمة " . ]123النساءبِ

  الكتاب" وقف تام لأن بعده البدء بشرط " من یعمل سوءا یجز به". 

الفصل بین آیة رحمة وآیة عذاب، أو بین آیة عذاب وآیة رحمة، كما ذكرنا سابقا من  -5
نْ حدیث أُبيَّ بن كعب  ى مَ لَ عن رسول االله صلى االله علیه وسلم. وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ بَ

ا خَالِدُونَ ﴾[ َ ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیه أُولَ تُهُ فَ هِ خَطِیئَ تْ بِ أَحَاطَ ةً وَ ]. هنا 81البقرة: كَسَبَ سَیِّئَ
الذِینَ  وا  الوقف التام، لأن ما بعدها ذكر الجنة والثواب في قوله تعالى: ﴿ وَ عَمِلُ وا وَ نُ آمَ

ا خَالِدُونَ ﴾[ َ ئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِیه الِحَاتِ أُولَ   ]. 82البقرة الصَّ

العدول عن الإخبار إلى الحكایة، كالوقف على كلمة " یعدلون" من قوله تعالى:  -6
ونَ﴾[ عْدِلُ هِ یَ بِ دُونَ بِالحَقِّ وَ هْ وسَى أُمَّةٌ یَ مِ مُ مِنْ قَوْ ]. لأن بعده عدولا عن الإخبار 159الأعراف:﴿وَ
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ا﴾[ مً ا أُمَ اطً ةَ أَسْبَ تَيْ عَشْرَ اهُمُ اثْنَ قَطَّعْنَ   .]160الأعراف:الأول إلى قوله تعالى: ﴿ وَ

اتِ  -7 آیَ وا بِ الذِینَ كَفَرُ الفصل بین الصفتین المتضادتین، كقوله تعالى: ﴿ هَذَا هُدًى وَ
یمٍ  مْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِ ُ ه بِّهِمْ لَ ]. فالوقف على كلمة " هدى" وقف تام للفصل بینه 11الجاثیة:﴾[ رَ

  وبین العذاب والرجز الألیم.

8-  ُ مُ االله ُ ه نُ لْعَ ئِكَ یَ تناهي الاستثناء، كالوقف على كلمة " الرحیم " من قوله تعالى: ﴿ أُولَ
وا  یَّنُ بَ حُوا وَ أَصْلَ وا وَ ُ اب لاَّ الذِینَ تَ ونَ إِ عِنُ مُ اللاَّ ُ ه نُ لْعَ یَ ا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ﴾    وَ أَنَ هِمْ وَ یْ ئِكَ أَتُوبُ عَلَ أُولَ فَ

هُمْ 160البقرة:[ اتُوا وَ مَ وا وَ نَّ الذِینَ كَفَرُ ]. هنا الوقف لأنه انتهاء الاستثناء، وبعده قوله تعالى: ﴿ إِ
عِینَ  النَّاسِ أَجْمَ لاَئِكَةِ وَ المَ ةُ االلهِ وَ عْنَ هِمْ لَ یْ ئِكَ عَلَ   .]161البقرة:﴾[ كُفَّارٌ أُولَ

اهِیمَ  -9 رَ بْ أَ إِ بَ هِمْ نَ یْ لُ عَلَ اتْ تناهي القول، كالوقف على كلمة " تعبدون" من قوله تعالى: ﴿ وَ
دُونَ ﴾[ ُ ا تَعْب مِهِ مَ قَوْ یهِ وَ الَ لأَِبِ ذْ قَ دُ 69،70الشعراء:إِ ُ عْب وا نَ الُ ] لأنه انتهاء القول، وبعده الجواب: ﴿ قَ

 َ ه لَّ لَ ا فَنَظَ امً   ]71الشعراء:ا عَاكِفِینَ ﴾[أَصْنَ

إِنَّ الذِینَ  -10 الابتداء بعده بالنفي، كالوقف على كلمة " بعید " من قوله تعالى: ﴿ وَ
عِیدٍ ﴾[ اقٍ بَ فِي شِقَ ابِ لَ فُوا فِي الكِتَ لَ ] هو وقف تام لأن بعد البدء بالنفي وهو قوله 176البقرة:اخْتَ

لُّوا رُّ أَنْ تُوَ سَ البِ یْ غْرِبِ..﴾[ تعالى:    ﴿ لَ المَ شْرِقِ وَ لَ المَ جُوهَكُمْ قِبَ    .]177البقرة:وُ

11-  ُ دَه ُ عِنْ االله الابتداء بعده بالنهي، كالوقف على كلمة " الثواب " من قوله تعالى: ﴿ وَ
ابِ ﴾[ ] هنا الوقف التام لأن بعده الابتداء بالنهي وهو قوله تعالى: ﴿ لاَ 195آل عمران:حُسْنُ الثَّوَ

نَّكَ  غُرَّ لاَدِ ﴾[ یَ وا فِي البِ قَلُّبُ الذِینَ كَفَرُ   ] .196آل عمران:تَ
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  الوقف الكافي: -4

كفایة إذا قام بالأمر، ویقال استكفیته أمرا فكفانیه، ویقال: كفاك  كفى یكفيالكافي لغة: 
  )1(هذا الأمر أي حسبك و كفاك هذا الشيء.

  القرآن الكریم عدة مرات منها:  ي) في ،ف ،وقد وردت مادة (ك 

یمُ ﴾[ -1 لِ ُ العَ هُوَ السَّمِیع ُ وَ مُ االله ُ كْفِیكَه   .]137البقرة:قوله تعالى: ﴿ فَسَیَ

لاَئِكَ  -2 ثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ المَ بُّكُمْ بِ مِدَّكُمْ رَ ُ كُمْ أَنْ ی كْفِیَ نْ یَ ینَ أَلَ مِنِ ؤْ لْمُ قُولُ لِ ذْ تَ ةِ قوله تعالى: ﴿ إِ
ینَ  زَلِ نْ    .]124آل عمران:﴾[ مُ

ینَ ﴾[ -3 زِئِ سْتَهْ اكَ المُ نَ یْ    .]95الحجر:قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَ

4- ]﴾ ُ دَه كَافٍ عَبْ ُ بِ سَ االله یْ    .]36الزمر:قوله تعالى: ﴿ أَلَ

قال أبو عمرو الداني:" واعلم أن الوقف الكافي هو الذي یحسن الوقف علیه اصطلاحا: 
وهذا  )2(أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ ."أیضا والابتداء بما بعده، غیر 

المعنى هو الذي ذكره ابن الجزري حین قسم الكلام إلى تام وغیر تام ، وقسم التام إلى ما 
لى ماله تعلق بما بعده في المعنى أو في اللفظ فقال:"  لیس له تعلق بما بعده مطلقا وإ

ن لا یكون له تعلق بما بعده البتة أي لا من جهة تاما لا یخلو إما أ -أي الكلام -وكونه
اللفظ ولا من جهة المعنى، فهو الوقف الذي اصطلح علیة الأئمة بالتام... و إن كان له 
تعلق فلا یخلو هذا التعلق إما أن یكون من جهة المعنى فقط وهو الوقف المصطلح علیه 

م المعنى عندها ولم یتعلق ما بعدها فالوقف الكافي إذن هو الوقف على كلمة ت )3(بالكافي..."
بها أو بما قبلها من حیث اللفظ  وتعلق بها أو بما قبلها من حیث المعنى فقط . وسمي هذا 

                                                             
 .5/423لسان العرب  - 1
 .144 في الوقف والابتدا ىالمكتف - 2
 .1/178اءات العشر النشر في القر  - 3
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 )1(الوقف بالكافي لاكتفائه واستغنائه عما بعده  و استغناء ما بعده عنه بأن لا یكون مقیدا له
ن تعلق به من جهة المع نى، وأكثر ما یكون هذا الوقف في لعدم تعلقه به من جهة اللفظ وإ

  رؤوس الآي وفي وسطها.

فمن أمثلة الوقف الكافي في رؤوس الآي: الوقف على كلمة " یعقلون" من قوله تعالى: ﴿ 
ونَ ﴾[ عْقِلُ هُمْ لاَ یَ اتِ أَكْثَرُ اءِ الحُجُرَ رَ ادُونَكَ مِنْ وَ نَ ُ نَّ الذِینَ ی ]. فالوقف هنا وقف 04الحجرات:إِ

ا لأن الآ )2(كاف رً كَانَ خَیْ هِمْ لَ یْ لَ جَ إِ وا حَتَّى تَخْرُ رُ مْ صَبَ ُ وْ أَنَّه لَ یة بعدها وهي قوله تعالى: ﴿ وَ
حِیمٌ ﴾[ ُ غَفُورٌ رَ االله مْ وَ ُ ه لیس لها تعلق بما قبلها من حیث اللفظ لأنها جملة  ]05الحجرات:لَ

قة لبیان مقام مستأنفة ، ولكن لها تعلق بما قبلها من حیث المعنى، لأن الآیات كلها مسو 
الرسول صلى االله علیه وسلم ومكانته ، وللحث على تعظیمه وتوقیره والتأدب معه في 

  )3(الحدیث والخطاب.

ومن أمثلة الوقف الكافي في وسط الآي الوقف على كلمة " نفوسكم" من قوله تعالى: ﴿ 
إِ  وا صَالِحِینَ فَ نْ تَكُونُ فُوسِكُمْ إِ ُ ا فِي ن مَ مُ بِ بُّكُمْ أَعْلَ ا ﴾[رَ ینَ غَفُورً ] هو وقف 25الإسراء:نَّهُ كَانَ لِلأَْوَّابِ

وا صَالِحِینَ ﴾ جملة مستأنفة وقعت جوابا عن  نْ تَكُونُ كاف لأن قوله تعالى بعد هذا : ﴿ إِ
سؤال نشأ من الجملة قبلها، فإنه سبحانه وتعالى لما أمر بالبر بالوالدین والإحسان إلیهما 

أن یسأل : إذا بدرت من الإنسان بادرة أو وقعت منه زلة  وحذر من عقوقهما، كان لسائل
وا صَالِحِینَ فَإِنَّهُ كَانَ  نْ تَكُونُ فهل یكون ذلك من العقوق ؟  فكان الجواب قوله تعالى: ﴿ إِ

ا ﴾ ینَ غَفُورً    )4(لِلأَْوَّابِ

  حكم الوقف الكافي:

جواز الوقف علیه  قال ابن الجزري في سیاق حدیثه عن الوقف الكافي:" وهو كالتام في
                                                             

 .1/26ر الهدى منا - 1
 .2/285منار الهدى  - 2
 .28/101ب یمفاتیح الغ  .26/121،122 عن تأویل آي القرآن جامع البیان - 3
 .26ف والابتداء و معالم الاهتداء إلى معرفة الوق - 4
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فحكم هذا النوع من الوقوف إذن أنه یحسن الوقف علیه والابتداء بما  )1(والابتداء بما بعده ."
بعده كالوقف التام، ویجوز فیه الوقف والوصل.  فلا یتحتم الوقف على الكلمة التي یكون 

بعدها وما قبلها الوقف علیها كافیا، بل یجوز وصلها بما بعدها نظرا للتعلق المعنوي بین ما 
، غیر أن الوقف علیها أولى من وصلها باعتبار تمام الكلام وعدم وجود تعلق لفظي بین ما 

  .بعد الكلمة الموقوف علیها وما قبلها

  الدلیل على الوقف الكافي: 

لقد ثبت في السنة النبویة المطهرة ما یدل على جواز الوقف الكافي، ومن ذلك ما ذكره 
لداني في استدلاله على جواز الوقف الكافي عن ابن مسعود رضي االله الإمام أبو عمرو ا

عنه أنه قال: " قال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أأقرأ علیك وعلیك 
أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غیري. قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: ﴿ 

ا مِنْ كُلِّ  ذَا جِئْنَ فَ إِ ى هَؤُلاَءِ شَهِیدًا ﴾[ فَكَیْ كَ عَلَ ا بِ جِئْنَ شَهِیدٍ وَ قال فرأیته وعیناه  ].41النساء:أُمَّةٍ بِ
فقال لي: حسبك." قال أبو عمرو الداني بعد هذا الحدیث :" ألا ترى أن  تذرفان دموعا،

القطع على قوله "شهیدا" كاف ولیس بتام، لأن المعنى: فكیف یكون حالهم إذا كان هذا ﴿ 
مَ  وْ وْ تُسَوَّى بهم الأرض یَ سُولَ لَ ا الرَّ عَصَوُ وا وَ دُّ الذِینَ كَفَرُ وَ  - أي ما بعد شهیدا -فما بعده﴾ ئِذٍ یَ

َ حَدِیثًا ﴾ لأنه انقضاء القصة وهو في الآیة الثانیة،  ونَ االله كْتُمُ لاَ یَ متعلق بما قبله والتمام ﴿ وَ
دونه مع  -أي شهیدا -أن یقطع علیهوقد أمر النبي صلى االله علیه وسلم عبد االله بن مسعود 

تقارب ما بینهما. فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافي ووجوب 
    )2(استعماله."

  

  

                                                             
 .1/178اءات العشر ر النشر في الق - 1
 .136،137في الوقف والابتدا  ىالمكتف - 2
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  ضوابط الوقف الكافي:

   )1(هناك بعض العلامات والضوابط الدالة على الوقف الكافي ومنها

كُمْ  -1  عَ نَّا مَ وا إِ الُ اطِینِهِمْ قَ ىٰ شَیَ لَ ا إِ وْ ذَا خَلَ إِ یكون ما بعده مبتدأ، نحو قوله تعالى: ﴿ وَ أن 
هِمْ ﴾[ ُ بِ زِئ سْتَهْ زِئُون اللَّهُ یَ سْتَهْ حْنُ مُ ا نَ نَّمَ زِئُون ". ونحو 14،15البقرة:إِ ْ سْتَه ] الوقف على كلمة " مُ

ى  رَ عَلَ ُ نْ قوله تعالى: ﴿ كَب هِ مَ یْ لَ دِي إِ هْ شَاءُ وَ یَ نْ یَ هِ مَ یْ لَ ي إِ بِ جْتَ ُ یَ هِ االله یْ لَ ا تَدْعُوهُمْ إِ شْرِكِینَ مَ المُ
نِیبُ ﴾ [ ُ   .]13الشورى:ی

أن یكون ما بعده فعلا مستأنفا مع السین أو سوف الدالة على التهدید نحو قوله  -2
مْ  ُ ادَتُه َ مْ سَتُكْتَبُ شَه ُ ونَ ﴾[ تعالى: ﴿ أَشَهِدُوا خَلْقَه سْأَلُ ُ ی ا  ].19الزخرف:وَ یَ ونحو قوله تعالى: ﴿ وَ

نْ هُوَ كَاذِبٌ ﴾ مَ خْزِیهِ وَ ُ یهِ عَذَابٌ ی أْتِ نْ یَ ونَ مَ مُ لَ فَ تَعْ نِّي عَامِلٌ سَوْ تِكُمْ إِ كَانَ َ ى م وا عَلَ لُ مِ اعْمَ  قَوْ
  .]93هود [

نَّ أن یكون ما بعده فعلا مستأنفا بغیر السین أو سوف نحو قوله تعالى:  -3 نَ كِّ مَ ُ ی لَ ﴿ وَ
شْرِكُونَ  ُ نِي لاَ ی دُونَ ُ ب عْ ا یَ نً فِهِمْ أَمْ عْدِ خَوْ مْ مِنْ بَ ُ نَّه دِّلَ بَ ُ ی لَ مْ وَ ُ ه تَضَىٰ لَ مُ الَّذِي ارْ ُ ه مْ دِینَ ُ ه ا  لَ ئً ي شَیْ بِ

   ]55النور:﴾[

يِّ مِنْ  -4 ى النَّبِ ا كَانَ عَلَ  أن یكون ما بعده مفعولا لفعل محذوف نحو قوله تعالى: ﴿ مَ
لُ ﴾[ ا مِنْ قَبْ وْ هُ سُنَّةَ االلهِ فِي الذِینَ خَلَ ُ لَ ضَ االله ا فَرَ جٍ فِیمَ   ].38الأحزاب:حَرَ

ا خَالِدُونَ   -5 َ ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیه أن یكون ما بعده استفهاما نحو قوله تعالى: ﴿ أُولَ
بِّهِ  اهِیمَ فِي رَ رَ بْ ى الذِي حَاجَّ إِ لَ مْ تَرَ إِ كُمْ فِي  ] .257ة:البقر [﴾أَلَ ا لَ و نحو قوله تعالى: ﴿ فَمَ

]﴾ ُ نْ أَضَلَّ االله دُوا مَ وا أَتُرِیدُونَ أَنْ تَهْ ُ ا كَسَب مَ مْ بِ ُ كَسَه ُ أَرْ نِ وَ االله یْ تَ ناَفِقِینَ فِئَ   ].88النساء:المُ
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ازِلَ حَتَّى عَادَ  -6 نَ ُ مَ اه نَ رَ قَدَّرْ القَمَ جُونِ  أن یكون ما بعده نفیا نحو قوله تعالى: ﴿ وَ رْ كَالعُ
ارِ ﴾[ َ قُ النَّه لُ سَابِ لاَ اللَّیْ رَ وَ ا أَنْ تُدْرِكَ القَمَ َ ه غِي لَ بَ نْ سُ یَ دِیمِ لاَ الشَّمْ   .]39،40یس:القَ

أن یكون ما بعده حرف " إن" المكسورة الهمزة المخففة نحو قوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هَذَا  -7
كُمْ مِنْ دُ  نْصُرُ كُمْ یَ دٌ لَ ورٍ﴾[الذِي هُوَ جُنْ لاَّ فِي غُرُ ونَ إِ نِ الكَافِرُ نِ إِ   ].20الملك:ونِ الرَّحْمَ

اءُ  -8 َ نَ السُّفَه ا آمَ مِنُ كَمَ ؤْ وا أَنُ الُ أن یكون ما بعده " ألا " المخففة نحو قوله تعالى: ﴿ قَ
اءُ ﴾[ َ مْ هُمُ السُّفَه ُ نَّه ادُ هَؤُ  ].13البقرة:أَلاَ إِ َ قُولُ الأَشْه یَ ى ونحو قوله تعالى: ﴿ وَ وا عَلَ ُ لاَءِ الذِینَ كَذَب

الِمینَ  ى الظَّ ةُ االلهِ عَلَ عْنَ بِّهِمْ أَلاَ لَ   ].18هود:[﴾رَ

9-  ُ مُ االله ُ ه نَ عَ لْ لَ ا غُلْفٌ بَ نَ ُ وب وا قُلُ الُ قَ أن یكون ما بعده الحرف " بل" نحو قوله تعالى: ﴿ وَ
مِنُونَ ﴾[ ؤْ ُ ا ی یلاً مً كُفْرِهِمْ فَقَلِ   ].88البقرة:بِ

ئْسَ" ما لم یتقدمهن قول أو قسم نحو قوله تعالى:        أن یكون م -10 " أو بِ ا بعده " نِعْمَ
نَّهُ أَوَّابٌ ﴾[ دُ إِ بْ انَ نِعْمَ العَ مَ یْ ودَ سُلَ دَاوُ ا لِ نَ هَبْ وَ وا فِي هَذِهِ  ].30ص:﴿ وَ عُ بِ أُتْ ونحو قوله تعالى: ﴿ وَ

فُودُ  رْ فْدُ المَ ئْسَ الرِّ ةِ بِ امَ مَ القِیَ وْ یَ ةً وَ عْنَ   ].99هود:[﴾لَ

  أن یكون ما بعده " أن" المفتوحة المخففة وذلك في خمسة مواضع: -11

ونَ ﴾[ -1 مُ لَ تُمْ تَعْ نْ كُنْ كُمْ إِ رٌ لَ وا خَیْ أَنْ تَصُومُ   ]. 184لبقرة:افي قوله تعالى: ﴿ وَ

ى ﴾[ -2 لتَّقْوَ بُ لِ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَ   ].237البقرة:في قوله تعالى: ﴿ وَ

ونَ ﴾[ -3 مُ لَ تُمْ تَعْ نْ كُنْ كُمْ إِ رٌ لَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْ   ].280البقرة:في قوله تعالى: ﴿ وَ

حِیمٌ ﴾ -4 ُ غَفُورٌ رَ االله كُمْ وَ رٌ لَ وا خَیْ رُ أَنْ تَصْبِ   ].25النساء:[في قوله تعالى: ﴿ وَ

یمٌ ﴾[ -5 ٌ عَلِ ُ سَمِیع االله نَّ وَ ُ ه رٌ لَ سْتَعْفِفْنَ خَیْ أَنْ یَ   ]. 60النور:في قوله تعالى: ﴿ وَ
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  الوقف الحسن:  -5

: مأخوذ من الحسن وهو ما حسن من كل شيء ، ومنه حسنت الشيء الحسن لغة
   )1(تحسینا: زینته

  ات منها:ن) في القرآن الكریم عدة مر ، س ،وقد وردت مادة (ح

هُ ﴾[ -1 ُضَاعِفَهُ لَ ا فَی ضًا حَسَنً َ قَرْ قْرِضُ اللَّه ُ نْ ذَا الَّذِي ی   ]. 245البقرة: قوله تعالى: ﴿ مَ

ا ﴾[  -2 ا حَسَنً اتً بَ ا نَ َ تَه بَ أَنْ ولٍ حَسَنٍ وَ ُ ب قَ ا بِ َ بُّه ا رَ َ ه بَّلَ قَ   ].37آل عمران: قوله تعالى: ﴿ فَتَ

ا ﴾ [  -3 لاَءً حَسَنً هُ بَ ینَ مِنْ مِنِ ؤْ لِيَ الْمُ بْ ُ لِی   ].17الأنفال:قوله تعالى: ﴿ وَ
ا ﴾[ -4 اعًا حَسَنً تَ تِّعْكُمْ مَ مَ ُ هِ ی یْ لَ وا إِ ُ بَّكُمْ ثُمَّ تُوب وا رَ أَنِ اسْتَغْفِرُ   ].03هود: قوله تعالى: ﴿ وَ

ي یحسن الوقف علیه ولا قال أبو عمر الداني:" واعلم أن الوقف الحسن هو الذاصطلاحا:    
یحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ و المعنى جمیعا.  وذلك نحو قوله تعالى:    

مِ الدِّینِ ﴾. والوقف على  وْ الِكِ یَ نِ الرَّحِیم ﴾ و﴿ مَ مِینَ ﴾ و ﴿ الرَّحْمَٰ الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ دُ لِ مْ ﴿ الْحَ
نِ الرَّحِیم ﴾       ذلك وشبهه حسن لأن المراد مفهوم، والا مِینَ ﴾ و﴿ الرَّحْمَٰ الَ بِّ الْعَ بتداء بقوله ﴿ رَ

مِ الدِّینِ﴾ لا یحسن لأن ذلك مجرور والابتداء بالمجرور یقبح لأنه تابع لما  وْ الِكِ یَ و﴿ مَ
  )2(قبله."

فالوقف الحسن إذن هو الوقف على ما یؤدي معنى صحیحا مفهوما فلا یحتاج إلى ما 
بعده یحتاج إلیه نظــــرا للتعلق اللفظي والمعنوي بینهما، ومثال ذلك قوله  بعده غیر أن ما

لَّهِ ﴾ وقف حسن لتمام  دُ لِ مِینَ ﴾ فالوقف بعد ﴿ الْحَمْ الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ دُ لِ تعالى:     ﴿ الْحَمْ
مِ المراد منها، ولكن ما بعدها مرتبط بها ارتباط فَهْ ا وثیقا الجملة في ذاتها  " مبتدأ وخبر" ولِ

مِینَ ﴾ صفة ولابد من إتباع الصفة  الَ بِّ الْعَ من حیث اللفظ  و المعنى ، وذلك لأن ﴿ رَ
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موصوفها ، فالجملة الأولى تمت في معناها دون الثانیة، ولكن الثانیة لا تتم دون الأولى . 
ق وقد ذكرنا هاهنا تعلق ما بعد الوقف بما قبله من حیث اللفظ والمعنى ، وذلك لأن التعل

اللفظي یلزم منه التعلق المعنوي، في حین أن التعلق المعنوي لا یلزم منه التعلق اللفظي . 
وقد ذكرنا سابقا أن المراد بالتعلق اللفظي التعلق من جهة الإعراب، وذلك كأن یكون ما بعد 
اللفظ الموقوف علیه شدید التعلق به أو بما قبله صفة أو حالا أو معطوفا أو مستثنى منه 

لَّهِ ﴾.كم دُ لِ   ا في المثال السابق ﴿ الْحَمْ

  وجه تسمیته بالوقف الحسن: - 

وسمي هذا النوع من الوقوف بالوقف الحسن لأنه یفهم منه معنى مفید بذاته یحسن 
ن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح  السكوت علیه. قال ابن الجزري: " وإ

  )1(علیه بالحسن لأنه في نفسه حسن مفید." 

  حكم الوقف الحسن:

ما أن لا یكون على رأس الآیة. فإن لم یكن  الوقف الحسن إما أن یكون على رأس الآیة وإ
على رأس الآیة وتعلق لفظا بما بعده فإنه یحسن الوقف ولا یحسن الابتداء، وذلك بالاتفاق 

و مما فیستحب لمن وقف علیه أن یبتدئ من الكلمة الموقوف علیها إن صح الابتداء بها أ
قبلها إن لم یصح الابتداء بها لیتسق الكلام ویتكامل المعنى. مثال ذلك الوقف على لفظ 
مِینَ ﴾ فإنه وقف حسن لأن " الحمد الله"  الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ دُ لِ الجلالة "الله" من قوله تعالى: ﴿ الْحَمْ

لا یحسن، لأنه لا یتم جملة مفیدة بنفسها إلا أن الابتداء بما بعد الوقف أي بـ "رب العالمین" 
إلا بالجملة الأولى لوجود التعلق اللفظي، وهو كون كلمة "رب" صفة وموصوفها لفظ الجلالة 
قبلها " االله " ولا یجوز الفصل بین الصفة والموصوف. وأما إن كان الوقف الحسن على رأس 

ن ك ان التعلق من الآیة فإنه یحسن الوقف ویحسن الابتداء بما بعده، قال ابن الجزري: " وإ
جهة اللفظ فهو المصطلح علیه بالحسن، لأنه في نفسه حسن مفید یجوز الوقف علیه دون 
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الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن یكون رأس آیة فإنه یجوز في اختیار أكثر أهل 
  )1(الأداء."

یستحبون وقال أبو عمرو الداني:" وقد كان جماعة من الأئمة السالفین والقراء الماضین 
ن تعلق كلام بعضهن ببعض." -أي رؤوس الآي - القطع علیهن   )2(وإ

وقول ابن الجزري:" فإنه یجوز في اختیار أكثر أهل الأداء" وقول الداني "وقد كان 
جماعة" یدل على أن الوقف الحسن على رؤوس الآي والابتداء بما بعدها مسألة فیها 

الوقف الحسن إن كان هذا الوقف على رؤوس  خلاف، فهناك من قال یجوز الابتداء بما بعد
الآي، وهناك من قال بأن حكم الوقف الحسن على رؤوس الآي والابتداء بما بعده حكم 

ولكن الأكثر جواز الوقف وجواز الابتداء،  )3(غیره، أي أنه یحسن الوقف ولا یحسن الابتداء.
السیدة أم سلمة رضي االله  لما ثبت عن -وتبعه في هذا ابن الجزري -وذلك كما قال الداني

عنها أنها قالت في وصفها لقراءة الرسول صلى االله علیه وسلم:" كان رسول االله صلى االله 
دُ  علیه وسلم یقطع قراءته آیة آیة یقول "بسم االله الرحمن الرحیم" ثم یقف، ثم یقول: ﴿ الْحَمْ

مِینَ ﴾ ثم یقف، ثم یقول       ﴿ الرَّحْ  الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ الِكِ لِ نِ الرَّحِیم ﴾ ثم یقف، ثم یقول: ﴿ مَ مَٰ
مِ الدِّینِ ﴾ ولهذا الحدیث یقول الداني طرق كثیرة وهو أصل في هذا الباب وْ   )4(یَ
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  الوقف الصالح: -6

حًا وصلوحَا، والصَّلاح ضد الفساد الصالح لغة:  حُ صَلاَ حُ ویَصْلُ حَ یَصْلَ اسم فاعل، صَلَ
   )1(ه، والصلاح والفساد مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعالوأصلح الشيء بعد فساده أقام

  ح) في القرآن الكریم عدة مرات منها:،ل، وقد وردت مادة (ص

هِ ﴾[ -1 یْ ثْمَ عَلَ مْ فَلاَ إِ ُ ه نَ یْ حَ بَ أَصْلَ ا فَ ثْمً ا أَوْ إِ فً وصٍ جَنَ نْ خَافَ مِنْ مُ البقرة: قوله تعالى: ﴿ فَمَ

182.[  

رٌ ﴾[ قوله تعالى: ﴿ فَلاَ  -2 لْحُ خَیْ الصُّ ا صُلْحًا وَ مَ ُ ه نَ یْ ُصْلِحَا بَ ا أَنْ ی هِمَ یْ احَ عَلَ   ].128النساء: جُنَ

ا ﴾[ -3 َ صْلاَحِه عْدَ إِ ضِ بَ فْسِدُوا فِي الأَْرْ لاَ تُ   ].56الأعراف: قوله تعالى: ﴿ وَ

أَصْلِحُوا -4 وا فَ لُ تَ ینَ اقْتَ مِنِ ؤْ انِ مِنَ الْمُ تَ فَ ائِ إِنْ طَ ا ﴾[ قوله تعالى: ﴿ وَ مَ ُ ه نَ یْ   ].09الحجرات: بَ

كُمْ ﴾[ -5 یْ نَ أَخَوَ یْ أَصْلِحُوا بَ ةٌ فَ خْوَ ونَ إِ مِنُ ؤْ ا الْمُ   ].10الحجرات: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَ

هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها تعلقا لفظیا ومعنویا، اصطلاحا: 
وقد ذكره  )2(.التعلق المعنويوكان التعلق اللفظي هو الراجح بینهما. أي راجح على 

الأشموني في مراتب الوقف حین قال:" فالكافي والحسن یتقاربان، والتام فوقهما، والصالح 
  فیجعل ترتیبها: التام ثم الكافي ثم الحسن ثم الصالح ثم القبیح. )3(دونهما في الرتبة"

أي أیهما راجح وقد جعل الحصري  مسألة الترجیح بین التعلق اللفظي والتعلق المعنوي 
على الآخر مائزا یعرف به الوقف الحسن من الصالح، فالوقف الحسن والصالح كلاهما عنده 
وقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها من حیث اللفظ والمعنى معا، ولكن في 

والتعلق اللفظي هو المرجوح، ویكون العكس  الوقف الحسن یكون التعلق المعنوي هو الراجح
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الوقف الصالح أي أن التعلق اللفظي هو الراجح والتعلق المعنوي هو المرجوح، والتعلق في 
اللفظي هاهنا كما ذكرنا سابقا هو أن یكون للجملة بعد الكلمة الموقوف علیها محل أو 

  )1(موضع من الإعراب.

ا ومن أمثلة الوقف الصالح الوقف على كلمة " اهبطوا " من قوله سبحانه وتعالى: ﴿  قُلْنَ وَ
]﴾ عْضٍ عَدُوٌّ بَ عْضُكُمْ لِ وا بَ طُ قال  فإن الجملة " بعضكم لبعض عدو" فیها وجهان، ]36البقرة:اهْبِ

العكبري:" بعضكم لبعض عدو" جملة في موضع الحال من الواو في " اهبطوا" أي اهبطوا 
لجملة:" وقال الطاهر ابن عاشور في هذه ا )2(متعادین... ویجوز أن تكون الجملة مستأنفة.

ما جملة حال من ضمیر " اهبطوا ". وهي اسمیة خلت من  إما مستأنفة استئنافا ابتدائیا، وإ
الواو  وفي اعتبار الجملة الاسمیة الخالیة من الواو حالا خلاف بین أئمة العربیة، منع ذلك 
الفراء والزمخشري وأجازه ابن مالك وجماعة. والحق عندي أن الجملة الحالیة تستغني 

فالتعلقان المعنوي" الاستئناف" واللفظي " الحال"   )3(ضمیر عن الواو وبالواو عن الضمیر"بال
كلاهما جائز في جملة" بعضكم لبعض عدو"، ولكن الراجح التعلق اللفظي وهو كون الجملة 
حالا من الضمیر في       " اهبطوا " و لذا كان وصلها بما بعدها أفضل من الوقف علیها 

ن كان جائز    ا.وإ

ا  نَ عَصَیْ ا وَ نَ وا سَمِعْ الُ ومن أمثلته كذلك الوقف على كلمة "عصینا" من قوله تعالى: ﴿ قَ
كُفْرِهِمْ ﴾[ هِمُ الْعِجْلَ بِ وبِ وا فِي قُلُ ُ أُشْرِب ، فإن الجملة بعدها وهي قوله "وأشربوا في  ]93البقرة :وَ

والعامل فیه قالوا، أي قلوبهم" فیها وجهان كذلك، قال العبكري:" وأشربوا في موضع الحال 
وقال  قالوا ذلك وقد أشربوا، و" قد" مرادة لأن الفعل الماضي لا یكون حالا إلا مع "قد"

الكوفیون لا یحتاج إلیها ویجوز أن تكون "وأشربوا" مستأنفا، والأول أقوى لأنه قد قال بعد 
كُمْ ﴾ فهو جواب قولهم : سمعنا وعصینا، رُ أْمُ ا یَ ئْسَمَ فالأولى ألا یكون بینهما  ذلك: ﴿ قُلْ بِ
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   )1(أجنبي"

"وأشربوا" حالا، والتعلق المعنوي كون الجملة مستأنفة كلاهما  اللفظي كون جملة فالتعلق
جائز، ولكن الراجح والأولى كما یقول العكبري هو الأول أي التعلق اللفظي ولهذا كان 

ن كان الوقف جائزا.   الوصل أولى من الوقف وإ

ن وقد سمي هذا الوقف  صالحا لأن الكلمة صالحة للوقف علیها نظرا للوجه المرجوح، وإ
   )2(كان وصلها بما بعدها أفضل نظرا للوجه الراجح

  

  حكم الوقف الصالح:

ویظهر مما ذكرناه سابقا أن الوقف الصالح حكمه أنه یجوز فیه الوجهان، الوقف والوصل 
فالوقف نظرا للوجه المرجوح وهو التعلق المعنوي، والوصل نظرا للوجه الراجح وهو التعلق 
اللفظي، والوصل كما ذكرنا أولى من الوقف، لأن التعلق اللفظي أقوى من التعلق المعنوي 

ن حدث الوقف    وهو الوجه المرجوح، فإن الابتداء جائز باعتبار التعلق المعنوي.وإ

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .1/94التبیان في إعراب القرآن. - 1
 .34الابتداء الم الاهتداء إلى معرفة الوقوف و مع - 2



109 
 

  الوقف الجائز: -7

وزًا و الجائز لغة:  زًا وجُؤُ الجائز اسم فاعل من جاز، جزت الطریق وجاز الموضع جَوْ
ُ : سار فیه  ازًا وأَجَازَه وأَجَازَ غیره وجَازَه ُ جَوَ زَه جَازًا وجَازَ به وجَاوَ ازًا ومَ وسلكه، وأجازه: خلفه جَوَ

    )1(وقطعه وأجازه أنفذه.

  ز):، و ،ومما ورد في التنزیل الحكیم من مادة (ج

وا...﴾ [ -1 الُ هُ قَ عَ وا مَ نُ ذِینَ آمَ الَّ ُ هُوَ وَ زَه ا جَاوَ مَّ   ].249البقرة:قوله تعالى: ﴿ فَلَ

حْرَ ﴾[ -2 یلَ الْبَ ائِ سْرَ نِي إِ بَ ا بِ زْنَ جَاوَ   ].138: الأعرافوقوله تعالى: ﴿ وَ

أو هو   )2(هو ما یجوز فیه الوصل والوقف لتجاذب الموجبین من الطرفیناصطلاحا: 
الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها من حیث اللفظ والمعنى معا على سبیل 
الجواز، وذلك بأن تكون الجملة بعد الكلمة الموقوف علیها تتعلق بما قبلها لفظا ومعنى كما 

الحسن والصالح غیر أنه لا یترجح التعلق المعنوي على اللفظي كما في الوقف في الوقف 
الحسن، ولا یترجح التعلق اللفظي على المعنوي كما في الوقف الصالح، بل یكون الأمر 

فیجوز حینئذ الوقف باعتبار التعلق  )3(بینهما بالتساوي من غیر ترجیح لأحدهما على الآخر.
عد الكلمة الموقوف علیها مستأنفة، ویجوز الوصل باعتبار التعلق المعنوي، أي كون الجملة ب

ولذا  )4(اللفظي أي كون الجملة بعد الكلمة الموقوف عیها في محل خبر أو حال أو صفة...
  سمي هذا الوقف بالوقف الجائز لجواز الوجهین جوازا مستوي الطرفین.

كلمة " قبلك" من قوله تعالى:﴿ ومن أمثلة الوقف الجائز في القرآن الكریم الوقف على 
وقِنُونَ ﴾[ ُ ةِ هُمْ ی بِالآْخِرَ لِكَ وَ زِلَ مِنْ قَبْ ا أُنْ مَ كَ وَ یْ لَ زِلَ إِ ا أُنْ مَ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ نَ ی ذِی الَّ   ].04البقرة: وَ
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فهنا یوجد واو العطف بعد كلمة " قبلك" ویوجد تقدیم المفعول على الفعل. فواو العطف 
ذین یؤمنون بما أنزل إلیك" معطوفة على " الذین" الأولى " تقتضي وصل الكلام لأن " ال

فالوقف  )1(الذین یؤمنون بالغیب". وتقدیم المفعول على الفعل یقطع النظم ویقتضي الوقف
  والوصل هنا كلاهما جائز جوازا مستوي الطرفین باعتبار الوجهین السابقین.

هُمْ ومن أمثلته كذلك الوقف على كلمة " فیها" من قوله تعال اتُوا وَ مَ وا وَ ذِینَ كَفَرُ نَّ الَّ ى: ﴿ إِ
 ُ ه ُخَفَّفُ عَنْ ا لاَ ی َ دِینَ فِیه عِینَ خَالِ النَّاسِ أَجْمَ لاَئِكَةِ وَ الْمَ ةُ اللَّهِ وَ عْنَ هِمْ لَ یْ لَ ئِكَ عَ لاَ كُفَّارٌ أُولَٰ ذَابُ وَ مُ الْعَ

ونَ ﴾[ رُ ظَ نْ ُ العذاب" یصح فیها وجهان  ]. وذلك لأن جملة "لا یخفف عنهم161،162البقرة:هُمْ ی
الأول أن تكون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب سیقت لبیان كثرة عذابهم. والثاني أن 
تكون حالا من الضمیر في "خالدین" قال العكبري:" لا یخفف حال من الضمیر في 

" یكون فعلى الوجه الأول " الاستئناف )2("خالدین".. ویجوز أن یكون مستأنفا لا موضع له."
الوقف على كلمة "فیها" والابتداء بقوله "لا یخفف عنهم" وعلى الوجه الثاني " الحال" یكون 

متساویان في  -الوقف والوصل -الوصل، ولا مرجح لأحد الوجهین على الآخر بل هما
    )3(الجواز

  حكم الوقف الجائز: 

قف والوصل جوازا یظهر مما سبق ومن تسمیة الوقف الجائز أنه یجوز فیه الوجهان الو 
مستوي الطرفین، فمن وقف كان باعتبار أن ما بعد الكلمة الموقوف علیها مستأنفا، فیقف ثم 
یبتدئ مستأنفا، ومن وصل كان باعتبار أن ما بعد الكلمة الموقوف علیها له تعلق بها أو بما 

لى من قبلها أي له محل من الإعراب، فیصل الكلام بعضه ببعض، ولیس الوقف في هذا بأو 
  الوصل ولا الوصل بأولى من الوقف.
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  وقف المعانقة (المراقبة): -8

من عانقه معانقة وعناقا، التزمه فأدنى عنقه من عنقه، وقیل المعانقة في المعانقة لغة: 
المودة والاعتناق في الحرب، وقال الأزهري: وقد یجوز الاعتناق في المودة كالتعنق وقد 

  وضمه إلى نفسه، وتعانقا واعتنقا فهو عنیقه.  عانقه إذا جعل یده على عنقه

  : )1(قال الشاعر

  وبات خیال طیفك لي عنیقا        إلى أن حیعل الداعي الفلاحا               

  ق) في القرآن الكریم:، ن، ومما ورد من مادة (ع

مْ كُلَّ  -1 ُ ه ُوا مِنْ اضْرِب اقِ وَ قَ الأَْعْنَ وا فَوْ ُ ان ﴾[قوله تعالى: ﴿ فَاضْرِب نَ   ].12الأنفال:بَ

اقِهِمْ ﴾[ -2 ئِكَ الأَْغْلاَلُ فِي أَعْنَ أُولَٰ بِّهِمْ وَ رَ وا بِ ذِینَ كَفَرُ ئِكَ الَّ   ].05الرعد: قوله تعالى: ﴿ أُولَٰ

قِهِ ﴾[ -3 ُ ُ فِي عُن ه ائِرَ ُ طَ اه نَ سَانٍ أَلْزَمْ نْ كُلَّ إِ   ].13الإسراء: قوله تعالى: ﴿ وَ

لَّتْ أَ -4 ا خَاضِعِینَ ﴾[قوله تعالى: ﴿ فَظَ َ ه مْ لَ ُ اقُه   ].04الشعراء: عْنَ

اقِ ﴾[ -5 الأَْعْنَ السُّوقِ وَ سْحًا بِ فِقَ مَ يَّ فَطَ دُّوهَا عَلَ   ].33ص: قوله تعالى: ﴿  رُ

هو أن یتعانق الوقفان باجتماعهما في محل واحد، فلا یجوز للقارئ أن یقف اصطلاحا: 
قف على الآخر لئلا یضطرب المعنى أو على كل منهما، بل إذا وقف على أحدهما امتنع الو 

أو هو أن یجتمع في الآیة موضعان یصح الوقف على كل منهما، لكن إذا  )2(یبهم المراد
وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر. ویسمى وقف المعانقة وقف المراقبة كذلك. قال 
ابن الجزري:    " قد یجیزون الوقف على حرف ویجیز آخرون الوقف على آخر، فیكون بین 
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، وعلامة )1(ف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر"الوقفین مراقبة على التضاد، فإذا وق
) توضع فوق الكلمتین اللتین  وقف المعانقة أو المراقبة ثلاث نقاط على شكل مثلث (

بینهما معانقة أو مراقبة على التضاد، ومرجع هذا الرمز أو هذه العلامة أن مادة كل من 
  )2(رقب"الكلمتین تحتوي حروفا مجموع نقاطها ثلاثة "عنق" و "

 )3(هـ)454(ت قال ابن الجزري: " وأول من نبه على المراقبة في الوقف أبو الفضل الرازي 
جاء في اللسان:" والمراقبة في عروض المضارع )4(أخذه من المراقبة في العروض."

والمقتضب أن یكون الجزء مرة "مفاعیل" ومرة "مفاعلن" سمي بذلك لأن آخر السبب الذي في 
وهو النون من "مفاعیلن" لا یثبت مع آخر السبب الذي قبله وهو الیاء في آخر الجزء 

في باب المضارع :" وزحافه أن "مفاعیل"  هـ)342(ت قال أبو الحسن العروضي )5("مفاعیلن"
فیه أصلها "مفاعیلن" فالیاء تراقب النون، والمراقبة ألا یجتمعا معا ولا یسقطا معا ولكن إن 

ن سقطت الیاء ثبتت النون فصار الجزء  سقطت النون ثبتت الیاء فصار الجزء "مفاعیل" وإ
وقال في باب المقتضب:" وزحافه أن "فاعلات" فیه كان أصلها "مفعولات" ثم   )6("مفاعلن"

راقبت الفاء الواو وقد بینا كیف المراقبة وهي أن الحرفین لا یسقطان معا ولا یثبتان معا، فإن 
ن سقطت الفاء صار الجزء "مفاعیل" سقطت الواو صار الجزء "فاعلات " وهو المطوي، وإ

  )7(وهو المخبون

وقد سمي هذا النوع من الوقوف بوقف المعانقة، لمعانقة كل من الكلمتین الكلمة الأخرى 
واجتماعهما معا في موضع واحد، وسمي وقف المراقبة كذلك، لأن القارئ حال قراءته یراقب 
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لمتان لیقف على إحداهما، أو لأن السامع یرقب القارئ الموضع الذي اجتمعت فیه هاتان الك
ویلاحظه حین قراءته لیعرف الكلمة التي یقف علیها ولیرشده إلى الوقف على إحدى الكلمتین 

   )1(إذا وقف علیهما معا.

بَ فِیهِ  یْ ابُ لاَ رَ لِكَ الْكِتَ مِ ذَٰ ومن الأمثلة على وقف المعانقة أو المراقبة قوله تعالى: ﴿ أَلَ
تَّقِینَ ﴾[هُ  لْمُ ]. فإن بین " لا ریب" و" فیه" معانقة أو مراقبة على التضاد، فكلاهما 01البقرة:دًى لِ

یصح الوقف علیه، لكن إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، فمن وقف على" لا 
ریب" لا یقف على " فیه" بل یتعین وصلها بما بعدها " فیه هدى للمتقین"، ومن وقف على 
"فیه" لم یقطع على "ریب" بل یصلها بـ "فیه" أي "ذلك الكتاب لا ریب فیه" ثم یبتدئ " هدى 

  للمتقین".

والوقوف المتعانقة في القرآن الكریم بعضها متفق علیه بین جمیع طبعات المصاحف 
  )2(وبعضها مختلف فیه، وبعضها انفردت به بعض الطبعات وهذه الوقوف هي:

  سورة البقرة: 

بَ قوله  -1 یْ ابُ لاَ رَ لِكَ الْكِتَ مِ ذَٰ تَّقِینَ ﴾[فِیهِ  تعالى:﴿ أَلَ لْمُ ]. "لا ریب" 01البقرة:هُدًى لِ
  یراقب "فیه" 

اةٍ  -2 ىٰ حَیَ صَ النَّاسِ عَلَ مْ أَحْرَ ُ تَجِدَنَّه لَ كُواقوله تعالى: ﴿ وَ ذِینَ أَشْرَ مِنَ الَّ وْ وَ دُّ أَحَدُهُمْ لَ وَ یَ
ةٍ ﴾ [ مَّرُ أَلْفَ سَنَ عَ ُ   ]. "على حیاة " یراقب " ومن الذین أشركوا"96البقرة: ی

تَدُون -3 لَّكُمْ تَهْ عَ لَ كُمْ وَ یْ تِي عَلَ لأِتُِمَّ نِعْمَ و وقوله تعالى: ﴿ وَ لُ تْ كُمْ یَ سُولاً مِنْ ا فِیكُمْ رَ سَلْنَ ا أَرْ كَمَ
ةَ  الْحِكْمَ ابَ وَ كُمُ الْكِتَ لِّمُ عَ ُ ی یكُمْ وَ زَكِّ ُ ی ا وَ نَ اتِ كُمْ آیَ یْ ونَ عَلَ مُ لَ وا تَعْ مْ تَكُونُ ا لَ كُمْ مَ لِّمُ عَ ُ ی          ].150البقرة:﴾[وَ

  " تهتدون" یراقب " تعلمون"

                                                             
 .38معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء  - 1
 وما بعدها. 200لقول المفید اوما بعدها. نهایة  246الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى  - 2
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كَةِ  -4 لُ ى التَّهْ لَ دِیكُمْ إِ أَیْ لْقُوا بِ لاَ تُ واقوله تعالى: ﴿ وَ أَحْسِنُ ]. " التهلكة " یراقب   195البقرة:﴾[ وَ
  " وأحسنوا ".

أْبَ كَ  -5 لاَ یَ كْتُبَ قوله تعالى: ﴿ وَ هُ اللَّهُ اتِبٌ أَنْ یَ ا عَلَّمَ كْتُبْ ﴾[كَمَ ]." أن 282البقرة:فَلْیَ
  یكتب" یراقب " كما علمه االله ".

  سورة آل عمران:

لاَّ اللَّهُ  -1 هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ قوله تعالى: ﴿ وَ هِ ﴾           وَ ا بِ ونَ آمَّنَ قُولُ یَ
  ]. " إلا االله " یراقب " الراسخون في العلم ".عند من أجاز الوقف على" العلم".07آل عمران:[

قُودُ النَّار -2 ئِكَ هُمْ وَ أُولَٰ نَ قوله تعالى: ﴿ وَ عَوْ " وقود . ]10،11آل عمران:﴾[كَدَأْبِ آلِ فِرْ
  النار" یراقب " كدأب آل فرعون".

ا  -3 فْسٍ مَ مَ تَجِدُ كُلُّ نَ وْ اقوله تعالى:﴿ یَ حْضَرً رٍ مُ تْ مِنْ خَیْ تْ مِنْ عَمِلَ ا عَمِلَ مَ وَ
عِیدًا ﴾[سُوءٍ  دًا بَ هُ أَمَ نَ یْ بَ ا وَ َ ه نَ یْ وْ أَنَّ بَ دُّ لَ   . "من خیر محضرا" یراقب "من سوء" ].30آل عمران:تَوَ

ین -4 مِنِ ؤْ ُ أَجْرَ الْمُ ُضِیع َ لاَ ی أَنَّ اللَّه لَّ قوله تعالى: ﴿ وَ وا لِ ُ ذِینَ اسْتَجَاب عْدِ الَّ سُولِ مِنْ بَ الرَّ هِ وَ
حُ  مُ الْقَرْ ُ ه ا أَصَابَ   " أجر المؤمنین" یراقب " القرح". ].171،172آل عمران:﴾[ مَ

  سورة المائدة: 

هِمْ  -1 یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ إِنَّه الَ فَ ةً قوله تعالى: ﴿ قَ عِینَ سَنَ بَ ونَ﴾[أَرْ ُ تِیه  "علیهم" ].26المائدة:یَ

  یراقب " أربعین سنة ".

حَ مِنَ النَّادِمِینَ  -2 أَصْبَ . " النادمین" ]32، 31المائدة:﴾[مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قوله تعالى: ﴿ فَ
  یراقب "من أجل ذلك".

وا  -3 الُ سَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَ ُ ذِینَ ی كَ الَّ حْزُنْ سُولُ لاَ یَ ا الرَّ َ ا أَیُّه لى: ﴿ یَ قوله تعا
اهِهِمْ  أَفْوَ نَّا بِ مْ  آمَ ُ ه ُ وب مِنْ قُلُ مْ تُؤْ لَ ذِینَ هَادُوا  وَ مِنَ الَّ ]. " لم تؤمن قلوبهم" یراقب 41المائدة:﴾[وَ
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  "هادوا".

  سورة الأعراف:

حُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِینَ  -1 أَصْبَ مُ الرَّجْفَةُ فَ ُ أَخَذَتْه ا كَأَنْ ا قوله تعالى: ﴿ فَ بً یْ وا شُعَ ُ ب ذِینَ كَذَّ لَّ
ا فِ  وْ غْنَ مْ یَ ا لَ َ   ]. "جاثمین" یراقب " كأن لم یغنوا فیها".91،92الأعراف:﴾[یه

مَ لاَ  -2 وْ یَ تِهِمْ شُرَّعًا وَ مَ سَبْ وْ مْ یَ ُ ه انُ یهِمْ حِیتَ أْتِ ذْ تَ تِ إِ عْدُونَ فِي السَّبْ ذْ یَ : ﴿ إِ قوله تعالى
یهِمْ  أْتِ تُونَ  لاَ تَ سْبِ فْسُقُونَ ﴾[كَذَلِكَ یَ وا یَ ا كَانُ مَ وهُمْ بِ لُ بْ ]. " لا تأتیهم" تراقب " 163الأعراف:نَ

  كذلك".

ى -3 لَ وا بَ الُ بِّكُمْ قَ رَ سْتُ بِ اقوله تعالى: ﴿ أَلَ َ ةِ ﴾[أَشَهِدْن امَ مَ الْقِیَ وْ وا یَ قُولُ ]. 172الأعراف:نْ تَ
  "بلى" یراقب " شهدنا". 

ا  -4 لاَّ مَ لاَ ضَرا إِ ا وَ فْعً فْسِي نَ نَ لِكُ لِ بَ قوله تعالى: ﴿ قُلْ لاَ أَمْ مُ الْغَیْ تُ أَعْلَ وْ كُنْ لَ شَاءَ اللَّهُ وَ
رِ  تُ مِنَ الْخَیْ ُ وَ لاَسْتَكْثَرْ سَّنِيَ السُّوء ا مَ ذِیرٌ  مَ لاَّ نَ ا إِ مِنُونَ  إِنْ أَنَ ؤْ ُ مٍ ی قَوْ شِیرٌ لِ بَ  وَ

  ]."من الخیر" یراقب " السوء".188الأعراف:﴾[

  سورة التوبة:

كُمْ مِنَ  لَ مِمَّنْ حَوْ افِقُونَ قوله تعالى: ﴿ وَ نَ ابِ مُ ةِ الأَعْرَ دِینَ مِنْ أَهْلِ المَ دُوا ﴾[وَ رَ ]. 101التوبة:مَ
  "منافقون" یراقب " المدینة".

  سورة یونس:

وا  نُ ذِینَ آمَ الَّ ا وَ نَ سُلَ نَجِّي رُ ینَ حَ كَذَلِكَ  قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُ مِنِ ؤْ جِ الْمُ نْ ُ ا ن نَ یْ ا عَلَ ق
  " كذلك".].      " آمنوا" یراقب 103یونس:﴾[

  سورة هود:

ذَا لِ هَٰ كَ مِنْ قَبْ مُ لاَ قَوْ تَ وَ ا أَنْ َ ه مُ لَ تَ تَعْ ا كُنْ رْ قوله تعالى: ﴿ مَ ةَ فَاصْبِ اقِبَ نَّ العَ إِ
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تَّقِینَ﴾[ لْمُ   ]. "هذا" یراقب " فاصبر".49هود:لِ

  سورة إبراهیم:

مِ  لِكُمْ قَوْ بْ ذِینَ مِنْ قَ أُ الَّ بَ أْتِكُمْ نَ مْ یَ ودَ  قوله تعالى: ﴿ أَلَ ثَمُ عَادٍ وَ عْدِهِمْ وَ نُوحٍ وَ ذِینَ مِنْ بَ لاَ  الَّ
لاَّ اللَّهُ ﴾[ مْ إِ ُ ه مُ لَ عْ   "وثمود" یراقب "بعدهم" ].09إبراهیم:یَ

  سورة الفرقان:

ونَ  -1 مٌ آخَرُ هِ قَوْ یْ هُ عَلَ أَعَانَ ُ وَ اه فْكٌ افْتَرَ لاَّ إِ ذَا إِ نْ هَٰ وا إِ الَ الَّذِینَ كَفَرُ قَ ﴿ وَ قَدْ قوله تعالى:  فَ
ا زُورً ا وَ لْمً وا ظُ   ]. " آخرون" یراقب "زورا".04الفرقان:﴾[جَاءُ

احِدَةً  -2 ةً وَ لَ آنُ جُمْ هِ الْقُرْ یْ لَ عَلَ لاَ نُزِّ وْ وا لَ ذِینَ كَفَرُ الَ الَّ قَ ثَبِّتَ بِهِ  كَذَلِكَ قوله تعالى: ﴿ وَ ُ ن لِ
ادَكَ ﴾[   ]. "واحدة" یراقب "كذلك".32الفرقان:فُؤَ

اقوله تعالى -3 ادِهِ خَبِیرً ذُنُوبِ عِبَ هِ بِ كَفَىٰ بِ ا : ﴿ وَ مَ ضَ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ الَّذِي خَلَ
شِ  رْ ى الْعَ ىٰ عَلَ ا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَ مَ ُ ه نَ یْ   ]. "خبیرا" یراقب " العرش".58،59الفرقان:﴾[بَ

  سورة الشعراء:

ا مِنْ  كْنَ ا أَهْلَ مَ ونَ قوله تعالى: ﴿ وَ ذِرُ نْ ا مُ َ ه لاَّ لَ ةٍ إِ یَ الِمِینَ﴾[ذِكْرَىقَرْ ا كُنَّا ظَ مَ  ].208الشعراء:وَ
  ."منذرون" یراقب "ذكرى"

  سورة القصص:

ا كُمَ یْ لَ ونَ إِ اقوله تعالى: ﴿ فَلاَ یَصِلُ نَ اتِ آیَ ونَ﴾[بِ ُ ب ا الغَالِ كُمَ عَ نِ اتَّبَ مَ ا وَ تُمَ  ].35القصص:أَنْ
  "إلیكما" یراقب "آیاتنا"

  لأحزاب:سورة ا

ةٌ  -1 رَ ا عَوْ نَ وتَ ُ ی نَّ بُ ونَ إِ قُولُ يَّ یَ مُ النَّبِ ُ ه أْذِنُ فَرِیقٌ مِنْ سْتَ یَ ةٍ قوله تعالى: ﴿ وَ رَ وْ عَ ا هِيَ بِ مَ نْ وَ إِ
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ا ﴾[ ارً لاَّ فِرَ رِیدُونَ إِ ُ   .یراقب "بعورة" "عورة" ].13الأحزاب:ی

و  -2 ُجَاوِرُ هِمْ ثُمَّ لاَ ی نَّكَ بِ غْرِیَ ُ ن یلاً قوله تعالى: ﴿ لَ لاَّ قَلِ ا إِ َ كَ فِیه ینَ نَ ونِ لْعُ ا ثُقِفُوا أُخِذُوا مَ مَ نَ أَیْ
یلاً ﴾[ قْتِ وا تَ قُتِّلُ   ." إلا قلیلا" یراقب "ملعونین" ].60،61الأحزاب:وَ

  سورة غافر:

فُونَ  ُصْرَ اتِ اللَّهِ أَنَّىٰ ی ونَ فِي آیَ جَادِلُ ُ ى الَّذِینَ ی لَ مْ تَرَ إِ وا الَّذِینَ قوله تعالى: ﴿ أَلَ ُ ب كَذَّ
ا نَ سُلَ هِ رُ ا بِ سَلْنَ ا أَرْ بِمَ ابِ وَ الْكِتَ ونَ﴾[بِ مُ لَ عْ فَ یَ   " أنى یصرفون" یراقب "رسلنا". ].69،70غافر:فَسَوْ

  سورة الزخرف:   

ینِ قوله تعالى: ﴿ حَمِ  بِ ابِ المُ الكِتَ   "."حم" یراقب " الكتاب المبین ].1،2الزخرف:﴾[وَ

  سورة الدخان:

ینِ حَمِ قوله تعالى: ﴿  -1 بِ ابِ المُ الكِتَ    حم" یراقب " الكتاب المبین"."].1،2الدخان:﴾[وَ

یمِ  -2 امُ الأَثِ عَ لِ قوله تعالى:﴿ طَ هْ ونِ ﴾[كَالمُ ُطُ "الأثیم" یراقب  ].45، 44الدخان:تَغْلِي فِي الب
  "كالمهل".

  سورة محمد:

ثَا وهُمْ فَشُدُّوا الْوَ تُمُ ذَا أَثْخَنْ بُ قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِ َ الْحَرْ ا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَع إِمَّ عْدُ وَ نا بَ إِمَّا مَ قَ فَ
هَا  زَارَ وْ شَاءَ اللَّهُ ﴾[ذَلِكَ أَوْ لَ   " أوزارها" یراقب "ذلك". ].04محمد:وَ

  سورة الفتح:

اةِ  رَ مْ فِي التَّوْ ُ ه ثَلُ لِكَ مَ جِیلِ قوله تعالى: ﴿ ذَٰ مْ فِي الإِنْ ُ ه ثَلُ مَ جَ وَ عٍ أَخْرَ ُ ﴾[كَزَرْ ].      29الفتح:شَطْأَه
  " التوراة" یراقب" الإنجیل".

  سورة الممتحنة:
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لاَدُكُمْ  لاَ أَوْ كُمْ وَ حَامُ كُمْ أَرْ فَعَ نْ نْ تَ ةِ قوله تعالى: ﴿ لَ امَ مَ القِیَ وْ ونَ یَ لُ ا تَعْمَ مَ اللَّهُ بِ كُمْ وَ نَ یْ فْصِلُ بَ یَ
]﴾   .]. " أولادكم" یراقب "یوم القیامة"03الممتحنة:بَصِیرٌ

  سورة الطلاق:

ابِ  ي الأَْلْبَ ا أُولِ َ یَ واقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّه نُ ذِینَ آمَ كُمْ الَّ یْ لَ زَلَ اللَّهُ إِ قَدْ أَنْ
ا﴾[   " الألباب" یراقب " الذین آمنوا".      ].10الطلاق:ذِكْرً

  سورة القلم: 
لِكَ زَعِیم ذَٰ مْ بِ ُ مْ أَیُّه ُ كَاءُ  قوله تعالى: ﴿ سَلْه مْ شُرَ ُ ه وا  أَمْ لَ نْ كَانُ كَائِهِمْ إِ شُرَ أْتُوا بِ فَلْیَ

  ]. "زعیم" یراقب " شركاء".40،41القلم:صَادِقِینَ﴾ [
  سورة المدثر:

مِینِ  لاَّ أَصْحَابَ الْیَ جْرِمِینَ ﴾[ فِي جَنَّاتٍ قوله تعالى: ﴿ إِ ونَ عَنِ المُ لُ تَسَاءَ ].      39،40المدثر:یَ
  ب "جنات"." الیمین" یراق

  سورة الانشقاق:

حُورَ  نْ یَ نَّ أَنْ لَ نَّهُ ظَ ىقوله تعالى: ﴿ إِ لَ ا ﴾[بَ هِ بَصِیرً بَّهُ كَانَ بِ نَّ رَ ]. 14،15الانشقاق:إِ
  "یحور" یراقب "بلى"

بِّهِمْ مِنْ كُلِّ سورة القدر:  إِذْنِ رَ ا بِ َ وحُ فِیه الرُّ لاَئِكَةُ وَ لُ الْمَ زَّ نَ قوله تعالى: ﴿ تَ
رٍ  عِ الْفَجْرِ ﴾[لاَمٌ سَ أَمْ طْلَ   " أمر" یراقب " سلام". ].05، 04القدر:هِيَ حَتَّىٰ مَ

والمتفق على تعانقه بین جمیع طبعات المصاحف ثلاثة مواضع مما سبق، الأول و 
الرابع من سورة البقرة والذي في سورة محمد علیه الصلاة والسلام، والمختلف على تعانقه 

  )1(والثالث من سورة المائدة و الثالث من سورة الأعرافثلاثة مواضع كذلك الأول 

                                                             
 .251 ،250في القرآن الكریم  الوقف و الابتداء وصلتهما بالمعنى - 1
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  الوقف القبیح: -9

ما ینبو عنه البصر من الأعیان وما تنبو عنه النفس من الأعمال القبیح لغة: 
احًا و  )1(والأحوال وحًا وقَبَ ُ حًا وقُب حُ قُبْ ُ قْب َ حَ ی ُ والقبح ضد الحسن یكون في الصورة والفعل: قَب

  )2(قَباحَة وقُبوحة     و هو قبیح، قال الأزهري: هو نقیض الحسن عام في كل شيء.

ا لَ ، ب، ومما ورد في التنزیل من مادة (ق یَ ذِهِ الدُّنْ اهُمْ فِي هَٰ نَ عْ بَ أَتْ ةً ح) قوله تعالى: ﴿ وَ عْنَ
وحِینَ ﴾[ ُ قْب ةِ هُمْ مِنَ الْمَ امَ مَ الْقِیَ وْ یَ   ].42القصص:وَ

  اصطلاحا:

أو هو الوقف على  )3(هو الوقف الذي لا یعرف المراد منه أو یوهم الوقوع في محذور.
كلام لا یؤدي معنى صحیحا لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى مع عدم الفائدة أو إفادة معنى 

  : )5(وهو أنواع )4(فساد المعنى غیر مقصود أو أوهم

  النوع الأول: -1

الوقف على لفظ لا یفهم منه معنى یحسن السكوت علیه لشدة التعلق لفظا ومعنى بما 
بعده وذلك كالوقف على "بسم" من "بسم االله" و" الحمد" من " الحمد الله" و"صراط" من "صراط 

م و لا یفهم منه معنى لأنه لا یعلم إلى الذین أنعمت علیهم"... فهذا وأمثاله لا یتم به الكلا
أي شيء أضیف. فالوقف علیه قبیح لا یجوز تعمده إلا للضرورة، فحینئذ یجوز شرط 

  )6(الابتداء بما قبل الكلمة الموقوف علیها حتى یستتم المعنى قال ابن الجزري:

  وغیر ما تم قبیح وله      یوقف مظطرا ویبدأ قبله             
                                                             

 .391المفردات في غریب القرآن  - 1
 .5/187لسان العرب  - 2
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یقبح الوقف علیه. وقد ذكر  -كما ذكرنا -شدید التعلق بما بعده لفظا ومعنىفكل ما كان 
الأنباري جملة الأشیاء التي یشتد تعلقها بما بعدها لفظا ومعنى وبالتالي یقبح الوقف علیها   

:" اعلم أنه لا یتم الوقف على المضاف دون ما أضیف إلیه، ولا على المنعوت دون  )1(فقال
رافع دون المرفوع ، ولا على المرفوع دون الرافع، ولا على الناصب دون النعت، ولا على ال

المنصوب، ولا على المنصوب دون الناصب، ولا على المؤكَد دون التوكید، ولا على 
" وأخواتها دون اسمها، ولا على اسمها دون  نَّ المنسوق دون ما نسقته علیه، ولا على "إِ

ح" و"لم یزل" وأخواتهن دون اسمها، ولا على اسمها خبرها، ولا على "كان" و "لیس" و "أصب
دون خبرها، ولا على "ظننت" و أخواتها دون الاسم، ولا على الاسم دون الخبر، ولا على 
المقطوع  منه دون القطع  ولا على المستثنى منه دون الاستثناء، ولا على المفسَّر دون 

"الذي" و"ما" و"من" دون صلاتهن، ولا التفسیر، ولا على المترجَم دون المترجِم، ولا على 
على صلاتهن دون معربهن ، ولا على الفعل دون مصدره، ولا على المصدر دون آلته، ولا 
على حروف الاستفهام دون ما استفهم بها عنه، ولا على حروف الجزاء دون الفعل الذي 

اء مقدما لم یتم یلیها، ولا على الفعل الذي یلیها دون جواب الجزاء، فإن كان جواب الجز 
  الوقف علیه دون الجزاء، ولا على الأمر دون جوابه

والفاء تنصب في جواب ستة أشیاء: في جواب الأمر، والنهي، والاستفهام، والجحود 
والتمني والشكوك، لا یتم الوقف على هذه الستة دون الفاء، ولا یتم الوقف على الأیمان دون 

ولا على بعض أسماء الإشارة دون بعض ولا یتم  جواباتها ولا على حیث دون ما بعدها،
الوقف على المصروف عنه دون الصرف، ولا على الجحد دون المجحود، ولا على "لا" في 
النهي دون المجزوم، ولا على "لا" إذا كانت بمعنى غیر دون الذي بعدها، ولا على "لا" إذا 

ا للكلام غیر جحد، ولا على "لا" كانت تبرئة دون الذي بعدها ولا على "لا" إذا كانت توكید
إذا كان الحرف الذي قبلها عاملا في الذي بعدها، فإن كان غیر عامل صلح للمضطر أن 

  یقف علیه.
                                                             

 .87،88الابتداء ایضاح الوقف و  - 1



121 
 

 "إلا" و"ثم" و ولا یتم الكلام على الحكایة دون المحكي، ولا على "قد" و "سوف" و"لمَّا"
لى "أو" و"لا" و"بل" و"لكن" لأنهن حروف معان تقع الفائدة فیما بعدهن، ولا یتم الوقف ع

  لأنهن حروف نسق یعطفن ما بعدهن على ما قبلهن." 

  :)1(والتمثیل لما ذكر سابقا كما یلي

  لا یوقف على المضاف دون ما أضیف إلیه كالوقف على "بسم" من "بسم االله". -1   

ا دون نعته كالوقف على "الصراط" من قوله تعالى: ﴿ اهْدِ  ولا یوقف على المنعوت -2 نَ
قِیمَ ﴾[ سْتَ اطَ الْمُ رَ    ].06الفاتحة:الصِّ

الَ اللَّهُ لاَ  -3 قَ ولا على الرافع دون المرفوع كالوقف على " قال" من قوله تعالى: ﴿ وَ
نِ  ﴾[ یْ نِ اثْنَ یْ َ ه لَٰ تَّخِذُوا إِ    ].51النحل:تَ

دُ  -4 بِّ  ولا على المرفوع دون الرافع كالوقف على " الحمد" من قوله تعالى: ﴿ الْحَمْ لَّهِ رَ لِ
مِین ﴾[ الَ   ].01الفاتحة:الْعَ

ادَىٰ نُوحٌ  -5 نَ ولا على الناصب دون المنصوب كالوقف على " نوح" من قوله تعالى: ﴿ وَ
هُ ﴾ [ نَ   ].42هود: ابْ

دُ  -6 عْبُ یَّاكَ نَ ولا على المنصوب دون الناصب كالوقف على "إیاك" من قوله تعالى: ﴿ إِ
سْتَعِین ﴾[ إِیَّاكَ نَ   ].04الفاتحة:وَ

ولا على المؤكد دون التوكید كالوقف على " الملائكة" من قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ  -7
ونَ ﴾[ عُ مْ أَجْمَ ُ لاَئِكَةُ كُلُّه   ].73ص:الْمَ

مْ  -8 ولا على المنسوق دون ما نسق علیه كالوقف على " السموات" من قوله تعالى: ﴿ أَلَ

                                                             
  .193 ول المفیدق. نهایة ال87 نفس المصدر -1
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نْ  هُ مَ سْجُدُ لَ َ یَ ضِ ﴾[ تَرَ أَنَّ اللَّه نْ فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ    ].18الحج:فِي السَّمَ

ولا على إن وأخواتها دون اسمها ولا على اسمها دون خبرها كالوقف على "إن" من  -9
نِیبٌ﴾[ یمٌ أَوَّاهٌ مُ حَلِ اهِیمَ لَ رَ بْ نَّ إِ ]. أو الوقف على " إبراهیم" لأن " لحلیم" 75هود:قوله تعالى: ﴿ إِ

  الخبر.

"كان" وأخواتها دون اسمها ولا على اسمها دون خبرها كالوقف على "كان" ولا على  -10
ا ﴾[ حِیمً ا رَ كَانَ اللَّهُ غَفُورً ]. أو الوقف على لفظ الجلالة "االله" لأن 70الفرقان:من قوله تعالى: ﴿ وَ

  "غفورا رحیما" الخبر.

ه تعالى:    ولا على "ظننت" وأخواتها دون منصوباتها كالوقف على" تحسبن" من قول -11
ونَ  ﴾[ الِمُ لُ الظَّ عْمَ َ غَافِلاً عَمَّا یَ نَّ اللَّه لاَ تَحْسَبَ   ].42ابراهیم:﴿ وَ

ولا على المقطوع دون القطع " أي صاحب الحال دون الحال" كالوقف على  -12
 َ ه اتُ مُ مِنَ ؤْ كُمُ الْمُ ذَا جَاءَ وا إِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه اتٍ "المؤمنات" من قوله تعالى: ﴿ یَ اجِرَ

  ].10الممتحنة:﴾[

نَّ  -13 ولا على المستثنى منه دون المستثنى كالوقف على "خسر" من قوله تعالى: ﴿ إِ
الِحَاتِ ﴾[ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ ذِینَ آمَ لاَّ الَّ فِي خُسْر إِ سَانَ لَ نْ   ].02،03العصر:الإِْ

لى " الأرض" من ولا على المفسر دون التفسیر أي الممیز دون التمییز كالوقف ع -14
هِ ﴾[ وِ افْتَدَىٰ بِ لَ ا وَ ضِ ذَهَبً لَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَْرْ قْبَ ُ نْ ی   ].91آل عمران:قوله تعالى: ﴿ فَلَ

ولا على المترجَم دون المترجِم أي المبدل منه دون البدل كالوقف على " الخالقین"  -15
ونَ أَ تَذَرُ عْلاً وَ ائِكُمُ ﴾[من قوله تعالى: ﴿ أَتَدْعُونَ بَ بَّ آبَ رَ بَّكُمْ وَ َ رَ قِینَ اللَّه الصافات: حْسَنَ الْخَالِ

  ]. " في قراءة من نصب لفظ الجلالة ".125،126

ن" دون صلتها، كالوقف على " الذي" من قوله تعالى:    -16 ولا على " الذي" و "ما" و "مَ
ىٰ قَلِیلاً ﴾[ أَعْطَ لَّىٰ وَ تَ الَّذِي تَوَ أَیْ ]. و الوقف على "ما" من قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ 33النجم:﴿ أَفَرَ
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ضِ ﴾[ ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ لَّهِ مَ وا  .]01الحشر:لِ الُ والوقف على "من" من قوله تعالى: ﴿ قَ
]﴾ ُ ه وَ جَزَاؤُ ُ حْلِهِ فَه جِدَ فِي رَ نْ وُ ُ مَ ه   ].75یوسف: جَزَاؤُ

ا ولا على الفعل دون مصدره كالوقف على "  -17 نَّاكَ فُتُونً فَتَ فتناك" من قوله تعالى: ﴿ وَ
  ].40طه:﴾ [

لَ اللَّهُ  -18 ولا على المصدر دون آلته كالوقف على " قیاما" من قوله تعالى: ﴿ جَعَ
لنَّاسِ ﴾[ ا لِ امً امَ قِیِ تَ الحَرَ یْ ةَ البَ   ].97المائدة:الكَعْبَ

كیف" من قوله تعالى: ﴿ ولا على الاستفهام دون المستفهم عنه كالوقف على "  -19
یا ﴾[ دِ صَبِ هْ نْ كَانَ فِي الْمَ كَلِّمُ مَ ُ فَ ن وا كَیْ الُ   ].29مریم:قَ

ولا على حروف الجزاء دون أفعالها، ولا على أفعالها دون الجواب كالوقف على  -20
ُ أَجْرَ  ُضِیع َ لاَ ی رْ فَإِنَّ اللَّه یَصْبِ تَّقِ وَ نْ یَ نَّهُ مَ ینَ ﴾[ "من" من قوله تعالى: ﴿ إِ حْسِنِ ]. 90یوسف:الْمُ

  والوقف على " یصبر" لأن بعده الجزاء "فإن االله لایضیع". 

ولا على جواب الجزاء المتقدم كالوقف على " نعمت االله" من قوله تعالى: ﴿  -21
دُونَ ﴾[ ُ ُ تَعْب یَّاه تُمْ إِ نْ كُنْ تَ اللَّهِ إِ وا نِعْمَ اشْكُرُ   ].114النحل:وَ

لِّي ولا على الجواب الم -22 عَ قترن بالفاء كالوقف على " السموات" من قوله تعالى: ﴿ لَ
وسَىٰ ﴾[ هِ مُ لَٰ ىٰ إِ لَ َ إِ لِع اتِ فَأَطَّ اوَ ابَ السَّمَ ابَ أَسْبَ غُ الأَْسْبَ لُ   ].36،37غافر:أَبْ

حَى  -23 الضُّ ولا على الأیمان دون جواباتها كالوقف على"سجى" من قوله تعالى: ﴿ وَ
ذَا سَجَى لِ إِ یْ اللَّ ىٰ﴾[ وَ ا قَلَ مَ بُّكَ وَ دَّعَكَ رَ ا وَ   ].01،02الضحى:مَ

ولا على المصروف دون الصرف كالوقف على "منكم" من قوله تعالى: ﴿ أَمْ  -24
رِینَ ﴾[ ابِ مَ الصَّ لَ عْ یَ كُمْ وَ ذِینَ جَاهَدُوا مِنْ مِ اللَّهُ الَّ لَ عْ مَّا یَ لَ وا الْجَنَّةَ وَ تُمْ أَنْ تَدْخُلُ   ]. 142آل عمران:حَسِبْ

لاَّ  -25 مْ إِ ُ ه ا قُلْتُ لَ ولا على الجحد دون المجحود كالوقف على "ما" من قوله تعالى: ﴿ مَ
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هِ  ﴾[ نِي بِ تَ رْ ا أَمَ ذَا قِیلَ 117المائدة:مَ إِ ]. ولا على النهي كالوقف على "لا" من قوله تعالى: ﴿ وَ
ضِ  ﴾[ فْسِدُوا فِي الأَْرْ مْ لاَ تُ ُ ه إذا كانت بمعنى غیر كما في قوله  ]. ولا یوقف على "لا"11البقرة:لَ

لاَ كَرِیم﴾[ ارِدٍ وَ وم لاَ بَ حْمُ ظِلٍّ مِنْ یَ ]. ولا یوقف علیها إذا كانت تبرئة 43،44الواقعة:تعالى:   ﴿ وَ
بَ فِیهِ ﴾[ یْ ابُ لاَ رَ مِ ذَلِكَ الكِتَ ]. ولا یوقف علیها أیضا إذا 01البقرة:كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَ

كَ أَلاَّ تَسْجُدَ ﴾[كانت توكیدا كما في  عَ نَ ا مَ ]. لأن المعنى " أن 12الأعراف:قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَ
تسجد". ولا یوقف علیها إذا كان الحرف الذي قبلها عاملا فیما بعدها كما في قوله تعالى: ﴿ 

ا ﴾[ یمً ا أَلِ كُمْ عَذَابً بْ ذِّ عَ ُ وا ی فِرُ نْ لاَّ تَ   ].39التوبة:إِ

شدید التعلق بما بعده لفظا ومعنى، والوقف علیها لا یؤدي فهذه المواضع وغیرها مما هو 
إلى معنى مفهوم مراد یحسن السكوت علیه فإنه یقبح الوقف علیها. وعلى القارئ إذا اضطر 
إلى الوقف على شيء من هذا أن یبتدئ مما قبل الموقوف علیه حتى یستتم المعنى الصحیح 

  المراد له.

  النوع الثاني:

لى إفساد المعنى وتغییر الحكم الشرعي، كالوقف على كلمة " الوقف الذي یفضي إ
ا السُّدُسُ  مَ ُ ه احِدٍ مِنْ هِ لِكُلِّ وَ یْ وَ لأَِبَ ا النِّصْفُ وَ َ ه احِدَةً فَلَ إِنْ كَانَتْ وَ تعالى: ﴿ وَ ولأبویه" من قوله 

دٌ ﴾[ لَ هُ وَ نْ كَانَ لَ كَ إِ   ].11النساء:مِمَّا تَرَ

ما أخذ الأبوین النصف فإن الوقف هنا یفید إما اشتراك  البنت في النصف مع الأبوین، وإ
كذلك كالبنت، وكلا الأمرین باطل. و لیس هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، بل 
الحكم فیها یكون بالوقف على كلمة " النصف"، وهو أن البنت تأخذ النصف إذا انفردت وهو 

احِدَ  إِنْ كَانَتْ وَ ا النِّصْفُ ﴾ ویأخذ كل من الأبوین السدس المستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَ َ ه ةً فَلَ
احِدٍ  هِ لِكُلِّ وَ یْ وَ لأَِبَ إذا كان للمیت ولد ذكر أو أنثى، وهو ما یستفاد من قوله تعالى ابتداء ﴿ وَ
دٌ ﴾ فالوقف إذن یكون على كلمة " النصف" لبیان  لَ هُ وَ نْ كَانَ لَ كَ إِ ا السُّدُسُ مِمَّا تَرَ مَ ُ ه مِنْ

روع، ثم یبتدئ " ولأبویه..." لبیان میراث الأصول، والوقف على غیر هذا یؤدي إلى میراث الف
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  الإخلال بهذا الحكم.

ونَ  عُ سْمَ ذِینَ یَ سْتَجِیبُ الَّ ا یَ نَّمَ ومثله كذلك الوقف على كلمة " الموتى" من قوله تعالى: ﴿ إِ
ون ﴾[ جَعُ رْ ُ هِ ی یْ لَ مُ اللَّهُ ثُمَّ إِ ُ ثُه عَ بْ تَىٰ یَ وْ الْمَ ]. فإنه یفید أن الموتى یستجیبون مع الذین 36لأنعام:اوَ

یسمعون، ولیس المراد كذلك، بل المعنى أن الموتى لا یستجیبون بل الذین یسمعون هم 
المستجیبون، أما الموتى فإنه أخبر عنهم بأنه یبعثهم ثم إلیه یرجعون. فالوقف إذن إنما یكون 

  وتى یبعثهم االله "على " الذین یسمعون" ثم یكون الابتداء "والم

ىٰ  بِّهِمُ الْحُسْنَ وا لِرَ ُ ذِینَ اسْتَجَاب لَّ ومثله كذلك الوقف على كلمة " له" من قوله تعالى: ﴿ لِ
هِ ﴾[ ا بِ هُ لاَفْتَدَوْ عَ هُ مَ مِثْلَ ا وَ ضِ جَمِیعً ا فِي الأَْرْ مْ مَ ُ ه وْ أَنَّ لَ هُ لَ وا لَ ُ سْتَجِیب مْ یَ ذِینَ لَ الَّ فإنه  ].18الرعد:وَ

ن الذین استجابوا لربهم والذین لم یستجیبوا له سواء في الحكم وهو أنه لهم الحسنى... یفید أ
ولكن هذا المعنى فاسد وغیر مراد. بل الوقف یكون على كلمة " الحسنى" فیكون المعنى أن 
الذین استجابوا لربهم هم الذین لهم الحسنى، ثم یكون الابتداء " والذین لم یستجیبوا له... 

  لدیهم لو استطاعوا. به" إخبار على ندمهم وأنهم مستعدون للافتداء بكل مالافتدوا 

  النوع الثالث:

الوقف الذي یوهم اتصاف المولى عز وجل بأوصاف لا تلیق بجلاله ویتنزه عنها سبحانه 
ي أَنْ یَضْرِبَ  من كالوقف على كلمة "یستحي" )1(وتعالى سْتَحْیِ َ لاَ یَ نَّ اللَّه قوله تعالى: ﴿ إِ

ا ﴾[ َ قَه ا فَوْ وضَةً فَمَ عُ ا بَ ثَلاً مَ ]. أو الوقف على لفظ الجلالة " االله" من قوله تعالى: ﴿ 26البقرة:مَ
الِمِینَ ﴾[ مَ الظَّ دِي الْقَوْ هْ اللَّهُ لاَ یَ هِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ ُ ]. و الوقف على لفظ الجلالة كذلك 258البقرة:فَب

لَّذِینَ لاَ  ىٰ ﴾[" االله" من قوله تعالى: ﴿ لِ ثَلُ الأَْعْلَ لَّهِ الْمَ لِ ءِ وَ ثَلُ السَّوْ ةِ مَ ونَ بِالآْخِرَ مِنُ ؤْ ُ ]. 60النحل:ی
لاَّ اللَّهُ ﴾[ هٍ إِ لَ ا مِنْ إِ مَ   ].62آل عمران:وكذا الوقف على كلمة " إله" من قوله تعالى: ﴿ وَ

ویلحق بما نحن فیه من الوقف القبیح ما سماه ابن الجزري بوقف التعسف، وهو الوقف 
ن كان تام المعنى إلا أنه مخالف لما هو مقصود ومراد من الآیة الكریمة، قال  على كلام وإ
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ابن الجزري:" لیس كل ما یتعسفه بعض المعربین أو یتكلفه بعض القراء أو یتأوله بعض 
أهل الأهواء مما یقتضي وقفا أو ابتداء ینبغي أن یتعمد الوقف علیه، بل ینبغي تحري 

تَ...﴾[المعنى الأتم والو  ا أَنْ نَ حَمْ ارْ والابتداء  ].286البقرة:قف الأوجه. وذلك نحو الوقف على ﴿ وَ
فُونَ ﴾[ حْلِ وكَ یَ ا ﴾ على معنى النداء، ونحو ﴿ ثُمَّ جَاءُ نَ صُرْ انْ ا فَ لاَنَ وْ ثم الابتداء  ].62النساء:﴿ مَ

هُ  نِهِ وَ انُ لاِبْ قْمَ الَ لُ إِذْ قَ ا ﴾. ونحو﴿ وَ دْنَ نْ أَرَ اللَّهِ إِ نَيَّ لاَ تُشْرِكْ ﴾[﴿ بِ ُ ا ب هُ یَ عِظُ ثم  ].13لقمان:وَ یَ
احَ  رَ فَلاَ جُنَ تَ أَوِ اعْتَمَ یْ نْ حَجَّ البَ كَ ﴾ على معنى القسم. ونحو ﴿ فَمَ نَّ الشِّرْ اللَّهِ إِ الابتداء ﴿ بِ

ا ﴾[ ].158البقرة:﴾[ كَانَ حَق وا وَ مُ ذِینَ أَجْرَ ا مِنَ الَّ نَ قَمْ تَ انْ هِ أَنْ  ].47الروم:ونحو﴿ فَ یْ ویبتدئ﴿ عَلَ
ا﴾[ هِمَ فَ بِ مِنِینَ﴾[ ].158البقرة:یَطَّوَّ ؤْ ا نَصْرُ المُ نَ یْ بمعنى واجب أو لازم. ونحو  ]،47الروم:و﴿ عَلَ

هُوَ اللَّهُ ﴾ والابتداء ضِ ﴾. وأشد قبحا من ذلك  الوقف على ﴿ وَ اتِ وَ فِي الأَرْ اوَ ﴿ فِي السَّمَ
اتِ  اوَ كُمْ ﴾[ الوقف على قوله ﴿ فِي السَّمَ مُ سِرَّ لَ عْ ضِ یَ فِي الأَرْ   )1(].03الأنعام:﴾ والابتداء ﴿ وَ
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  أقسام الابتداء: - 2  

قال ابن الجزري:" وأما الابتداء فلا یكون إلا اختیارا، لأنه لیس كالوقف تدعو إلیه ضرورة 
الأربعة، فلا یجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف 
حالته." وذلك  )1( ویتفاوت تماما وكفایة وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإ

مِنَ النَّاسِ...﴾[ فإن الابتداء بـ " الناس" قبیح و بـ  .]08البقرة:نحو الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَ
تداء بـ "من" وقد "آمنا" تام، فلو وقف على "من یقول" كان الابتداء بـ "یقول" أحسن من الاب

إِیَّاكُمْ ﴾[ سُولَ وَ ُخْرِجُونَ الرَّ . ]01الممتحنة:یكون الوقف حسنا والابتداء قبیحا، نحو قوله تعالى: ﴿ ی

یاكم" قبیح لفساد المعنى إذ یصیر تحذیرا من  یاكم" حسن، ولكن الابتداء بـ "وإ الوقف على "وإ
  الإیمان باالله.

ذَا ﴾     وقد یكون الوقف قبیحا والابتداء حسنا ا هَٰ قَدِنَ رْ ا مِنْ مَ ثَنَ عَ نْ بَ نحو قوله تعالى: ﴿ مَ
فإن الوقف على "هذا" قبیح كما ذكرنا سابقا لفصله بین المبتدأ وخبره ولأنه یوهم أن  ]52یس:[

الإشارة إلى المرقد ولیس كذلك، والابتداء بـ "هذا" یحسن لأنه وما بعده جملة مستأنفة. ومن 
  )2(ابتداء جائر وابتداء قبیح: هذا فالابتداء قسمان:

 الابتداء الجائر: وهو الابتداء بكلام مستقل بالمعنى، وینقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:  -1
الابتداء التام: وهو البدء بما لم یتعلق بما قبله لا من حیث اللفظ ولا من حیث المعنى  -أ

قُولُ آمَ  نْ یَ مِنَ النَّاسِ مَ اللَّهِ ﴾[ومثاله البدء بقوله تعالى: ﴿ وَ بدء تام لأن  .]08البقرة:نَّا بِ
 الحدیث عن المنافقین بدأ بهذه الآیة. 

الابتداء الكافي: وهو البدء بما تعلق بما قبله معنى لا لفظا كالبدء بقوله تعالى: ﴿  -ب
هِمْ ﴾[ وبِ ىٰ قُلُ وهو  بدء كاف لأن هذه الآیة والتي قبلها في سیاق واحد .]07البقرة:خَتَمَ اللَّهُ عَلَ

  الحدیث عن الكفار.
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نْ  -ج الابتداء الحسن: وهو البدء بما تعلق بما قبله لفظا ومعنى كالبدء بقوله تعالى:﴿ مَ
نَّا ﴾ بدء حسن لتعلق "من یقول" بما قبلها "ومن الناس" لفظا ومعنى. قُولُ آمَ   یَ

غیر مراد    الابتداء القبیح: وهو الابتداء بما یغیر المعنى المراد ویفسده أو یوهم معنى  -2
دُ اللَّهِ  ودُ یَ ُ ه تِ الْیَ الَ قَ أو بما لا یلیق باالله سبحانه وتعالى كالبدء بـ " ید " من قوله تعالى: ﴿ وَ

ةٌ ﴾[ ولَ غْلُ وا 64المائدة:مَ الُ لَ الَّذِینَ قَ َ اللَّهُ قَوْ قَدْ سَمِع ]. وكالبدء بـ "إن" من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَ
نَ  قِیرٌ وَ َ فَ نَّ اللَّه ﴾[إِ اءُ یَ ا لِيَ لاَ . ]181آل عمران:حْنُ أَغْنِ مَ والبدء بـ "لا أعبد" من قول االله تعالى: ﴿ وَ

ي ﴾[ نِ رَ دُ الَّذِي فَطَ ُ ودُ 22یس:أَعْب ُ ه تِ الْیَ الَ قَ ]. والبدء بـ "عزیز" أو "المسیح" من قوله تعالى: ﴿ وَ
نُ ا سِیحُ ابْ ى الْمَ تِ النَّصَارَ الَ قَ نُ اللَّهِ وَ رٌ ابْ   ]. وهو من أشد القبح.30التوبة:للَّهِ ﴾[عُزَیْ
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  الفصل الثالث

  

  الوقف على بعض الكلمات: -*  
  كلا.بلى.نعم.ذلك.كذلك.هذا...

  الوقف على أواخر الكلم: - *          
  السكون.الروم.الإشمام.الإبدال...                        
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كلمات خاصة لها دور كبیر في إبراز المعنى عند الوقف  عنفي هذا الفصل سنتكلم 
علیها والابتداء بما بعدها، أو الوقف على ما قبلها والابتداء بها، وقد تكلم علیها غیر واحد 
من العلماء، بل وأفردوا لها في بعض الأحیان كتبا أو رسائل خاصة كما سنرى. وهذه 

، بلى، نعم"، " ذلك، كذلك، هذا"، " لو، إن"، الكلمات التي سنتناولها بالحدیث هي: " كلاَّ 
  "الذي والذین". وسنرى كیف أن المعنى أو القصد قد یتغیر تماما بتغیر موضع الوقف.    

" و "بلى" و" نعم" والابتداء بها:   الوقف على " كلاَّ

" و "بلى" و "ونعم" خاصة في  اهتم العلماء من نحویین وقراء و غیرهم بالكلام على "كلاَّ
القرآن الكریم من حیث الوقف علیها، بل وأفردوا لها كتبا ورسائل خاصة كما فعل مكي بن 
أبي طالب القیسي في رسالته المسماة " اختصار القول في الوقف على كلا و بلى ونعم". 
وكان ممن تأثروا بهذه الرسالة الإمام الزركشي وابن هشام وغیرهم... قال الأشموني:" وكذا 

لهذا كان لابد من الحدیث عن هذه  )1(لا یوقف علیها إلا بلى ونعم وكلا." جمیع الحروف
الثلاثة بشيء من التفصیل لما للوقف علیها وعدمه من دور فعال في فهم المعنى القرآني 

  المقصود في الآیات التي توجد فیها هذه الحروف.

1 - "   والابتداء بها: الوقف على "كلاَّ

رك رشدك، أن " كلا" قد كثر  قال الإمام مكي:" اعلم علمك االله ما فیه صلاح دینك وبصَّ
اختلاف العلماء من أهل اللغة والقراءة فیها وفي الوقف علیها في كتاب االله عز وجل وفي 

   )2(الابتداء بها.

وقال ابن الجزري:" ثم إن علماءنا اختلفوا في الوقف علیها، فكان بعضهم یجیز الوقف 
شیخنا أمین الدین عبد الوهاب الشهیر بابن السلار، و منهم من  علیها مطلقا وبه قرأت على

                                                             
 .1/40 منار الهدى - 1
تح: جمال الدین محمد شرف، . لى كلا وبلى ونعمعاختصار القول في الوقف أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي:  - 2

 .07 ، ص 2005دار الصحابة للتراث، طنطا، ط 
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منع الوقف علیها مطلقا وهو اختیار شیخنا سیف الدین ابن الجندي، ومنهم من فصل فوقف 
على بعضها لمعنى ومنع الوقف على بعضها لمعنى آخر وهو اختیار عامة أهل الأداء 

  )1(خي.كمكي وعثمان بن سعید وغیرهما وبه قرأت على شیو 

ومرجع هذا الاختلاف الذي ذكره مكي أو ابن الجزري حول " كلا " یعود إلى معناها 
  وفائدتها في الكلام، ومجموع ما ذكروه حولها أربعة آراء:

ما ذهب إلیه سیبویه والخلیل و المبرد والزجاج وأكثر البصریین، وهو أن    الرأي الأول:  - 
الزجر و الرد، مثال ذلك أن تقول لشخص: فلان " كلا " عندهم حرف معناه الردع و 

یبغضك فیقول: كلا ردعا لك أي: لیس الأمر كذلك، أو تقول: اقتل زیدا فیقول: كلا أي 
ارتدع عن هذا وازدجر، فتكون " كلا" بمعنى "لا" ولیس لها عند هؤلاء معنى غیر ذلك، وهم 

ا زجر وردع لما قبلها وما بعدها بهذا یجیزون الوقف علیها أبدا والابتداء بما بعدها، لأنه
   )2(منقطع عنها.

ما ذهب إلیه الكسائي ومن تابعه من الكوفیین، وهو أن " كلا" تكون الرأي الثاني:  - 
بمعنى "حقا"، ولا یجوز بهذا الوقف علیها لأنها من تمام ما بعدها، فیبتدأ بها لتأكید ما 

على المصدر، والعامل محذوف بعدها. فتكون في موضع المصدر، ویكون موضعها نصبا 
أي: أحق ذلك حقا، ولا تستعمل بهذا المعنى عند حذاق النحویین إلا إذا ابتدئ بها لتأكید ما 

   )3(بعدها.

ارِ﴾[ رَ ابَ الأَبْ نَّ كِتَ ]    18المطففین:قال ابن هشام:" و قول الكسائي لا یتأتى في نحو: ﴿ كَلاَّ إِ
ارِ﴾، ابَ الفُجَّ نَّ كِتَ ونَ ] ﴿ 07المطففین:[﴿ كَلاَّ إِ ُ حْجُوب مَ ذٍ لَ ئِ مَ وْ بِّهِمْ یَ مْ عَنْ رَ ُ نَّه ] 15المطففین:﴾[كَلاَّ إِ

الاستفتاحیة ولا تكسر بعد "حقا" ولا بعد ما كان بمعناها، ولأن " لا"أتكسر بعد  لأن "إن"

                                                             
 .179 . ص1/1985. تح: علي حسین البواب، مكتبة المعارف الریاض، طالتمهید في علم التجویدابن الجزري:  - 1
 .1/160 . دار الفكر، د ت، مغني اللبیبجمال الدین بن هشام الأنصاري:  - 2
 .1/315،316آن البرهان في علوم القر  - 3
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  )1(تفسیر حرف بحرف أولى من تفسیر حرف باسم.

السجستاني ومن تابعه، وهو أن "كلا" تكون ما ذهب إلیه أبو حاتم الرأي الثالث:  - 
بمعنى  " ألا" الاستفتاحیة فیؤتى بها لاستفتاح الكلام لا غیر، فهي على هذا حرف استفتاح 

أي الكسائي و النضر  -یفید التنبیه قال ابن هشام:" وقول أبي حاتم عندي أولى من قولهما
ى أنها للاستفتاح بأنه روي أن وقد استدل أبو حاتم عل )2(لأنه أكثر اطرادا. -بن شمیل

جبریل علیه السلام نزل على النبي صلى االله علیه وسلم بخمس آیات من سورة العلق و لما 
مْ ﴾[ لَ عْ مْ یَ ا لَ سَانَ مَ طوى النمط، فهو وقف صحیح، ثم لما نزل بعد  ].05العلق:قال: ﴿ عَلَّم الإِنْ
طْغَى ﴾[ یَ سَانَ لَ نَّ الإِنْ فدل على أن الابتداء بـ "كلا" من طریق الوحي،  ].06:العلقذلك، ﴿ كَلاَّ إِ
   )3(فهي في الابتداء بمعنى "ألا" عنده.

  الرأي الرابع:  -   

ما ذهب إلیه النضر بن شمیل و الفرَّاء ومن وافقهما. وهو أن "كلا" حرف جواب بمنزلة 
رِ ﴾["إي" و"نعم" معنى واستعمالا، و حملوا علیه قوله تعالى:﴿ كَلاَّ  القَمَ فقالوا  ].32المدثر:وَ

معناه: إي والقمر. وهذا الذي ذهب إلیه النضر بن شمیل والفرَّاء لا یتأتى في بعض 
ونكما هو الحال في قوله تعالى: ﴿  )4(الآیات جِعُ بِّ ارْ كْتُ  قَالَ رَ ا تَرَ لُ صَالِحًا فِیمَ لِّي أَعْمَ عَ لَ

ا  َ ه لُ ةٌ هُوَ قَائِ ا كَلِمَ َ نَّه إذ لو كانت "كلا" بمعنى "إي" و"نعم" لكانت للوعد  ].99،100المؤمنون:[﴾كَلاَّ إِ
بالرجوع إلى الدنیا لأنها بعد طلب "ارجعون". فلو كانت بمعنى "نعم" لكان وعدا من االله تعالى 

  )5(بالرجوع إلى الدنیا وهذا لا یكون.

  ومما سبق ذكره من الآراء نخلص إلى أن لـ "كلا" أربعة معان:

                                                             
 .1/161مغني اللبیب  -1

 .1/161 نفس المصدر - 2
 .4/316البرهان في علوم القرآن  - 3
 .1/161معني اللبیب  - 4
 .305 في القرآن الكریم الوقف و الابتداء وصلتهما بالمعنى - 5
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  و الزجر أو النفي بمعنى لا.الردع  -1

  بمعنى "حقا". -2

  بمعنى "ألا" الاستفتاحیة. -3

  بمعنى "إي ونعم". -4

قال مكي:" اعلم أن جمیع ما في كتاب االله تعالى من "كلا" ثلاثة وثلاثون موضعا في 
خمس عشرة سورة، لیس في النصف الأول من القرآن منها، وكلها في النصف الثاني، ولم 

  )1(سورة نزلت بمكة.تقع إلا في 

ومن خلال المعاني السابقة لـ " كلاَّ " واختلاف العلماء فیها فقد قسمها بعضهم إلى أقسـام 
قال الزركشي في البرهان:" كلاَّ في القرآن على ثلاثة أقسام: إحداها ما یجوز الوقف علیه 

ه ، والثالث ما یبتدأ به والابتداء به جمیعا باعتبار معنیین، والثاني لا یوقف علیه ولا یبتدأ ب
والظاهر أنه ترك القسم الرابع، وهو ما یجوز فیه الوقف ولا یجوز  )2(ولا یجوز الوقف علیه."

الابتداء. وقد قسمها مكي بن أبي طالب القیسي إلى أربعة أقسام، وهو التقسیم الذي اختاره 
  :)3(عامة أهل الأداء و النحاة ، وهذه الأقسام هي

  القسم الأول: 

ا یحسن الوقف فیه على " كلا " على معنى الرد لما قبلها والإنكار له فتكون بمعنى م
  لیس الأمر كذلك، وذلك في أحد عشر موضعا:

دًافي قوله تعالى: ﴿ أَالموضع الأول: -  نِ عَهْ دَ الرَّحْمَٰ بَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْ َ الْغَیْ ع لَ كْتُبُ  طَّ كَلاَّ سَنَ
قُولُ  ا یَ هُ وَ  مَ دُّ لَ مُ دانَ ذَابِ مَ    ].78،79مریم:﴾[ مِنَ الْعَ
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مْ عِزافي قوله تعالى: ﴿ الموضع الثاني:  -  ُ ه وا لَ كُونُ یَ ةً لِ َ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِه كَلاَّ   وَ
هِمْ ضِدا یْ ونَ عَلَ كُونُ یَ ادَتِهِمْ وَ عِبَ ونَ بِ كْفُرُ    ].81،82مریم:﴾[ سَیَ

بِّ في قوله سبحانه و تعالى: ﴿ الموضع الثالث:  -  تُ قَالَ رَ وْ ذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَ حَتَّىٰ إِ
ونِ  جِعُ ا ارْ َ ه لُ ائِ ةٌ هُوَ قَ ا كَلِمَ َ نَّه كْتُ كَلاَّ إِ ا تَرَ لُ صَالِحًا فِیمَ لِّي أَعْمَ عَ مِ  لَ وْ ىٰ یَ لَ زَخٌ إِ رْ ائِهِمْ بَ رَ مِنْ وَ وَ
ثُون عَ بْ ُ    ].99،100المؤمنون:﴾[ ی

وَ اللَّهُ في قوله تعالى: ﴿ قُ الرابع:  الموضع -  لْ هُ كَاءَ كَلاَّ بَ هِ شُرَ ذِینَ أَلْحَقْتُمْ بِ يَ الَّ ونِ لْ أَرُ
زِیزُ الْحَكِیم    ].27سبأ:﴾[ الْعَ

فْتَدِي مِنْ في قوله سبحانه و تعالى: ﴿ الموضع الخامس:  -  َ وْ ی جْرِمُ لَ دُّ الْمُ وَ مْ  یَ ُ ه ونَ رُ بَصَّ ُ ی
مِئِذٍ  وْ یهِ  عَذَابِ یَ نِ بَ أَخِیهِ  بِ تِهِ وَ صَاحِبَ وِیهِ  وَ تِهِ الَّتِي تُؤْ فَصِیلَ جِیهِ  وَ نْ ُ ا ثُمَّ ی ضِ جَمِیعً نْ فِي الأَْرْ مَ كَلاَّ  وَ

ظَى ا لَ َ نَّه    ].11،15المعارج: ﴾[إِ

عِیمفي قوله تعالى: ﴿ الموضع السادس:  -  دْخَلَ جَنَّةَ نَ ُ مْ أَنْ ی ُ ه رِئٍ مِنْ ُ كُلُّ امْ ع طْمَ كَلاَّ  أَیَ
ونَ  مُ لَ عْ اهُمْ مِمَّا یَ قْنَ نَّا خَلَ   ].38،39المعارج:﴾[ إِ

ُ أَنْ أَزِیدفي قوله تعالى: ﴿ الموضع السابع:  -  ع طْمَ یدًا  ثُمَّ یَ ا عَنِ نَ اتِ نَّهُ كَانَ لآِیَ ﴾ كَلاَّ إِ
   ].15،16المدثر:[

مْ  ﴿في قوله تعالى: الموضع الثامن: -  ُ ه رِئٍ مِنْ رِیدُ كُلُّ امْ ُ لْ ی ةبَ نَشَّرَ ا مُ تَىٰ صُحُفً ؤْ ُ لاَّ  كَ  أَنْ ی
ة خَافُونَ الآْخِرَ لْ لاَ یَ   ].52،53المدثر:﴾[ بَ

ینَ في قوله تعالى: ﴿ الموضع التاسع:  -  لِ الَ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ ا قَ اتُنَ هِ آیَ یْ ىٰ عَلَ لَ ذَا تُتْ لْ  إِ كَلاَّ بَ
ونَ  ُ كْسِب وا یَ ا كَانُ هِمْ مَ وبِ ىٰ قُلُ انَ عَلَ    .]14، 13ین:المطفف﴾[ رَ

بِّي في قوله تعالى: ﴿ الموضع العاشر:  -  قُولُ رَ هِ رِزْقَهُ فَیَ یْ قَدَرَ عَلَ ُ فَ تَلاَه ا ابْ ذَا مَ أَمَّا إِ وَ
یم تِ ونَ الْیَ لْ لاَ تُكْرِمُ نِ كَلاَّ بَ   ].16،17الفجر:﴾[ أَهَانَ



135 
 

دَهفي قوله تعالى: ﴿ الموضع الحادي عشر:  -  هُ أَخْلَ الَ حْسَبُ أَنَّ مَ ذَنَّ فِي  یَ بَ نْ ُ ی كَلاَّ لَ
ة مَ    ].03،04الهمزة:﴾ [الْحُطَ

فهذه أحد عشر موضعا. قال مكي بن أبي طالب:" الاختیار عندنا وعند أكثر القراء وعند 
أكثر أهل اللغة أن تقف علیها على معنى النفي و الإنكار لما تقدم قبلها من الكلام، ویجوز 

تأكیدا للكلام الذي بعدها أو على معنى " ألا " تجعلها أن یبدأ بها على معنى "حقا" تجعلها 
ففي هذا القسم إذن یحسن الوقف على " كلا " و یحسن  )1(استفتاحا لكلام مبتدأ فافهم ذلك.

  الابتداء بها.

  القسم الثاني:  

ما لا یحسن الوقف فیه على " كلا " ولا یكون إلا مبتدأ بها على معنى "حقا " أو على 
  ، أو تصلها بما قبلها وبما بعدها ولا یوقف، وذلك في ثمانیة عشر موضعا:معنى " ألا "

شَرفي قوله تعالى: ﴿ وَ الموضع الأول:  -  لْبَ ىٰ لِ لاَّ ذِكْرَ ا هِيَ إِ رِ  مَ الْقَمَ  كَلاَّ وَ
  ].31،32المدثر:﴾[

ةفي قوله تعالى: ﴿ الموضع الثاني:  -  نَّهُ تَذْكِرَ    ].54المدثر:﴾[ كَلاَّ إِ

فَرُّ في قوله تعالى: ﴿ الثالث: الموضع -  نَ الْمَ ذٍ أَیْ ئِ مَ وْ سَانُ یَ نْ قُولُ الإِْ زَرَ  یَ ﴾  كَلاَّ لاَ وَ
      .]11، 10:القیامة[

هفي قوله تعالى: ﴿ الموضع الرابع:  -  انَ یَ ا بَ نَ یْ نَّ عَلَ ة ثُمَّ إِ اجِلَ لْ تُحِبُّونَ الْعَ ونَ  كَلاَّ بَ تَذَرُ وَ
   ].19،20القیامة:الآخرة ﴾ [

ةفي قوله تعالى: ﴿ الموضع الخامس:  -  اقِرَ ا فَ َ ه لَ بِ فْعَ ُ ة تَظُنُّ أَنْ ی اسِرَ ذٍ بَ ئِ مَ وْ جُوهٌ یَ وُ كَلاَّ  وَ
اقِيَ  غَتِ التَّرَ لَ ذَا بَ   ].24،25القیامة:﴾[ إِ
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ظِیم الَّذِي هُمْ فِیهِ في قوله تعالى: ﴿ الموضع السادس:  -  إِ الْعَ ون عَنِ النَّبَ لُ تَسَاءَ عَمَّ یَ
خْ  فُونَ مُ لِ ونَ  تَ مُ لَ عْ   ].1،4النبأ:﴾[كَلاَّ سَیَ

ىٰ في قوله تعالى: ﴿ الموضع السابع: -  سْعَ كَ یَ نْ جَاءَ أَمَّا مَ خْشَىٰ  وَ هُوَ یَ هَّىٰ  وَ لَ هُ تَ تَ عَنْ أَنْ  فَ
ةٌ  ا تَذْكِرَ َ نَّه   ].11،10،09عبس:﴾[ كَلاَّ إِ

ه في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثامن: -  شَرَ ذَا شَاءَ أَنْ ا ثُمَّ إِ قْضِ مَ مَّا یَ كَلاَّ لَ
ه رَ   ].22،23عبس:﴾[أَمَ

بَكَ في قوله تعالى: ﴿ الموضع التاسع:  -  كَّ ا شَاءَ رَ ةٍ مَ ونَ  فِي أَيِّ صُورَ ُ ب لْ تُكَذِّ كَلاَّ بَ
الدِّین     ].8،9الانفطار:﴾ [بِ

ابَ في قوله تعالى: ﴿  الموضع العاشر: -  نَّ كِتَ مِین كَلاَّ إِ الَ بِّ الْعَ قُومُ النَّاسُ لِرَ مَ یَ وْ یَ
ین  فِي سِجِّ ارِ لَ    ].7،6المطففین: ﴾[الْفُجَّ

ونَ  في قوله تعالى: ﴿الموضع الحادي عشر:  -  ُ حْجُوب مَ ذٍ لَ ئِ مَ وْ بِّهِمْ یَ مْ عَنْ رَ ُ نَّه ﴾  كَلاَّ إِ
   ].15المطففین:[

ُونالى: ﴿ في قوله تعالموضع الثاني عشر:  -  ب هِ تُكَذِّ تُمْ بِ ذَا الَّذِي كُنْ الُ هَٰ قَ ُ كَلاَّ إِنَّ  ثُمَّ ی
فِي عِلِّیِّینَ  ارِ لَ رَ ابَ الأَْبْ   ].17،18المطففین:﴾[ كِتَ

الَ حُبا جَمافي قوله تعالى: ﴿ الموضع الثالث عشر:  -  تُحِبُّونَ الْمَ ذَا دُكَّتِ  وَ كَلاَّ إِ
ضُ دَكا دَكا    ].20،21فجر:ال﴾[ الأَْرْ

مْ  في قوله تعالى:﴿الموضع الرابع عشر:  -  لَ عْ مْ یَ ا لَ سَانَ مَ نْ سَانَ  عَلَّمَ الإِْ نْ نَّ الإِْ كَلاَّ إِ
طْغَىٰ  یَ ُ اسْتَغْنَىٰ أَ لَ آه   ].06العلق:﴾[نْ رَ

ىٰ قوله تعالى: ﴿ الموضع الخامس عشر: في  -  رَ َ یَ أَنَّ اللَّه مْ بِ لَ عْ مْ یَ مْ  أَلَ ئِنْ لَ تَهِ  كَلاَّ لَ نْ یَ
ة النَّاصِیَ ا بِ سْفَعً نَ   ].15العلق:﴾[ لَ
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ةَ في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ الموضع السادس عشر:  -  یَ انِ بَ دْعُ الزَّ هُ  سَنَ كَلاَّ لاَ تُطِعْ
اقْتَرِبْ  اسْجُدْ وَ   ].19العلق:﴾[وَ

ونَ في قوله تعالى: ﴿ الموضع السابع عشر:  -  مُ لَ فَ تَعْ   ].03التكاثر:﴾[ كَلاَّ سَوْ

قِینِ في قوله تعالى: ﴿ لموضع الثامن عشر: ا -  ونَ عِلْمَ الْیَ مُ لَ وْ تَعْ   ].05التكاثر:﴾[كَلاَّ لَ

قال مكي بن أبي طالب:" الاختیار عندنا وعند القراء و عند أكثر أهل اللغة أن یبتدأ بها 
ن لا فهذا القسم إذ )1(أي بـ "كلا" على معنى "حقا" أو على معنى "ألا" وأن لا یوقف علیها."

یحسن الوقف على "كلا" فیه ویحسن الابتداء بها، ویجوز وصلها بما قبلها وبما بعدها دون 
  وقف.

  القسم الثالث:  

مالا یحسن الوقف فیه على " كلاَّ " ولا یحسن الابتداء بها، ولا تكون إلا موصولة بما 
  قبلها من الكلام وبما بعدها وذلك في موضعین:

ونَ ﴾[ثُمَّ كَلاَّ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الأول:  -  مُ لَ عْ   ].05النبأ:سَیَ

ون في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثاني:  -  مُ لَ فَ تَعْ   ].04التكاثر:﴾[ثُمَّ كَلاَّ سَوْ

فهذا القسم إذن لا یحسن الوقف فیه على " كلاَّ " ولا یحسن الابتداء بل توصل بما قبلها 
  وبما بعدها.

  القسم الرابع:

  لوقف فیه على " كلاَّ " ولا یحسن الابتداء بها، وذلك في موضعین كذلك:ما یحسن ا 

ونِ في قوله تعالى:﴿ الموضع الأول:  -  لُ قْتُ أَخَافُ أَنْ یَ بٌ فَ يَّ ذَنْ مْ عَلَ ُ ه لَ ا  وَ اذْهَبَ قَالَ كَلاَّ فَ
ون  سْتَمِعُ كُمْ مُ عَ نَّا مَ ا إِ نَ اتِ آیَ   ].14،15الشعراء:﴾[بِ
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نَّا ه تعالى: ﴿ في قولالموضع الثاني:  -  وسَىٰ إِ الَ أَصْحَابُ مُ انِ قَ عَ ى الْجَمْ اءَ ا تَرَ مَّ فَلَ
دِینِ  هْ بِّي سَیَ عِيَ رَ نَّ مَ كُونَ قَالَ كَلاَّ إِ دْرَ مُ   ].61،62الشعراء:﴾[لَ

فال الإمام مكي بعد ذكر هذه الأقسام:" ویجوز في جمیعها أن تصلها بما بعدها وبما 
أي أن تُجعل في درج الكلام لا یوقف  )1(ئ بها فاعلم ذلك."قبلها ولا تقف علیها و لا تبتد

مْ عِزا كَلاَّ علیها ولا یبتدأ بها كمن یقرأ قوله تعالى: ﴿  ُ ه وا لَ كُونُ یَ ةً لِ َ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِه وَ
هِمْ ضِدا یْ ونَ عَلَ كُونُ یَ ادَتِهِمْ وَ عِبَ ونَ بِ كْفُرُ   جملة واحدة دون قطع. ].81،82مریم:﴾[ سَیَ

  والابتداء بها:  الوقف على "بلى" - 2

ذهب الكوفیون إلى أن أصل "بلى": "بل" التي للإضراب وزیدت علیها الألف دلالة على 
قال  )2(أن السكوت علیها ممكن وأنها لا تعطف ما بعدها على ما قبلها كما تعطفه "بل"

وضعت نعم للاستفهام الذي لا جحد فیه، الفرَّاء: "وضعت بلى لكل إقرار في أوله جحد، و 
فبلى بمنزلة نعم إلا أنها لا تكون إلا لما في أوله جحد... فأرادوا أن یرجعوا عن الجحد 
وا بما بعده فاختاروا "بلى" لأن أصلها كان رجوعا محضا عن الجحد إذا قالوا: ما قال  ویقرُّ

وقوف علیها، فزادوا فیها ألفا عبد االله بل زید فكانت "بل" كلمة عطف ورجوع لا یصلح ال
قرارا بالفعل الذي بعد الجحد، فقالوا  یصلح بها الوقوف علیه ویكون رجوعا عن الجحد فقط وإ

وذهب  )3("بلى" فدلت على معنى الإقرار والإنعام، ودل لفظ "بل" على الرجوع عن الجحد فقط
قال ابن هشام:" بلى حرف جواب أصلي الألف ...   )4(البصریون إلى أنها حرف بسیط

وا أَنْ لَنْ یختص بالنفي و یفید إبطاله سواء أكان مجردا نحو قوله تعالى: ﴿  ذِینَ كَفَرُ زَعَمَ الَّ
ثُوا قُلْ  عَ بْ ُ ﴾[ ی ثُنَّ عَ بْ تُ بِّي لَ رَ ىٰ وَ لَ   ].07التغابن:بَ

تقول بلى، أم توبیخا كما في قوله أم مقرونا بالاستفهام حقیقیا كما تقول: ألیس زید بقائم؟ ف
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ونَ تعالى: ﴿  ُ كْتُب هِمْ یَ دَیْ ا لَ نَ سُلُ رُ ىٰ وَ لَ اهُمْ بَ جْوَ نَ ُ سِرَّهُمْ وَ ع سْمَ ونَ أَنَّا لاَ نَ ُ حْسَب أم  ].80الزخرف:﴾[ أَمْ یَ
ى ﴾[ لَ وا بَ الُ بِّكُمْ قَ رَ سْتُ بِ ل معنى فـ "بلى" تحم )1(].172الأعراف:تقریریا كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَ

الإضراب الذي في "بل" لكن لیس ذلك إلا بعد النفي والجحد. قال المالقي:" اعلم أن بلى 
تعطي من الإضراب ما تعطى بل إلا أنها لا تكون أبدا إلا جوابا للنفي دخلت علیه همزة 

   )2(الاستفهام أو التقریر أو التوبیخ أو لم تدخل."

ن موضعا في ست عشرة سورة. وهي على وجمیع ما في القرآن من "بلى" اثنان وعشرو 
ثلاثة أقسام: ما یجوز فیه الوقف، مالا یجوز فیه الوقف، ما یجوز فیه الوقف والوصل على 

  )3(خلاف.

  القسم الأول: 

وهو ما یختار فیه كثیر من القراء وأهل اللغة الوقف على "بلى" لأنها جواب لما قبلها 
  مواضع:وغیر متعلقة بما بعدها، وذلك في عشرة 

عْدُودَةً  قُلْ أَتَّخَذْتُمْ في قوله تعالى: ﴿ وَ الموضع الأول:  -  ا مَ لاَّ أَیَّامً ا النَّارُ إِ سَّنَ نْ تَمَ وا لَ الُ قَ
ونَ  مُ لَ ا لاَ تَعْ ى اللَّهِ مَ ونَ عَلَ قُولُ ُ  أَمْ تَ دَه خْلِفَ اللَّهُ عَهْ ُ نْ ی دًا فَلَ دَ اللَّهِ عَهْ نْ كَسَبَ سَیِّئَ  عِنْ ىٰ مَ لَ ةً بَ

ا خَالِدُونَ  َ ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیه تُهُ فَأُولَٰ هِ خَطِیئَ تْ بِ أَحَاطَ    .]80،81البقرة: ﴾ [ وَ

نْ كَانَ هُودًا أَوْ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثاني:  -  لاَّ مَ دْخُلَ الْجَنَّةَ إِ نْ یَ وا لَ الُ قَ وَ
 ُ مْ  قُلْ هَاتُوا ب ُ یُّه انِ لْكَ أَمَ ىٰ  تِ تُمْ صَادِقِینَ نَصَارَ نْ كُنْ كُمْ إِ هَانَ حْسِنٌ  رْ هُوَ مُ لَّهِ وَ هُ لِ َ جْه مَ وَ نْ أَسْلَ ىٰ مَ لَ بَ

ونَ  حْزَنُ لاَ هُمْ یَ هِمْ وَ یْ فٌ عَلَ لاَ خَوْ بِّهِ وَ دَ رَ ُ عِنْ ه هُ أَجْرُ    ].111،112البقرة:﴾[ فَلَ

سَ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثالث:  -  یْ وا لَ الُ مْ قَ ُ أَنَّه لِكَ بِ یلٌ  ذَٰ ا فِي الأُْمِّیِّینَ سَبِ نَ یْ عَلَ

                                                             
 .1/104مغني اللبیب  - 1
في شرح حروف المعاني. تح: أحمد محمد الخراط ، دار القلم، سوریا،  رصف المبانيأحمد بن عبد النور المالقي:  - 2
 .234،  ص 3/2002ط
 .1/374،375ان في علوم القرآن البره.  19اختصار القول في الوقف على كلا وبلى ونعم  - 3
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ونَ  مُ لَ عْ هُمْ یَ ى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ ونَ عَلَ قُولُ یَ تَّقِینَ  وَ َ یُحِبُّ الْمُ اتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّه دِهِ وَ هْ عَ فَىٰ بِ نْ أَوْ ىٰ مَ لَ آل ﴾[بَ

   ].75،76عمران:

قُولُ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الرابع:  -  ذْ تَ ثَلاَثَةِ إِ بُّكُمْ بِ مِدَّكُمْ رَ ُ كُمْ أَنْ ی كْفِیَ نْ یَ ینَ أَلَ مِنِ ؤْ لْمُ لِ
ینَ  زَلِ نْ لاَئِكَةِ مُ ىٰ  آلاَفٍ مِنَ الْمَ لَ سَةِ بَ خَمْ بُّكُمْ بِ دِدْكُمْ رَ مْ ُ ذَا ی رِهِمْ هَٰ أْتُوكُمْ مِنْ فَوْ یَ تَّقُوا وَ تَ وا وَ رُ نْ تَصْبِ إِ

لاَئِكَةِ  مِینَ آلاَفٍ مِنَ الْمَ سَوِّ   ].124،125آل عمران:﴾ [مُ

ورِهِمْ في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَ الموضع الخامس:  -  ُ ه نِي آدَمَ مِنْ ظُ بُّكَ مِنْ بَ ذْ أَخَذَ رَ إِ
مَ الْقِیَ  وْ وا یَ قُولُ ا أَنْ تَ ىٰ شَهِدْنَ لَ وا بَ الُ بِّكُمْ قَ رَ سْتُ بِ فُسِهِمْ أَلَ ىٰ أَنْ هُمْ عَلَ دَ َ أَشْه مْ وَ ُ یَّتَه نَّا كُنَّا عَنْ ذُرِّ ةِ إِ امَ

ینَ  ذَا غَافِلِ   ].172الأعراف:﴾[ هَٰ

ا في قوله تعالى: ﴿ الموضع السادس:  -  أَلْقَوُ فُسِهِمْ فَ الِمِي أَنْ لاَئِكَةُ ظَ فَّاهُمُ الْمَ تَوَ ذِینَ تَ الَّ
تُمْ تَعْ  ا كُنْ مَ یمٌ بِ َ عَلِ نَّ اللَّه ىٰ إِ لَ لُ مِنْ سُوءٍ بَ عْمَ ا كُنَّا نَ مَ مَ لَ ونَ السَّ لُ   ].28النحل:﴾[ مَ

ىٰ في قوله تعالى: ﴿ الموضع السابع:  -  ادِرٍ عَلَ قَ ضَ بِ الأَْرْ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ سَ الَّذِي خَلَ یْ لَ أَوَ
یم  لِ قُ الْعَ هُوَ الْخَلاَّ ىٰ وَ لَ مْ بَ ُ ه قَ مِثْلَ خْلُ   ].81یس:﴾[أَنْ یَ

أْ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثامن:  -  مْ تَكُ تَ لَ وا أَوَ الُ وا قَ الُ ىٰ قَ لَ وا بَ الُ اتِ قَ یِّنَ الْبَ كُمْ بِ سُلُ یكُمْ رُ تِ
لاَّ فِي ضَلاَل  ا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إِ مَ ادْعُوا وَ    ].50غافر:﴾ [فَ

ضَ في قوله تعالى: ﴿ الموضع التاسع:  -  الأَْرْ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ َ الَّذِي خَلَ ا أَنَّ اللَّه وْ رَ مْ یَ لَ أَوَ
عْيَ  مْ یَ لَ ىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیروَ نَّهُ عَلَ لَىٰ إِ تَىٰ بَ وْ يَ الْمَ ُحْیِ ىٰ أَنْ ی ادِرٍ عَلَ قَ خَلْقِهِنَّ بِ   ].33الأحقاف:﴾[ بِ

حُورَ َ في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ الموضع العاشر:  -  نْ یَ نَّ أَنْ لَ نَّهُ ظَ بَّهُ كَانَ بَ إِ نَّ رَ ىٰ إِ لَ
ا هِ بَصِیرً   ].14،15الانشقاق:﴾[ بِ

  م الثاني: القس   

وهو ما لا یجوز الوقف فیه على "بلى" لتعلق ما بعدها بها وبما قبلها، وذلك في سبعة 
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  مواضع:

الْحَقِّ  في قوله تعالى: ﴿ وَ الموضع الأول:  -  ذَا بِ سَ هَٰ یْ الَ أَلَ بِّهِمْ قَ ىٰ رَ قِفُوا عَلَ ذْ وُ ىٰ إِ وْ تَرَ لَ
ا بِّنَ رَ ىٰ وَ لَ وا بَ الُ ونَ قَالَ فَذُوقُوا الْعَ  قَ تُمْ تَكْفُرُ ا كُنْ مَ   .]30الأنعام:﴾[ ذَابَ بِ

وتُ  في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثاني:  -  مُ نْ یَ ثُ اللَّهُ مَ عَ بْ انِهِمْ لاَ یَ مَ دَ أَیْ اللَّهِ جَهْ وا بِ أَقْسَمُ وَ
ونَ  مُ لَ عْ كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَ لَٰ ا وَ هِ حَق یْ عْدًا عَلَ ىٰ وَ لَ   .]38النحل:﴾[ بَ

بِّي في قوله تعالى: ﴿  الموضع الثالث: -  رَ ىٰ وَ لَ ا السَّاعَةُ قُلْ بَ ینَ أْتِ وا لاَ تَ ذِینَ كَفَرُ الَ الَّ قَ وَ
بِ  مِ الْغَیْ نَّكُمْ عَالِ یَ أْتِ تَ   .]03سبأ:﴾[لَ

أَكُونَ  في قوله تعالى: ﴿الموضع الرابع:  -  وْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَ ذَابَ لَ ى الْعَ قُولَ حِینَ تَرَ مِنَ  أَوْ تَ
ینَ  حْسِنِ ا الْمُ َ ه تَ بِ بْ اتِي فَكَذَّ تْكَ آیَ ىٰ قَدْ جَاءَ لَ   ].59. 58الزمر:...﴾[بَ

ذَا في قوله تعالى: ﴿ الموضع الخامس:  -  سَ هَٰ یْ ى النَّارِ أَلَ وا عَلَ ذِینَ كَفَرُ ضُ الَّ عْرَ ُ مَ ی وْ یَ وَ
ذَابَ بِ  ا قَالَ فَذُوقُوا الْعَ بِّنَ رَ ىٰ وَ لَ وا بَ الُ الْحَقِّ قَ ونَ بِ تُمْ تَكْفُرُ ا كُنْ   .]34الأحقاف:﴾[ مَ

بِّي في قوله تعالى: ﴿ زَ الموضع السادس:  -  رَ ىٰ وَ لَ ثُوا قُلْ بَ عَ بْ ُ نْ ی وا أَنْ لَ ذِینَ كَفَرُ عَمَ الَّ
سِیرٌ  ى اللَّهِ یَ لِكَ عَلَ ذَٰ ا عَمِلْتُمْ وَ مَ نَّ بِ بَّؤُ نَ تُ ثُنَّ ثُمَّ لَ عَ تُبْ   .]07التغابن:﴾[ لَ

ادِرِینَ في قوله تعالى: ﴿ ع: الموضع الساب -  ىٰ قَ لَ ه بَ امَ عَ عِظَ جْمَ سَانُ أَلَّنْ نَ نْ حْسَبُ الإِْ أَیَ
ه  انَ نَ ىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَ   ].3،4القیامة :﴾ [عَلَ

وهذه المواضع السابقة لا خلاف في امتناع الوقف علیها، كما لا یحسن الابتداء بها لأنها 
  وما بعدها جواب لما قبلها مرتبطة به.

  القسم الثالث: 

وهو ما وقع فیه الخلاف بین جواز الوقف على "بلى" وعدمه، والأحسن المنع لأن ما 
  بعدها متصل بها وبما قبلها، فالأحسن وصلها بما قبلها وبما بعدها وذلك في خمسة مواضع:
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فَ تُحْ في قوله تعالى: ﴿  وَ الموضع الأول:  -  ي كَیْ بِّ أَرِنِ اهِیمُ رَ رَ بْ الَ إِ ذْ قَ الَ إِ تَىٰ قَ وْ ي الْمَ یِ
ي  ئِنَّ قَلْبِ طْمَ یَ كِنْ لِ لَٰ ىٰ وَ لَ الَ بَ مِنْ قَ مْ تُؤْ لَ   ].260البقرة :﴾[أَوَ

وهَا في قوله تعالى:﴿ الموضع الثاني:  -  ذَا جَاءُ ا حَتَّىٰ إِ رً نَّمَ زُمَ َ ىٰ جَه لَ وا إِ ذِینَ كَفَرُ سِیقَ الَّ وَ
تُ  مْ خَزَنَ ُ ه قَالَ لَ ا وَ َ ه ُ اب وَ اءَ فُتِحَتْ أَبْ قَ كُمْ لِ ونَ ذِرُ نْ یُ بِّكُمْ وَ اتِ رَ كُمْ آیَ یْ ونَ عَلَ لُ تْ كُمْ یَ سُلٌ مِنْ أْتِكُمْ رُ مْ یَ ا أَلَ َ ه

ى الْكَافِرِینَ  ذَابِ عَلَ ةُ الْعَ كِنْ حَقَّتْ كَلِمَ لَٰ ىٰ وَ لَ وا بَ الُ ذَا قَ مِكُمْ هَٰ وْ   ].71الزمر:﴾ [ یَ

ا أَمْ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثالث:  -  نَ سُلُ رُ ىٰ وَ لَ اهُمْ بَ جْوَ نَ ُ سِرَّهُمْ وَ ع سْمَ ونَ أَنَّا لاَ نَ ُ حْسَب یَ
ونَ  ُ كْتُب هِمْ یَ دَیْ   ].80الزخرف:﴾[ لَ

تُمْ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الرابع:  -  نْ كِنَّكُمْ فَتَ لَٰ ىٰ وَ لَ وا بَ الُ كُمْ قَ عَ كُنْ مَ مْ نَ مْ أَلَ ُ ه ادُونَ نَ ُ ی
بَّصْتُمْ وَ  تَرَ فُسَكُمْ وَ ورُ أَنْ اللَّهِ الْغَرُ كُمْ بِ غَرَّ رُ اللَّهِ وَ انِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْ تْكُمُ الأَْمَ غَرَّ تُمْ وَ بْ تَ   .]14الحدید:﴾[ ارْ

ا في قوله سبحانه وتعالى: ﴿... الموضع الخامس:  -  َ تُه مْ خَزَنَ ُ ه جٌ سَأَلَ ا فَوْ َ ا أُلْقِيَ فِیه كُلَّمَ
ذِیرٌ  أْتِكُمْ نَ مْ یَ ىٰ  أَلَ لَ وا بَ الُ لاَّ فِي  قَ تُمْ إِ نْ أَنْ لَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِ زَّ ا نَ ا مَ قُلْنَ ا وَ نَ بْ ذِیرٌ فَكَذَّ ا نَ نَ قَدْ جَاءَ

یرٍ    ].09الملك:﴾[ضَلاَلٍ كَبِ

لى هذه الأقسام الثلاثة لـ    :)1(" أشار السیوطي نظما فقالبلى"وإ

ـــرآن       ثلاثة عن         ــــ ــــ ــــ ــــــن حكم "بلى" في سائر القــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   عابد الرحمـــــ

ــــان         ــــ   أعني السیوطي جامع الإتقـــان       عن عصبة التفسیر والبرهـــ

ــــــع         ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فالوقف في سبع علیها قد منع       لما لها تعلق بما جمــــــ

ــ         ـــامقالوا بلى في سورة الأنعــ ـــام       والنحل وعدا عن ذوي الإفهــــ ــــ ــــ   ــ

ــر       كذا بلى قد فاتلونها في الزمـــــر         ـــ ــــ ــــ ــــ   وقل بلى في سبإ قد استقـ

ــــي         ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاف       وفي التغابن للذكي الوافـــ ــــ   قالوا بلى في آخر الأحقـــــ
                                                             

 .1/40منار الهدى  - 1
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ــــــة         ــــ ــــ ــــ ــــة       فاحذر من التفریط والملامـــ ــــ ــــ   وقل بلى في سورة القیامـــ

ــررا         ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــرا       بالمنع والجواز حیث حـــــ ــــ ــــ ــــ   وخمسة فیها خلاف زبــــــ

ـــرة                ــررهبلى ولكن قد أتى في البقــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ   وفي الزمر بلى ولكن حـــــ

ـــي         ــــ ــــ ــــ ــرف       وفي الحدید مثلها عنهم قفـــــ   بلى ورسلنا أتى في الزخـ

ــــرزوا         ــــ ــــ ــــ   قالوا بلى في الملك ثم جوزوا       في ثالث الأقسام وقفا أبـــ

  وعدها عشر سوى ما قد ذكر       لم تخف عن فهم الذكي المستقر        
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  الوقف على " نعم" والابتداء بها: - 3

علام" نعم"  یجاب بها عن كلام قبلها، یعین لها معنى من  )1(حرف تصدیق ووعد وإ
المعاني السابقة قال الأزهري: إنما یجاب به في الاستفهام الذي لا جحد فیه، وقد یكون نعم 

  )2(تصدیقا ویكون عدة.

فإن كان ما قبلها جملة خبریة مثبتة أو منفیة فهي حرف یدل على تصدیق المخبر.  -1
ن كان ما قبلها خب ومثاله أن تقول في جواب من  )3(را فهي تصدیق لا غیرقال المالقي: وإ

قال: ضربت زیدا، أو ما ضربت زیدا، أو نحو ذلك من الإخبار المثبت أو المنفي أن تقول 
نعم.      و المعنى قد ضربت أو ما ضربت، مجاوبا كلامه بالإجابة إلى الفعل وصدقته. 

  وكان كلاما تاما لوقوعها موقع الكلام التام.

ن كان ما قبلها جملة إنشائیة سواء أكانت أمریة أم نهییه أم تحضیضیة فهي حرف وإ  -2
جابته. قال المالقي:" إن كان ما قبلها طلبا فهي عدة لا  یفید وعد الطالب بتحقیق مطلوبه وإ

ومثال ذلك أن تقول في جواب من قال: اضرب زیدا أو لا تضرب زیدا أن تقول:  )4(غیر."
للطالب بإجابة مطلوبه، فكأنك قلت: "سأفعل" أو " لن أفعل" فكلمة "نعم" نعم فقولك نعم وعد 

  نابت مناب الجملة التي دلت على تحقیق المطلوب من فعل أو ترك.

ن كان ما قبلها استفهاما فهي حرف یدل على الإعلام، أي إعلام من یستخبر  -3 وإ
ه. كأن یقول القائل: هل جاء ویستفهم عن أمر ما. فالمتكلم بها یعلم مخاطبه بجواب استفهام

   )5(زید؟ فتقول: نعم. أي نعم جاء زید. ولم تستعمل في القرآن الكریم إلا لهذا المعنى.

  وجمیع ما ورد في القرآن الكریم من " نعم" أربعة مواضع وهي على قسمین:
                                                             

 .2/25مغني اللبیب  - 1
 .6/222لسان العرب  - 2
 .246رصف المباني  - 3
 .246 نفس المصدر - 4
 .102معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء  - 5
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  ما یختار فیه الوقف على " نعم". -1

  ما لا یختار فیه الوقف على " نعم". -2

  ول:القسم الأ  

ادَىٰ أَصْحَابُ ما یختار فیه الوقف على " نعم". وذلك موضع واحد في قوله تعالى: ﴿  نَ وَ
ا بُّكُمْ حَق عَدَ رَ ا وَ جَدْتُمْ مَ لْ وَ َ ا فَه ا حَق بُّنَ ا رَ عَدَنَ ا وَ ا مَ جَدْنَ مْ  الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَ عَ وا نَ الُ قَ

 ُ ه نَ یْ نٌ بَ ذِّ ؤَ نَ مُ أَذَّ الِمِینَ فَ ى الظَّ ةُ اللَّهِ عَلَ عْنَ   ].44الأعراف:﴾[ مْ أَنْ لَ

قال مكي: "الاختیار أن یوقف على" نعم" في هذه السورة لأن ما بعدها لیس متعلقا بها 
  و" قالوا نعم" من قولهم. )1(ولا بما قبلها إذ لیس من قول أهل النار"

  القسم الثاني: 

  ذلك في ثلاثة مواضع:ما لا یختار فیه الوقف على " نعم". و 

حْنُ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الأول:  -  نْ كُنَّا نَ ا إِ ا لأََجْرً نَ نَّ لَ وا إِ الُ نَ قَ عَوْ ةُ فِرْ جَاءَ السَّحَرَ وَ
ین  بِ قَرَّ مِنَ الْمُ إِنَّكُمْ لَ مْ وَ عَ ینَ قَالَ نَ بِ   ].113،114الأعراف:﴾[الْغَالِ

نْ كُنَّا في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثاني:  -  ا إِ ا لأََجْرً نَ نَ أَئِنَّ لَ عَوْ وا لِفِرْ الُ ةُ قَ ا جَاءَ السَّحَرَ مَّ فَلَ
ینَ  بِ قَرَّ مِنَ الْمُ ذًا لَ إِنَّكُمْ إِ مْ وَ عَ ین قَالَ نَ بِ حْنُ الْغَالِ   ].41،42الشعراء:[﴾نَ

ا أَفي قوله تعالى: ﴿ الموضع الثالث:  -  امً عِظَ ا وَ ابً كُنَّا تُرَ ا وَ نَ ذَا مِتْ وثُونَ أَإِ عُ بْ مَ نَّا لَ ا  إِ نَ اؤُ آبَ أَوَ
ونَ  لُ ونَ  الأَْوَّ تُمْ دَاخِرُ أَنْ مْ وَ عَ   ].18الصافات:﴾[ قُلْ نَ

و المختار أن لا یوقف على " نعم" في هذه المواضع الثلاثة لتعلق ما بعدها بما قبلها 
م یجز . قال الزركشي في ضابط الوقف على " نعم":" إن وقع بعدها واو ل)2(لاتصاله بالقول

                                                             
 .28ل في الوقف على كلا وبلى ونعم القو اختصار  - 1
 .1/375. البرهان في علوم القرآن 28كلا وبلى ونعم اختصار القول في الوقف على  - 2
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لا اختیر    )1(الوقف علیها وإ

  الوقف على: ذلك، كذلك، هذا والابتداء بها:

وقد خصَّ بعضهم هذه الكلمات الثلاث بالحدیث عنها في باب الوقف والابتداء لما لها 
من معنى الانتقال من غرض إلى غرض. فالوقف علیها له معنى مخصوص یفیده في 

  التركیب القرآني.

  والابتداء بها: ذلك"الوقف على "  - 1

الأصل في " ذلك": "ذا" اسم الإشارة ، جاء في اللسان:" إذا بعد المشار إلیه من 
المخاطب وكان المخاطب بعیدا ممن یشیر إلیه زادوا كافا فقالوا: "ذاك أخوك"، وهذه الكاف 
لیست في موضع خفض ولا نصب، إنما أشبهت كاف قولك: أخاك وعصاك، فتوهم 

ول القائل: ذاك أخوك كأنها في موضع خفض لإشباهها كاف أخاك، ولیس السامعون أن ق
ذلك كذلك، إنما تلك كاف ضمت إلى "ذا" لبعد "ذا" من المخاطب، فلما دخل فیها هذا اللبس 
زادوا فیها لاما فقالوا: ذلك أخوك، وفي الجماعة أولئك إخوتك. فإن اللام إذا دخلت ذهبت 

"ذلك" من أسالیب الاقتضاب في الانتقال، وذلك حیث یكون   وهذا اللفظ )2(بمعنى الإضافة."
، یستعمل في الانتقال من غرض إلى )3(ما بعده غیر صالح لوقوعه خبرا عن اسم الإشارة 

غرض آخر ومن شأن إلى شأن آخر ومن قصة إلى قصة أخرى، والمشهور في هذا 
یستعملها الفصیح عند الخروج هو لفظ "هذا" قال القرطبي:" وهي كلمة  -الانتقال -الاستعمال

آب من كلام إلى كلام وهو كما قال تعالى:   ﴿  شَرَّ مَ اغِینَ لَ لطَّ إِنَّ لِ ذَا وَ أي: هذا  ].55ص:﴾[هَٰ
وقال الزمخشري:"... كما یقدم الكاتب جملة من كتابه  )4(حق وأنا أعرفكم أن للطاغین كذا."

                                                             
 .1/375البرهان في علوم القرآن  - 1
 .2/445رب العلسان  - 2
 .17/251التحریر والتنویر  - 3
الجامع لأحكام القرآن. تح: محمد صدقي العطار. دار الفكر بیروت أبوعبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي:  - 4

  16/142. ص1/2008لبنان ط
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  )1(ل: هذا وقد كان كذا."في بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قا

أن یكون مبتدأ حذف خبره والتقدیر فیه: ذلك الأمر، أو ذلك بیان..أو  -أي ذلك -ووجهه
خبرا حذف مبتدؤه، والتقدیر فیه: الأمر ذلك، أو مفعولا به لفعل محذوف والتقدیر فیه: امتثلوا 

   )2(ذلك أو افعلوا ذلك

وقد وقع هذا اللفظ في مواضع كثیرة من القرآن الكریم، ولكنه لم یستعمل في المعنى  
  السابق إلا في أربعة مواضع معینة. لا یصح الوقف علیه إلا فیها وهي:

تِ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الأول:  -  یْ الْبَ فُوا بِ لْیَطَّوَّ مْ وَ هُ ذُورَ وفُوا نُ ُ لْی مْ وَ ُ ثَه فَ قْضُوا تَ  ثُمَّ لْیَ
تِیقِ   الْعَ

بِّهِ  دَ رَ هُ عِنْ رٌ لَ وَ خَیْ ُ اتِ اللَّهِ فَه مَ ظِّمْ حُرُ عَ ُ نْ ی مَ لِكَ وَ   ].30الحج:﴾[ذَٰ

: خبر لمبتدأ محذوف و التقدیر فیه: فرضكم ذلك أو الواجب في حقكم ذلك أو الأمر ذلك
  ذلك 

  : مبتدأ حذف خبره والتقدیر فیه: ذلك حكم االله أو أمره أو شرعه.  

  لفعل محذوف و التقدیر فیه: امتثلوا ذلك أو اتبعوا ذلك أو الزموا ذلك.: مفعول   

ى في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثاني:  -  قْوَ ا مِنْ تَ َ إِنَّه ائِرَ اللَّهِ فَ ظِّمْ شَعَ عَ ُ نْ ی مَ لِكَ وَ ذَٰ
وبِ    والتقدیر في "ذلك" ما ذكر في الموضع السابق. .]32الحج:﴾[الْقُلُ

هِ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الثالث:  -  یْ غِيَ عَلَ ُ هِ ثُمَّ ب ا عُوقِبَ بِ نْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَ مَ لِكَ وَ ذَٰ
فُوٌّ غَفُورٌ  عَ َ لَ نَّ اللَّه نَّهُ اللَّهُ إِ صُرَ نْ یَ   ].60الحج:﴾[ لَ

ذلك: خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر فیه: جزاء المهاجرین الذین تقدم ذكرهم في الآیة   

                                                             
 .3/154الكشاف  - 1
 .119، ص 1/2002في معرفة الوقف و الابتداء. مكتبة السنة، مصر، ط أضواء البیانجمال بن إبراهیم القرش:  - 2
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  السابقة ذلك 

  دأ حذف خبره والتقدیر فیه: ذلك جزاء المهاجرین: مبت     

  : مفعول به لفعل محذوف والتقدیر فیه: اعلموا ذلك...     

َ الموضع الرابع:  -  ذَا في قوله تعالى: ﴿ ف قَابِ حَتَّىٰ إِ بَ الرِّ وا فَضَرْ ذِینَ كَفَرُ قِیتُمُ الَّ إِذَا لَ
ن  ا مَ إِمَّ ثَاقَ فَ وهُمْ فَشُدُّوا الْوَ تُمُ شَاءُ اللَّهُ أَثْخَنْ وْ یَ لَ لِكَ وَ هَا ذَٰ زَارَ بُ أَوْ َ الْحَرْ ا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَع إِمَّ عْدُ وَ ا بَ

مْ  ُ ه تَصَرَ مِنْ   ].04محمد:﴾[لاَنْ

  ذلك: خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر فیه: الأمر ذلك .  

  : مبتدأ حذف خبره و التقدیر فیه: ذلك حكم الكافرین.       

  حذوف: والتقدیر فیه: افعلوا ذلك.: مفعول به لفعل م     

و الوقف على "ذلك" في هذه المواضع الأربعة كاف لتحقق التعلق المعنوي وانتفاء التعلق 
  اللفظي، والجمل بعده مستأنفة، وما سوى هذه المواضع لا یصح الوقف فیه على "ذلك".
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  الوقف على "كذلك" والابتداء بها: - 2

"ذلك" ومعناها واستعمالها، إلا أنها زیدت فیها الكاف للتشبیه القول فیها مثل القول في 
والكاف بمعنى "مثل" وتكون في  )1(والمشبه به شيء تضمنه الكلام السابق بلفظه أو معناه

موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: الأمر كذلك، أو في موضع نصب صفة لمصدر 
  محذوف أو في موضع جر على أنها صفة.

  وقد ورد الوقف علیها في أربعة مواضع من القرآن الكریم كذلك: 

مٍ في قوله تعالى: ﴿ الموضع الأول:  -  ىٰ قَوْ ُ عَلَ ع جَدَهَا تَطْلُ سِ وَ َ الشَّمْ طْلِع لَغَ مَ ذَا بَ حَتَّىٰ إِ
ا ا سِتْرً َ ه مْ مِنْ دُونِ ُ ه لْ لَ جْعَ مْ نَ رً  لَ هِ خُبْ دَیْ ا لَ مَ ا بِ قَدْ أَحَطْنَ لِكَ وَ   ].91الكهف:﴾[ا كَذَٰ

  كذلك: خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر فیه: أمر ذي القرنین كذلك.  

مثل وجدانها تغرب في  : صفة لمصدر محذوف لـ "وجد" أي وجدها تطلع وجدانا       
   )2(عین حمئة

: في محل جر صفة لـ "قوم" والتقدیر فیه: وجدها تطلع على قوم مثل ذلك        
  الوقف علیها هاهنا كاف. القبیل الذي تغرب علیه و

َ الموضع الثاني:  -  ُونٍ في قوله تعالى: ﴿ ف عُی اهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ جْنَ امٍ كَرِیم أَخْرَ قَ مَ كُنُوزٍ وَ  وَ
ائِیل  سْرَ نِي إِ اهَا بَ ثْنَ رَ أَوْ لِكَ وَ   ].59الشعراء:﴾[كَذَٰ

  كذلك: خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر فیه: أمر فرعون كذلك.  

: صفة لمصدر محذوف لـــ "أخرجنا" والتقدیر فیه: أخرجناهم إخراجا مثل ذلك       
  )3(الإخراج الذي وصفناه

                                                             
 .17/29التحریر و التنویر  - 1
 .2/860التبیان في إعراب القرآن  - 2
 .2/996 نفس المصدر - 3
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  : في محل جر صفة لـ "مقام" أي: مقام كریم مثل ذلك المقام الذي كان لهم.       

  و الوقف علیها كاف باعتبار الاستئناف أو حسن باعتبار العطف .

هُ تعالى: ﴿ في قوله الموضع الثالث:  -  انُ لِفٌ أَلْوَ خْتَ امِ مُ عَ الأَْنْ ابِّ وَ الدَّوَ مِنَ النَّاسِ وَ لِكَ وَ كَذَٰ
اءُ  مَ لَ ادِهِ الْعُ َ مِنْ عِبَ خْشَى اللَّه ا یَ نَّمَ   ].28فاطر:﴾[إِ

  كذلك: خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر فیه: الأمر كذلك.  

   )1(ذلك : صفة لمصدر محذوف والتقدیر فیه: مختلف اختلافا مثل      

  والوقف علیها كاف لاستئناف ما بعدها

ُونٍ في قوله تعالى: ﴿ كَ الموضع الرابع:  -  عُی كُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ امٍ كَرِیمٍ  مْ تَرَ قَ مَ وعٍ وَ زُرُ  وَ
اكِهِینَ  ا فَ َ وا فِیه ةٍ كَانُ عْمَ نَ ا آخَرِینَ   وَ مً اهَا قَوْ ثْنَ رَ أَوْ لِكَ وَ   ].28الدخان:﴾[كَذَٰ

   )2(لمبتدأ محذوف والتقدیر فیه: الأمر كذلككذلك: خبر   

: صفة لمصدر محذوف والتقدیر فیه: أهلكناهم إهلاكا وانتقمنا منهم انتقاما مثل       
  ذلك والوقف علیها كاف باعتبار الاستئناف أو حسن باعتبار العطف.

  وما سوى هذه المواضع الأربعة لا یصح الوقف فیه على "كذلك".

  " والابتداء بها:الوقف على "هذا - 3

جاء في اللسان:" قال المنذري: سمعت أبا الهیثم یقول: "ها" و "ألا" حرفان یفتتح بهما 
الكلام لا معنى لهما إلا افتتاح الكلام بهما تقول: هذا أخوك، فها تنبیه وذا اسم المشار إلیه 

شيء حاضر  و أخوك الخبر... و أما هذا وهذان فالهاء في هذا تنبیه وذا اسم إشارة إلى

                                                             
 .2/1075 المصدر السابق - 1
 .2/1147 المصدر السابق - 2



151 
 

  . )1(والأصل ذا ضم إلیها "ها"

واسم الإشارة "هذا" یستعمل كذلك في الانتقال من غرض إلى غرض تنهیة للغرض الذي 
كما ذكرنا في "ذلك" و "كذلك"، قال الكفوي:" وقولهم: هذا في انتهاء الكلام هو فاعل  )2(قبله

فعل محذوف أي مضى هذا، أو مفعوله أي خذ هذا، أو مبتدأ حذف خبره أي هذا الذي ذكر 
   )3(على ما ذكر."

  وفي القرآن الكریم موضعان یوقف فیهما على "هذا" للمعنى السابق وهما:

ادٍ في قوله تعالى: ﴿ إِ الموضع الأول:  -  فَ هُ مِنْ نَ ا لَ ا مَ ذَا لَرِزْقُنَ اغِینَ  نَّ هَٰ لطَّ إِنَّ لِ ذَا وَ هَٰ
آبٍ  شَرَّ مَ   ].55ص:﴾[لَ

   )4(فیه: الأمر هذا. هذا: خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر

  : مبتدأ حذف خبره والتقدیر فیه: هذا الذي تقدم شرحه جزاء المؤمنین   

: مفعول به لفعل محذوف والتقدیر فیه: اعلموا هذا أي هذا الجزاء الذي أعده االله    
ن للطاغین لشر مئاب ﴾ للاستئناف ویحتمل أن تكون للعطف.  للمؤمنین و الواو في ﴿ وإ

  وعلیه فالوقف علیه كاف باعتبار الاستئناف أو حسن باعتبار العطف.

  الموضع الثاني:  - 
ادُ ﴿ في قوله تعالى:  َ ئْسَ الْمِه بِ ا فَ َ ه نَ وْ نَّمَ یَصْلَ َ غَسَّاقٌ  جَه ُ حَمِیمٌ وَ ذُوقُوه ذَا فَلْیَ   ].57ص:[﴾هَٰ

  )5(هذا: خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر فیه: العذاب هذا أي الذي تقدم بیانه.  

                                                             
   .2/445،446لسان العرب  -1

 .23/285لتحریر التنویر ا - 2
 .806الكلیات  - 3
، 2/1990في التفسیر. دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط البحر المحیطأثیر الدین أبو حیان الأندلسي:  - 4

 .07/405ص
  .180معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء  - 5
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ویوجد في القرآن الكریم موضع واحد یمتنع الوقف فیه على "هذا" وهو في قوله تعالى:      
و ﴿  الُ ونَ قَ سَلُ رْ صَدَقَ الْمُ نُ وَ عَدَ الرَّحْمَٰ ا وَ ذَا مَ ا هَٰ قَدِنَ رْ ا مِنْ مَ ثَنَ عَ نْ بَ ا مَ نَ لَ یْ ا وَ یَ   ].52یس:﴾[ا 

فاسم الإشارة "هذا" مبتدأ، و"ما" الاسم الموصول خبره، وجملة "وعد الرحمن" صلة. وعلى 
هذا لا یصح الوقف على "هذا" لما فیه من الفصل بین المبتدأ وخبره، وقد ذكرنا ذلك في 

عَدَ الوقف القبیح. فالوقف إذن في هذا یكون على كلمة "مرقدنا" ثم الابتداء بـ ﴿  ا وَ ذَا مَ هَٰ
ونَ الرَّ  سَلُ رْ صَدَقَ الْمُ نُ وَ   )1(﴾. حْمَٰ

  الوقف على ما قبل " لو" و" إن " والابتداء بهما:

  الوقف على ما قبل " لو" والابتداء بها: - 1

" لو" حرف شرط یفید امتناع الجواب لامتناع الشرط، وهذا هو الغالب فیها كما یقول 
ادُوا الْ  ﴿وذلك نحو قوله تعالى: )2(النحاة وْ أَرَ لَ هُ عُدَّةً وَ وجَ لأََعَدُّوا لَ ]. كما أنها غیر 46التوبة:﴾[خُرُ

ا  عاملة فلا یجزم الفعل بعدها، قال سبحانه و تعالى: ﴿ وا مَ ُ ا كَسَب مَ اخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِ ؤَ ُ وْ ی لَ وَ
رِهَا مِنْ دَابَّةٍ  هْ ىٰ ظَ كَ عَلَ ]. والحدیث عن " لو" وعن الشرط عموما فیه تفصیل 45فاطر:﴾[تَرَ

یطول ذكره من أدوات الشرط وجملة الشرط وجملة الجواب والرابط بین الشرط والجواب 
وحذف الشرط وحذف الجواب وحذفهما معا إلى غیر ذلك. والذي یهمنا من هذا كله ونرید 

علیه دلیل من السیاق الحدیث عنه هو حذف جواب الشرط في تركیب " لو"، وذلك إذا دل 
ا  نحو قوله تعالى:﴿ )3(أو من غیره من القرائن الأخرى لأنه لا حذف إلا بدلیل آنً وْ أَنَّ قُرْ لَ وَ

ا  رُ جَمِیعً لَّهِ الأَْمْ لْ لِ تَىٰ بَ وْ هِ الْمَ ضُ أَوْ كُلِّمَ بِ هِ الأَْرْ تْ بِ الُ أَوْ قُطِّعَ ِ الْجِبَ ه تْ بِ ] 31الرعد،﴾[سُیِّرَ
  وهذا ما لا یخفى مع قلیل تأمل وتفكر. )4(فیه: لكان هذا القرآنتقدیر الجواب 
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وفیما نحن فیه من أمر الوقف فقد وردت الكثیر من الآیات أو المواضع التي یكون الوقف 
فیها على ما قبل " لو " ویكون الابتداء بـ" لو" وشرطها والجواب محذوف. وهذه یظن فیها 

قدم علیها لجواز ذلك من حیث المبنى، وهذا لیس لأول وهلة أن الجواب هو الحدیث المت
بصحیح، بل الصحیح أنه محذوف، ولو كان المقدم علیها هو الجواب لأدى ذلك إلى التغییر 

  والإحالة في المعنى أو القصد كما سیأتي من خلال التحلیل. ومن هذه المواضع:

ُ مَ  قال سبحانه وتعالى:﴿ -1 اه نِ اشْتَرَ مَ وا لَ دْ عَلِمُ قَ لَ ا وَ ئْسَ مَ بِ لَ ةِ مِنْ خَلاَقٍ وَ هُ فِي الآْخِرَ ا لَ
ونَ  مُ لَ عْ وا یَ وْ كَانُ مْ لَ ُ فُسَه هِ أَنْ ا بِ وْ   ]102البقرة:﴾[شَرَ

والمطلق عنده ما یحسن  )1(ذكر الإمام السجاوندي أن الوقف على " أنفسهم" وقف مطلق.
الابتداء بما بعده، ومن ذلك الشرط كما یقول، وهو هاهنا كذلك، ولم یشر إلى هذا الموضع 
غیره ممن تكلم في الوقف والابتداء كالأنباري والنحاس والداني والأشموني والأنصاري 

  وغیرهم.

و كانوا یعلمون" والتركیب الشرطي لابد فیه من الشرط والجواب، فالشرط هنا هو قوله:" ل
المكون من الأداة وفعل الشرط، وأما الجواب والذي حقه أن یكون تالیا للشرط فمحذوف. قال 

وقال  )2(أبو حیان:" وجواب لو محذوف تقدیره: لو كانوا یعلمون ذم ذلك لما باعوا أنفسهم."
من شراء العكبري عن ذلك: " جواب لو محذوف تقدیره: لو كانوا ینتفعون بعلمهم لامتنعوا 

وفي هذا إشارة إلى أنهم یعلمون في بدایة الآیة "ولقد علموا لمن اشتراه ما له في  )3(السحر."
الآخرة من خلاق " ولكنهم لا ینتفعون بعلمهم، وهذا أحد الوجوه المذكورة في التوفیق بین قوله 

 -ا أن القوم واحد" ولقد علموا" وبین قوله" لو كانوا یعلمون". قال الفخر الرازي:"... لو سلمن
والمعلوم واحد ولكنهم لم ینتفعوا بعلمهم بل أعرضوا عنه  -أي الذین یعود علیهم الضمیر
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فصار ذلك العلم كالعدم، كما سمى االله تعالى الكفار صما وبكما وعمیا إذ لم ینتفعوا بهذه 
  )1(الحواس، ویقال للرجل في شيء یفعله لكنه لا یضعه موضعه: صنعت ولم تصنع."

رى الطاهر ابن عاشور أن المعلوم لیس واحدا، فما هو مثبت لهم في البدایة غیر وی
المنفي عنهم في الأخیر. قال في ذلك :" وقوله " لو كانوا یعلمون" مقتض لنفي العلم بطریق 
" لو" الامتناعیة، والعلم المنفي عنهم هنا هو غیر العلم المثبت لهم في قوله " ولقد علموا " 

علموه هو أن مكتسب السحر ما له خلاق في الآخرة، والذي جهلوه هنا هو أن  إلا أن الذي
السحر شيء مذموم. وفیه تجهیل لهم حیث علموا أن صاحبه لا خلاق له ولم یهتدوا إلى أن 
نفي الخلاق یستلزم الخسران إذ ما بعد الحق إلا الضلال، وهذا هو الوجه، لأن " لو كانوا 

فدل هذا على أن " لو كانوا یعلمون"   )2(بئس ما شروا به أنفسهم."یعلمون" ذیل به قوله " ول
مبتدأ به مقطوع عما قبله وجواب " لو" محذوف. ولو جعل الجواب ما تقدم لاختل المعنى 
وتغیر الخطاب لأن هذا الذي شروا به أنفسهم هو شر لهم سواء علموا ذلك أو لم یعلموا، 

كما أن علمهم به لا یخرجه من كونه شرا لهم. فهو فجهلهم به لیس سببا في أنه شر لهم، 
شر لهم في الحالین علموا أو لم یعلموا. أي أن كون ما شروا به أنفسهم شرا لهم غیر معلق 

  بعلمهم، ومنه فإن الشرط ها هنا " لو كانوا یعلمون" منقطع مما قبله.

ل قال سبحانه و تعالى: ﴿ -2 َ وَ ــــــ ــــ ُ ـــــ ن مْ آمَ ُ رٌ لَ وْ أَنَّه دِ اللَّهِ خَیْ ةٌ مِنْ عِنْ ثُوبَ مَ ا لَ اتَّقَوْ وا ـوا وَ وْ كَانُ
ونَ  مُ لَ عْ   ]. 103البقرة:﴾[یَ

وهنا أیضا ذكر السجاوندي أن الوقف على كلمة " خیر" وقف مطلق لجواز الابتداء بما  
ند بعده وهنا عندنا جملتان شرطیتان، الأولى هي قوله " ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من ع
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االله خیر" والثانیة هي قوله " لو كانوا یعلمون". وهذه الثانیة جوابها محذوف تقدیره: لو كانوا 
  )1(یعلمون لكان تحصیل المثوبة خیرا، ویعني سبب المثوبة وهو الإیمان والتقوى.

فالكلام إذن تام عند انتهاء الجملة الأولى "خیر"، ثم كان ابتداء كلام ثان " لو كانوا 
جوابه محذوف مقدر كما قلنا. ولا یصح أن یكون الجواب ما تقدم على " لو" في  یعلمون"

الجملة الأولى لأن المعنى حینئذ لا یستقیم، إذ لو كان كذلك لكانت خیریة المثوبة الناتجة 
عن الإیمان والتقوى متعلقة ومرتبطة بشرط علمهم وهذا لا یكون، فخیریة المثوبة الناتجة عن 

  ى ثابتة سواء علموا ذلك أو لم یعلموا.الإیمان والتقو 

جَاهِدُوا  قال سبحانه وتعالى:﴿ -3 ُ كَرِهُوا أَنْ ی سُولِ اللَّهِ وَ دِهِمْ خِلاَفَ رَ قْعَ مَ فُونَ بِ خَلَّ فَرِحَ الْمُ
نَّ  َ ارُ جَه وا فِي الْحَرِّ قُلْ نَ فِرُ نْ وا لاَ تَ الُ قَ یلِ اللَّهِ وَ فُسِهِمْ فِي سَبِ أَنْ الِهِمْ وَ وَ مْ أَ وا بِ وْ كَانُ مَ أَشَدُّ حَرا لَ

ونَ  ُ فْقَه   ] 81التوبة:[﴾یَ

الوقف على كلمة " حرا" وقف مطلق عند السجاوندي وكاف عند الأشموني، ولم یذكر 
غیرهما كالداني والنحاس والأنباري هنا وقفا. ومعنى الوقف في هذا الموضع أن المعنى یتم 

كانوا یفقهون"، لأن هذه الجملة شرطیة جوابها عند هذه الكلمة ثم یكون الابتداء " لو 
. ولو وصل  محذوف، والتقدیر فیه: لو كانوا یفقهون حرارة النار لما قالوا لا تنفروا في الحرِّ

فلا تعلق إذن بین  )2(الكلام ولم یوقف لفهم أن نار جهنم لا تكون أشد حرا إذا لم یفقهوا ذلك.
قوله " لو كانوا یفقهون"، أي أن ما قبل " لو" لا یصلح قوله " قل نار جهنم أشد حرا" وبین 

جوابا لها، وهي وما بعدها إخبار ثان وزیادة في المعنى السابق وتتمیم له. وهذا ما یبینه 
الطاهر ابن عاشور في تفسیره لهذه الآیة حیث یقول: " وكون نار جهنم أشد حرا من حرِّ 

ر عنه. فتعین أن الخبر مستعمل في التذكیر بما القیظ أمر معلوم لا یتعلق الغرض بالإخبا
هو معلوم تعریضا بتجهیلهم لأنهم حذروا من حرٍّ قلیل وأقحموا أنفسهم فیما یصیر بهم إلى 
حرٍّ أشد... وجملة " لو كانوا یفقهون" تتمیم للتجهیل والتذكیر، أي یقال لهم ذلك لو كانوا 
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هم الذكرى والموعظة. إذ لیس المراد لو كانوا یفقهون الذكرى، ولكنهم لا یفقهون فلا تجدي فی
یفقهون أن نار جهنم أشد حرا، لأنه لا یخفى علیهم ولو كانوا یفقهون أنهم صائرون إلى النار 

    )1(ولكنهم لا یفقهون ذلك.

" حرا" یبین أن نار جهنم أشد حرا من حرِّ القیظ الذي قالوا لا  فالوقف إذن على كلمة
استأنف " لو كانوا یفقهون" أي لما قالوا ما قالوا. ولو وصل الكلام لتغیر  تنفروا فیه. ثم

الخطاب إلى كون نار جهنم أشد حرا إذا فقهوا، أما إذا لم یفقهوا فلا تكون كذلك وهذا بیِّن 
  فساده.

وِّ  قال سبحانه وتعالى:﴿ -4 بَ نُ وا لَ لِمُ ا ظُ عْدِ مَ وا فِي اللَّهِ مِنْ بَ ذِینَ هَاجَرُ الَّ ا وَ یَ مْ فِي الدُّنْ ُ نَّه ئَ
ونَ  مُ لَ عْ وا یَ وْ كَانُ رُ لَ ةِ أَكْبَ لأََجْرُ الآْخِرَ ةً وَ   ].41النحل:﴾[حَسَنَ

یضع السجاوندي علامة "م" الدالة على الوقف اللازم عنده بعد كلمة " أكبر". ومعنى 
كون اللزوم كما ذكرنا سابقا أنه لو وصل الكلام لأدى ذلك إلى تغیر المعنى المراد، وی

الابتداء بعد ذلك بالجملة " لو كانوا یعلمون". وهي جملة شرطیة غیر متعلقة بما قبلها لأن 
جواب " لو" محذوف والمعنى أو التقدیر: لو كانوا یعلمون ما اختاروا الدنیا على الآخرة. ولو 
وصل الكلام لصار قوله " ولأجر الآخرة أكبر" معلقا بشرط أن لو كانوا یعلمون وهو 

لأن أجر الآخرة أكبر علموا أو لم یعلموا. وهذا إنما یستفاد بالوقف على ما قبل "  )2(.محال
لو". وفي هذا المعنى یقول الطاهر ابن عاشور:" وجملة " لو كانوا یعلمون" معترضة. وهي 
استئناف بیاني ناشئ عن جملة الوعد كلها لأن ذلك الوعد العظیم بخیر الدنیا والآخرة یثیر 

السامعین أن یسألوا كیف لم یقتد بهم من بقوا على الكفر، فتقع جملة " لو كانوا في نفوس 
یعلمون" بیانا لما استبهم على السائل. والتقدیر: لو كانوا یعلمون ذلك لاقتدوا بهم ولكنهم لا 

ویجوز أن یكون راجعا كما یقول  )3(یعلمون. فضمیر "یعلمون" عائد إلى الذین كفروا.
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مهاجرین، ویكون التقدیر: لو كانوا یعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم الزمخشري إلى ال
  )1(وصبرهم.

وْ  قال سبحانه وتعالى:﴿ -5 ذَابَ لَ ا الْعَ أَوُ رَ مْ وَ ُ ه وا لَ ُ سْتَجِیب مْ یَ هُمْ فَلَ كُمْ فَدَعَوْ كَاءَ قِیلَ ادْعُوا شُرَ وَ
تَدُونَ  هْ وا یَ مْ كَانُ ُ   ].64القصص:﴾[أَنَّه

قف على كلمة " العذاب" من قبیل الوقف الجائز لجواز تعلق " لو" ذكر السجاوندي أن الو 
بمحذوف، أي: لو اهتدوا لما لقوا ما لقوا. وقیل تعلقها بـ " یهتدون" والوقف على " فلم 

وذكر الأشموني أن الوقف هنا  )2(یستجیبوا لهم" تقدیره: لو كانوا یهتدون لرأوا العذاب بقلوبهم.
صالح وجواب " لو" محذوف تقدیره: لو اهتدوا لما لقوا ما لقوا، على كلمة  " العذاب" وقف 

وذهب الزمخشري إلى أن تقدیر الجواب : لو  )3(ولو كانوا مؤمنین ما رأوا العذاب في الآخرة.
كانوا مهتدین لوجه من وجوه الحیل یدفعون به العذاب، أو لو أنهم كانوا مهتدین مؤمنین لما 

     )4(دین، أو تحیروا عند رؤیته وسدروا فلا یهتدون طریقا.رأوه، أو تمنوا لو كانوا مهت

هو للتابع والمتبوع.  -كما یقول أبو حیان –ومرد هذا التقدیر إلى أن الضمیر في " رأوا" 
قال في ذلك: " والضمیر في " رأوا " قال الضحاك ومقاتل هو للتابع والمتبوع وجواب " لو" 
محذوف. والظاهر أن یقدر مما یدل علیه مما یلیه، أي : لو كانوا مؤمنین في الدنیا ما رأوا 

ب في الآخرة. وقیل لو كانوا مهتدین بوجه من وجوه الحیل لدفعوا به العذاب. وقیل العذا
ن لم یعذبوا به. وقیل ما كانوا  لعلموا أن العذاب حق. وقیل لتحیروا عند رؤیته من فظاعته وإ

وهذا الذي ذكر من حذف جواب " لو" وتقدیره كما مر هو  )5(في الدنیا عابدین الأصنام."
  المفسرین. الذي علیه عامة
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وذهب الفخر الرازي إلى أن الجواب غیر محذوف واستدل على ذلك بوجوه. قال بعد أن 
ذكر ما ذكره المفسرون من تقدیر:" وعندي أن الجواب غیر محذوف، وفي تقریره وجوه أحدها 
أن االله تعالى إذا خاطبهم بقوله" ادعوا شركاءكم" فهاهنا یشتد الخوف علیهم ویلحقهم شيء 

و الدوار، ویصیرون بحیث لا یبصرون شیئا لا جرم ما رأوا العذاب. وثانیها أنه     كالسكر
تعالى لما ذكر عن الشركاء وهي الأصنام أنهم لا یجیبون الذین دعوهم قال في حقهم " ورأوا 
العذاب لو أنهم كانوا یهتدون" أي هذه الأصنام كانوا یشاهدون العذاب لو كانوا من الأحیاء 

لكنها لیست كذلك، فلا جرم ما رأت العذاب... وثالثها أن یكون المراد من الرؤیة المهتدین و 
رؤیة القلب، أي والكفار علموا حقیقة هذا العذاب في الدنیا لو كانوا یهتدون. وهذه الوجوه 
عندي خیر من الوجوه المبنیة على أن جواب " لو" محذوف، فإن ذلك یقتضي تفكیك النظم 

  )1(من الآیة."

أبو حیان معقبا على ما ذهب إلیه الفخر الرازي في رأیه السابق:" وقد أثنى على هذا  وقال
الذي اختاره ولیس بشيء لأنه بناه على أن الضمیر في " رأوا" عائد على المدعوین، قال وهم 
الأصنام. والظاهر أنه عائد على الداعین كقوله:" إذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا 

اب" ولأن حمل مهتدین على الأحیاء في غایة البعد، لأن ما قدره هو جواب ولا یشعر به العذ
أنه جواب، إذ صار التقدیر عنده لو كانوا من الأحیاء رأوا العذاب لكنها لیست من الأحیاء 

  )2(فلا ترى العذاب ، ألا ترى إلى قوله فلا جرم ما رأت العذاب."

ما قبل " لو" هو الوجه لأن القصد من الخطاب إنما ومما سبق ذكره نقول إن الوقف على 
  یتحقق بذلك. ولو وصل الكلام لفهم أن ما قبل " لو" متعلق بها كما مر.

وتِ اتَّخَذَتْ  قال سبحانه وتعالى:﴿ -6 ُ كَب نْ ثَلِ الْعَ اءَ كَمَ یَ لِ ذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَلُ الَّ مَ
هَنَ ا إِنَّ أَوْ ا وَ تً یْ ونَ بَ لَمُ عْ وا یَ وْ كَانُ وتِ لَ ُ كَب نْ تُ الْعَ یْ بَ وتِ لَ ُ ی   ]. 41العنكبوت:﴾[لْبُ
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وقد جعل السجاوندي علامة "م" الدالة على الوقف اللازم عنده بعد كلمة " العنكبوت" لأنه 
لو وصل الطرفان لأوهم خلاف المقصود، وجواب " لو" عنده محذوف ولیس ما تقدم علیها 

قال في ذلك: " لبیت العنكبوت م لأن جواب لو محذوف تقدیره: لو كانوا إذ لا تعلق بینهما. 
هَنَ الأوثان لما اتخذوها أولیاء، ولو وصل صار وهن بیت العنكبوت معلقا بعلمهم  یعلمون وَ

فوهن بیت العنكبوت مما لا یختلف فیه اثنان ولا ینكره عاقل سواء  )1(وهو مطلق ظاهر."
بهذا أو القصد ینتهي عند قوله " إن أوهن البیوت لبیت علموا أو لم یعلموا والمعنى 

العنكبوت" وهنا یكون الوقف ثم یستأنف الكلام. قال الزمخشري:" فإن قلت ما معنى قوله " 
لو كانوا یعلمون" وكل أحد یعلم وهن بیت العنكبوت؟ قلت معناه: لو كانوا یعلمون أن هذا 

وهن. ووجه آخر وهو أنه إذا صح تشبیه ما مثلهم وأن أمر دینهم بالغ هذه الغایة من ال
اعتمدوه في دینهم ببیت العنكبوت، وقد صح أن أوهن البیوت بیت العنكبوت فقد تبین أن 

      )2(دینهم أوهن الأدیان لو كانوا یعلمون."

ن أوهن البیوت لبیت  وقال أبو حیان:" وقوله "لو كانوا یعلمون" لیس مرتبطا بقوله " وإ
نما المعنى لو كانوا العنكبوت" لأن ك ل أحد یعلم ذلك، فلا یقال فیه لو كانوا یعلمون. وإ

یعلمون أن هذا مثلهم وأن أمر دینهم بالغ من الوهن هذه الغایة لأقلعوا عنه وما اتخذوا 
ولهذا فإن هذه الجملة " لو كانوا یعلمون" غیر متصلة بالجملة التي قبلها  )3(الأصنام آلهة."

ابقتها وهي قوله " كمثل العنكبوت اتخذت بیتا" لأن مضرب المثل مباشرة بل بما قبل س
والتشبیه هاهنا. قال الطاهر ابن عاشور:" وجملة " لو كانوا یعلمون" متصلة بجملة " كمثل 
ن أوهن البیوت لبیت العنكبوت" فتقدیر جواب " لو" هكذا: لو كانوا  العنكبوت" لا بجملة " وإ

م لا یعلمون انعدام غناء ما اتخذوه عنهم. وأما أوهنیة بیت یعلمون أن ذلك مثلهم، أي ولكنه
وهذا الغرض أو المقصد إنما یتحقق كما قلنا بالوقف على ما  )4(العنكبوت فلا یجهلها أحد."
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قبل " لو" وعدم وصلها بما قبلها حتى لا یتوهم تعلق وهن بیت العنكبوت بأن لو كانوا 
  یعلمون.

ا قال سبحانه وتعالى:﴿  -7 مَ هِيَ  وَ ةَ لَ إِنَّ الدَّارَ الآْخِرَ عِبٌ وَ لَ وٌ وَ هْ لاَّ لَ ا إِ یَ اةُ الدُّنْ ذِهِ الْحَیَ هَٰ
ونَ  مُ لَ عْ وا یَ وْ كَانُ انُ لَ وَ   ]64العنكبوت:﴾[الْحَیَ

والقول في هذه الآیة مثل الآیة السابقة، قال السجاوندي: " لهي الحیوان: م أي لازم لأن 
لما اختاروا اللهو الفاني على الحیوان الباقي، ولو وصل التقدیر: لو علموا حقیقة الدارین 

فالدار الآخرة هي دار  )1(صار وصف الحیوان معلقا بشرط أن لو علموا ذلك وهو محال."
البقاء الدائمة التي لا تزول ولا تنقطع، ولیس ذلك معلقا بشرط أن لو علموا ذلك. قال الطبري 

ن الدار الآخ رة لفیها الحیاة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا في تفسیره لهذه الآیة: " وإ
موت معها... وقوله " لو كانوا یعلمون" یقول: لو كان هؤلاء المشركون یعلمون أن ذلك كذلك 

شراكهم غیره في عبادته ولكنهم لا یعلمون ذلك."   )2(لقصروا عن تكذیبهم باالله وإ

نوا یعلمون لو یؤثروا دار الفناء على دار فجواب " لو" إذن محذوف تقدیره كما سبق لو كا
البقاء، والوقف على " لهي الحیوان" والابتداء بـ" لو كانوا یعلمون" یحقق هذا الغرض أو 

  المقصد بخلاف ما لو وصل لتوهم أن ما قبل " لو" جواب لها ومعلق بها وهو خلاف ذلك.

مُ اللَّهُ الْخِزْيَ قال سبحانه وتعالى:﴿   -8 ُ أَذَاقَه وْ  فَ رُ لَ ةِ أَكْبَ ذَابُ الآْخِرَ عَ لَ ا وَ یَ اةِ الدُّنْ فِي الْحَیَ
ونَ  مُ لَ عْ وا یَ   ]26الزمر:﴾[كَانُ

والوقف في هذا الموضع على " أكبر" لازم أیضا كما یقول السجاوندي، لأن جواب " لو" 
الكلام ولو وصل  )3(محذوف، والتقدیر فیه: لو كانوا یعلمون لما اختاروا الأكبر من الأدنى.

لفهم أن " لو" لها تعلق بما قبلها ولیس الأمر كذلك، فهم سواء علموا أو جهلوا فعذاب الآخرة 
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ن نزل علیهم العذاب والخزي كما تقدم  أكبر وأعظم. قال الفخر الرازي:" یعني أن أولئك وإ
ل ذكره فالعذاب المدخر لهم في یوم القیامة أكبر وأعظم من ذلك الذي وقع، والمقصود من ك

وفي هذا المعنى أیضا یقول الطاهر ابن عاشور:" ... وعطف  )1(ذلك التخویف والترهیب."
علیه "ولعذاب الآخرة أكبر" للاحتراس، أي أن عذاب الآخرة هو الجزاء، وأما عذاب الدنیا فقد 
یصیب االله به بعض الظلمة زیادة خزي لهم. وقوله:" لو كانوا یعلمون" جملة معترضة في 

... وجواب " لو" محذوف دل علیه التعریض بالوعید في قوله: " كذب الذین من آخر الكلام
قبلهم" تقدیره: لو كانوا یعلمون أن ما حل بهم سببه تكذیبهم رسلهم كما كذب هؤلاء محمدا 

   )2(صلى االله علیه وسلم."

رُ لَ  قال سبحانه وتعالى:﴿  -9 ةِ أَكْبَ ذَابُ الآْخِرَ عَ لَ ذَابُ وَ لِكَ الْعَ ونَ كَذَٰ مُ لَ عْ وا یَ   ]33القلم:﴾[ وْ كَانُ

والقول في هذا الموضع مثل القول في الموضع السابق فهو شبیهه في اللفظ. ذكر فیه 
السجاوندي أن الوقف من قبیل الوقف اللازم، وجواب " لو" محذوف تقدیره: لو كانوا یعلمون 

ة" معلقا بشرط أن لو لما اختاروا الأكبر على الأدنى، ولو وصل صار قوله "ولعذاب الآخر 
لأن عذاب الآخرة أكبر وأعظم من عذاب الدنیا علموا أو لم  )3(كانوا یعلمون وهو محال.

یعلموا، قال الطبري:" لو كان هؤلاء المشركون یعلمون أن عقوبة االله لأهل الشرك به أكبر 
  )4(من عقوبته لهم في الدنیا لارتدعوا وتابوا وأنابوا، ولكنهم بذلك جهال لا یعلمون."

كُ  قال سبحانه وتعالى:﴿ -10 غْفِرْ لَ نَّ أَجَلَ اللَّهِ یَ سَمى إِ ىٰ أَجَلٍ مُ لَ كُمْ إِ رْ خِّ ؤَ ُ ی كُمْ وَ وبِ مْ مِنْ ذُنُ
ونَ  مُ لَ تُمْ تَعْ وْ كُنْ رُ لَ خَّ ؤَ ُ ذَا جَاءَ لاَ ی   ]04نوح:﴾[إِ
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الوقف على " لا یؤخر" لازم عند السجاوندي كأمثاله مما سبق لأن جواب " لو" محذوف 
و لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى عبادته وتقواه وطاعتي أ )1(تقدیره: لو كنتم تعلمون لما كفرتم.

فما قبل " لو" لیس معلقا بما بعدها،  )3(أو لأیقنتم أنه لا یؤخر )2(فیما جئتكم به منه تعالى
فأجل االله إذا جاء لا یؤخر سواء كانوا یعلمون أم لا. والوقف على ما قبل " لو" یبین هذا 

  الغرض أو المقصود.

  قبل " إن" والابتداء بها: الوقف على ما - 2 

ویذكر النحاة أن " إن" هي أم حروف الجزاء أو الشرط لأنها تأتي على حال واحدة لا 
تفارق المجازاة، ولاطراد التركیب الشرطي بها، قال سیبویه:" وزعم الخلیل أن "إن" هي أم 

یتصرفن حروف الجزاء، فسألته: لم قلت ذلك؟ فقال: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد 
فیكن استفهاما ومنها ما یفارقه "ما" فلا یكون فیه الجزاء، وهذه على حال واحدة أبدا لا تفارق 

وهي حرف باتفاق النحاة وظیفتها تعلیق الشرط على الجزاء وجعل الثاني بسبب )4(المجازاة."
وا اللَّ  من الأول نحو قوله تعالى:﴿ نْصُرُ نْ تَ وا إِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه كُمْ یَ ثَبِّتْ أَقْدَامَ ُ ی كُمْ وَ صُرْ نْ َ یَ  ه

لذا  )5(]. ولا یلیها إلا الأفعال لأنها لیست من الحروف التي یبتدأ بعدها الأسماء.07محمد:﴾[
یذهب جمهور النحاة إلى تقدیر فعل محذوف بعدها یفسره الفعل المذكور وفاعله الاسم 

ُ وَ  الظاهر إن ولیها اسم نحو قوله سبحانه وتعالى: :﴿ ه أَجِرْ كَ فَ شْرِكِینَ اسْتَجَارَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُ
لِغْهُ  َ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْ ع سْمَ هُ   حَتَّىٰ یَ نَ أْمَ ن استجارك أحد من  ]06التوبة:﴾[مَ فقد قدروا هنا: "وإ

المشركین استجارك". وهذا خلاف ما ذهب إلیه الكوفیون من أن الاسم الظاهر "أحد" فاعل 
  )6(المذكور "استجارك" وهو مقدم علیه لیس إلا.للفعل 
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وقد یحدث في التركیب الشرطي حذف یمس الشرط والجواب أو هما معا، وذلك إن دل 
علیه دلیل كما ذكرنا من قبل مع " لو". وما یهمنا هنا هو حذف الجواب ، ففي بعض 

ون ما قبل "إن" المواضع من القرآن الكریم یرد أسلوب الشرط بـ"إن" محذوف الجواب، ویك
صالحا لأن یكون جوابا لها مقدما علیها أو یظن أنه كذلك لأول وهلة. ولكن مع التأمل فیه 
یتضح أن الجواب محذوف، وما یظن أنه جواب مقدم لا یستقیم معه المعنى أو القصد، بل 
لى خلاف المقصود من الخطاب. فیكون الـوقف حینئذ  قد یؤدي إلى الإحالة في المعنى وإ

مائزَ والحكمَ في ذلك حیث یوقف على ما قبل " إن" إشعارا بتمام المعنى وكونه لیس جوابا ال
لها، ثم الابتداء بـ"إن" الشرطیة وتقدیر جواب لها یستقیم والسیاق الذي ترد فیه كما یتضح من 

  خلال الأمثلة التالیة: 

مِ  قال سبحانه وتعالى:﴿ -1 الَ بُّ الْعَ ا رَ مَ نُ وَ عَوْ ا قَالَ فِرْ مَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ بُّ السَّمَ ینَ قَالَ رَ
ینَ  وقِنِ تُمْ مُ نْ كُنْ ا إِ مَ ُ ه نَ یْ   ]24، 23الشعراء:﴾[بَ

والمطلق عنده هو ما یحسن  )1(ویذكر السجاوندي أن الوقف على "بینهما" وقف مطلق
نفا مع الابتداء بما بعده، وذلك كأن یكون ما بعد الوقف اسما یحسن الابتداء به أو فعلا مستأ

السین أو بغیر السین أو شرطا أو استفهاما... ومعنى هذا أن المعنى قد انتهى قبل الشرط، 
أي قبل " إن" وأن الابتداء بها ابتداء بمعنى آخر غیر الأول. وفي التفسیر ما یؤید ذلك، قال 

نوا أن الطبري:" إن كنتم موقنین: إن كنتم موقنین أن ما تعاینونه كما تعاینونه، فكذلك فأیق
وقال الفخر الرازي:" معناه إن كنتم موقنین  )2(ربنا هو رب السموات والأرض وما بینهما."

بإسناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود فاعرفوا أنه لا یمكن تعریفه إلا بما 
وذهب أبو حیان إلى أن المعنى في قوله " إن كنتم موقنین": إن كان یرجى منكم  )3(ذكرته."

لا لم ینفعكم. أو إن كنتم  الإیقان الذي یؤدي إلى النظر الصحیح نفعكم هذا الجواب، وإ
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نارة دلیله." وغیر هذا كثیر مما ذكر  )1(موقنین بشيء قط فهذا أولى ما توقنون به لظهوره وإ
  .في تفسیر هذه الآیة

والظاهر هنا من أقوال المفسرین أن قوله " إن كنتم موقنین" جملة شرطیة محذوفة الجواب 
والتقدیر فیه كما مر من قول الطبري والرازي وأبي حیان وغیرهم، وعلیه فإن الوقف یكون 
على ما قبل " إن" الشرطیة ثم یكون الابتداء بها مع ما بعدها، وذلك لأن وصل ما قبل " 

وقف یوهم أن ما قبلها جواب لها، ولیس الأمر كذلك. لأن المولى عز وجل رب  إن" بها دون
  السموات والأرض وما بینهما سواء أیقنوا أم لم یوقنوا.

تُمْ  :﴿قال سبحانه وتعالى  -2 نْ كُنْ ا إِ مَ ُ ه نَ یْ ا بَ مَ غْرِبِ وَ الْمَ شْرِقِ وَ بُّ الْمَ قَالَ رَ
ونَ    ]28الشعراء:﴾[تَعْقِلُ

ویكون  )2(یضا ذكر السجاوندي أن  الوقف على "بینهما" وقف مطلقوفي هذه الآیة أ
الابتداء " إن كنتم تعقلون" وهذا شرط جوابه محذوف. وفي معنى الآیة وتقدیر الجواب قال 
الفخر الرازي:" إن كنت من العقلاء عرفت أنه لا جواب عن سؤالك إلا ما ذكرت لك، لأنك 

وقد ثبت أنه لا یمكن تعریف حقیقته بنفس حقیقته طلبت مني تعریف حقیقته بنفس حقیقته، 
ولا بأجزاء حقیقته، فلم یبق إلا أن أعرف حقیقته بآثار حقیقته، وأنا قد عرفت حقیقته بآثار 

 )3(حقیقته. فقد ثبت أن كل من كان عاقلا یقطع بأنه لا جواب عن هذا السؤال إلا ما ذكرته."
عرفتم أنه لا جواب عن هذا السؤال إلا ما وقال أبو حیان:"أي إن كنتم من العقلاء 

  )4(ذكرت."

ولهذا الذي ذكر من تقدیر الجواب فإن الوقف یكون على ما قبل "إن" ویكون الابتداء بها 
وما بعدها. لأن الوصل یوهم كما قلنا سابقا تعلق ما قبل "إن" بما بعدها، فیكون "رب 
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ون. ولیس الأمر كذلك، فالمولى سبحانه المشرق والمغرب وما بینهما" شرط أن لو كانوا یعقل
  وتعالى رب المشرق والمغرب وما بینهما عقلوا أو لم یعقلوا.

ینَ  :﴿قال سبحانه وتعالى -3 وقِنِ تُمْ مُ نْ كُنْ ا إِ مَ ُ ه نَ یْ ا بَ مَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ بِّ السَّمَ              ]07الدخان:﴾[ رَ

وهو یقصد بذلك أن الوصل هنا  )1(زم.ذكر السجاوندي أن  الوقف على "بینهما" وقف لا
یوهم تعلق "رب السموات والأرض وما بینهما " بقوله "إن كنتم موقنین" ولیس الأمر كذلك. 

قال  -أي الرابعة والعشرین من سورة الشعراء –والقول هنا شبیه بالقول في الآیة السابقة 
ما أخبرتكم من أن ربكم رب  الطبري في تفسیره:" إن كنتم موقنین: إن كنتم توقنون بحقیقة

السموات والأرض فإن الذي أخبرتكم أن االله هو الذي هذه الصفات صفاته، وأن هذا القرآن 
تنزیله ومحمدا صلى االله علیه وسلم رسوله حق یقین، فأیقنوا به كما أیقنتم بما توقنون من 

وقال الرازي:" معناه إن كنتم تطلبون الیقین وتریدونه فاعرفوا أن الأمر  )2(حقائق الأشیاء غیره
وقال الطاهر ابن عاشور:" حذف متعلق "موقنین" للعلم به من قوله " رب  )3(كما قلنا."

السموات والأرض وما بینهما " وجواب الشرط محذوف دل علیه المقام، والتقدیر: إن كنتم 
  )4(موقنین فلا تعبدوا غیره."

ومن هذا الذي ذكر یظهر أن " إن كنتم موقنین" جملة شرطیة محذوفة الجواب، وهي 
مقطوعة عما قبلها ولا تعلق بین شرطها وبین ما قبلها، لأن " رب السموات والأرض وما 
بینهما" أمر ثابت لا شك فیه سواء أیقنوا ذلك أم لا. لذا فإن الوقف على ما قبل " إن" هو 

أو القصد ویبرزه، بخلاف الوصل فإنه یوهم تعلق ما قبل "إن" بما  الذي یحدد هذا المعنى
  بعدها. 
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الِكُمْ  :﴿قال سبحانه وتعالى  -4 وَ أَمْ یلِ اللَّهِ بِ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِ هِ وَ سُولِ رَ اللَّهِ وَ ونَ بِ مِنُ تُؤْ
ونَ  مُ لَ تُمْ تَعْ نْ كُنْ كُمْ إِ رٌ لَ لِكُمْ خَیْ فُسِكُمْ  ذَٰ أَنْ   ]11الصف:﴾[ وَ

هذا الموضع شبیه بما سبق من الآیات. والوقف فیه على "خیر لكم" والابتداء بالشرط " و 
إن كنتم تعلمون" لأن ما قبل " إن" لا تعلق له بما بعدها، ولا یمكن أن یكون جوابا لها مقدما 
علیها بل هذه جملة شرطیة جوابها محذوف. قال الزمخشري في معنى " إن كنتم تعلمون": " 

علمون أنه خیر لكم كان خیرا لكم حینئذ، لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم إن كنتم ت
أو إن كنتم تعلمون  )1(الإیمان والجهاد فوق ما تحبون أنفسكم وأموالكم فتخلصون وتفلحون."

الخیر والثواب المعلق على الإیمان باالله ورسوله والجهاد في سبیله بالأموال والأنفس لفزعتم 
إلیه. فالخیر في الجهاد في سبیل االله بالأموال والأنفس لا یتوقف على علمهم بذلك، بل هو 

  ثابت علموا أو لم یعلموا.

ا الَّ  :﴿قال سبحانه وتعالى  -5 َ ا أَیُّه ا یَ وْ ةِ فَاسْعَ عَ مِ الْجُمُ وْ لاَةِ مِنْ یَ ودِيَ لِلصَّ وا إِذَا نُ نُ ذِینَ آمَ
ونَ  مُ لَ تُمْ تَعْ نْ كُنْ كُمْ إِ رٌ لَ لِكُمْ خَیْ َ ذَٰ ع یْ وا الْبَ ذَرُ ىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَ لَ     ]09الجمعة:﴾[ إِ

قوله "إن والقول هنا مثل القول في الآیة السابقة، الوقف فیها على "خیر لكم" والابتداء ب
كنتم تعلمون". فهذه الجملة الأخیرة شرطیة محذوفة الجواب، ولا یمكن بحال أن یكون ما قبل 
" إن" جوابا لها لأن ذلك یقتضي الوصل، والوصل یؤدي إلى إفساد المعنى، حیث یتوهم أن 
خیریة السعي إلى الصلاة یوم الجمعة متوقفة على علمهم بذلك ولیس الأمر كذلك. بل خیریة 

لسعي إلى الصلاة  ثابتة قائمة سواء علموا ذلك أم لم یعلموه. فالجواب هنا إذن محذوف. ا
وهذا المعنى إنما یترشح عن الوقف على قوله " ذلكم خیر لكم" ثم الابتداء بقوله " إن كنتم 

  تعلمون" وعدم الوصل. 
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   الوقف على ما قبل " الذي" و" الذین " والابتداء بهما:

:" جمیع ما في القرآن من " الذین" و " الذي" یجوز فیه الوصل بما قبله قال في البرهان
ثم  )1(نعتا له والقطع على أنه خبر مبتدأ، إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعین."

  ذكر هذه المواضع السبعة وهي:

ىٰ  :﴿قال سبحانه وتعالى -1 لاَ النَّصَارَ ودُ وَ ُ ه كَ الْیَ ضَىٰ عَنْ نْ تَرْ لَ نَّ  وَ مْ قُلْ إِ ُ تَه عَ مِلَّ تَّبِ حَتَّىٰ تَ
كَ مِنَ اللَّهِ مِ  ا لَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَ عْدَ الَّذِي جَاءَ هُمْ بَ اءَ عْتَ أَهْوَ ئِنِ اتَّبَ لَ دَىٰ وَ ُ يٍّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْه لِ نْ وَ

هِ  تِ هُ حَقَّ تِلاَوَ ونَ لُ تْ ابَ یَ اهُمُ الْكِتَ نَ یْ ذِینَ آتَ لاَ نَصِیرٍ الَّ ئِكَ هُمُ  وَ أُولَٰ هِ فَ كْفُرْ بِ نْ یَ مَ هِ وَ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ ئِكَ ی أُولَٰ
ونَ    ]121، 120البقرة:﴾[الْخَاسِرُ

الوقف على كلمة " نصیر" وقف تام. ذكر ذلك الأنباري والداني والنحاس والأشموني 
ومعنى التمام أنه لا تعلق بین ما قبل " نصیر" وما  )2(وغیرهم ممن تكلم في الوقف والابتداء

بعدها لا لفظا ولا معنى كما ذكرنا سابقا. ولو وصل " الذین" بما قبلها لتوهم أنها صفة 
للضمیر في "أهواءهم" قبلها ولیس الأمر كذلك، بل ما قبل " الذین" ذم للیهود والنصارى أنهم 

لذین آمنوا بالرسول صلى االله علیه وسلم من لیسوا على شيء من الهدى، وما بعدها مدح ل
قال الطاهر ابن  )3(الیهود أو للمؤمنین الذین أتاهم االله القرآن وأنهم یتلون الكتاب حق تلاوته.

عاشور في تفسیر هذه الآیة :" الذین آتیناهم الكتاب ... استئناف ناشئ عن قوله " ولن 
االله هو الهدى" لتضمنه أن الیهود  ترضى عنك الیهود ولا النصارى" مع قوله "إن هدى

والنصارى لیسوا یومئذ على شيء من الهدى. كأن سائلا سأل كیف وهم متمسكون بشریعة، 
ومن الذي هو على هدى ممن اتبع هاتین الشریعتین؟ فأجیب بأن الذین أوتوا الكتاب وتلوه 

لبیان حال حق تلاوته هم الذین یؤمنون به ویجوز أن یكون اعتراضا في آخر الكلام 
المؤمنین الصادقین من أهل الكتاب لقصد إبطال اعتقادهم أنهم على التمسك بالإیمان 
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فـ "  )1(بالكتاب... ولأحد هذین الوجهین فصلت الجملة ولم تعطف لأنها في معنى الجواب."
  )2(الذین" على هذا اسم موصول في موضع رفع بالابتداء وخبره " أولئك یؤمنون به.

مِنَ  :﴿سبحانه وتعالىقال  -2 ذًا لَ نَّكَ إِ كَ مِنَ الْعِلْمِ إِ ا جَاءَ عْدِ مَ هُمْ مِنْ بَ اءَ عْتَ أَهْوَ ئِنِ اتَّبَ لَ وَ
الِمِینَ  ونَ الْحَ  الظَّ كْتُمُ یَ مْ لَ ُ ه ا مِنْ إِنَّ فَرِیقً هُمْ وَ اءَ نَ عْرِفُونَ أَبْ ا یَ هُ كَمَ عْرِفُونَ ابَ یَ كِتَ اهُمُ الْ نَ یْ ذِینَ آتَ قَّ الَّ

هُ  ونَ وَ مُ لَ عْ   ]146، 145البقرة:﴾[مْ یَ

ولازم عند السجاوندي لأنه لو  ) 3(الوقف على " الظالمین" تام عند النحاس والأشموني
وصل صار " الذین" صفة للظالمین في الآیة التي قبلها، وهو مبتدأ في مدح عبد االله بن 

یقتضي  -لازما أي سواء أكان الوقف تاما أم –وهو في الأمرین معا  )4(سلام وأصحابه
الانقطاع لفظا ومعنى بین ما قبل الوقف على " الظالمین" وما بعده. وجوز بعضهم الارتباط 
أو التعلق اللفظي والمعنوي بینهما، والأكثر الأول. قال أبو حیان مبینا أوجه الارتباط أو 

" الذین  التعلق ومرجحا للوجه الأول:" یعرفونه: جملة في موضع الخبر عن المبتدأ الذي هو
آتیناهم" وجوز أن یكون "الذین" مجرورا على أنه صفة للظالمین، أو على أنه بدل من 
الظالمین، أو على أنه بدل من الذین أوتوا الكتاب في الآیة التي قبلها ، ومرفوعا  على أنه 
خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذین ومنصوبا على إضمار أعني... والظاهر هو الإعراب 

قلال الكلام جملة منعقدة من مبتدأ وخبر، ولظاهر انتهاء الكلام عند قوله " إنك الأول لاست
  )5(إذن لمن الظالمین".

فهذه الأوجه التي ذكرها أبو حیان من صفة وبدل وخبر... تقتضي التعلق اللفظي 
والمعنوي ورغم جوازها صناعة إلا أنها من حیث المعنى بعیدة، وتؤدي إلى الإخلال في 

القصد لأنه في الأول ذكر للظالمین، وفي الثاني مدح لعبد االله بن سلام وأصحابه  المعنى أو
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كما قال السجاوندي ویجعل الطاهر ابن عاشور هذه الجملة " الذین آتیناهم " جملة 
اعتراضیة في الكلام، والجملة الاعتراضیة منقطعة مما قبلها. قال في ذلك:" الذین آتیناهم 

ملة " ولئن أتیت الذین أوتوا الكتاب" وبین جملة " ولكل وجهة" ... جملة معترضة بین ج
اعتراض استطراد بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب في القبلة الإسلامیة، فإن طعنهم كان 
ن الذین أوتوا الكتاب  عن مكابرة مع علمهم بأن القبلة الإسلامیة حق كما دل علیه قوله" وإ

بأن طعنهم في القبلة الإسلامیة ما هو إلا من مجموع لیعلمون أنه الحق من ربهم" فاستطرد 
طعنهم في الإسلام وفي النبي صلى االله علیه وسلم والدلیل على الاستطراد قوله بعده " ولكل 

                      )1(وجهة هو مولیها" فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة."

فِقُونَ أَ :﴿قال سبحانه وتعالى -3 نْ ُ ذِینَ ی هُمْ الَّ مْ أَجْرُ ُ ه ةً فَلَ یَ عَلاَنِ ارِ سِرا وَ َ النَّه لِ وَ یْ اللَّ مْ بِ ُ ه الَ وَ مْ
حْزَنُونَ  لاَ هُمْ یَ هِمْ وَ یْ فٌ عَلَ لاَ خَوْ بِّهِمْ وَ دَ رَ قُومُ الَّذِي  عِنْ ا یَ لاَّ كَمَ ونَ إِ قُومُ ا لاَ یَ بَ ونَ الرِّ أْكُلُ ذِینَ یَ الَّ

سِّ  انُ مِنَ الْمَ طَ یْ هُ الشَّ تَخَبَّطُ   ]275، 274البقرة:﴾[ یَ

الوقف على قوله "ولا هم یحزنون" وقف تام، ذكر ذلك الداني والنحاس والأشموني 
وذلك لانتهاء الكلام الأول ومعناه، وابتداء كلام ثان ذي معنى غیر الأول. قال  )2(وغیرهم

ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة والتي قبلها:" لما ذكر تعالى الأبرار المؤدین النفقات المخرجین 
الزكوات المتفضلین بالبر والصدقات لذوي الحاجات  والقربات في جمیع الأحوال والأوقات، 

أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، وأخبر عنهم یوم خروجهم من  شرع في ذكر
قبورهم وقیامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال" الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم 
الذي یتخبطه الشیطان من المس" أي لا یقومون من قبورهم  یوم القیامة إلا كما یقوم 

   )3(تخبط الشیطان له وذلك أنه یقوم قیاما منكرا."المصروع حال صرعه و 
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من كان على دین الجاهلیة،  -كما یقول أبو حیان –والمقصود بهؤلاء الذین یأكلون الربا 
لأن هذا الوعید والتشنیع لا یناسب إلا التوجه إلیهم، لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا 

جملة إذن " الذین یأكلون الربا " جملة استئنافیة فهذه ال )1(یرعوون عنها ماداموا على كفرهم.
سیقت لبیان حال من یتعامل بالربا یوم القیامة، والموصول " الذین" مبتدأ و" لا یقومون" 

  )2(خبره.

رِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ  :﴿قال سبحانه وتعالى -4  إِنَّنِي بَ احِدٌ وَ هٌ وَ لَٰ ا هُوَ إِ نَّمَ اهُ   قُلْ إِ نَ یْ مُ الَّذِینَ آتَ
هُمُ  اءَ نَ عْرِفُونَ أَبْ ا یَ هُ كَمَ عْرِفُونَ ابَ یَ   ] 20، 19الأنعام:﴾[الْكِتَ

ولازم عند  )3(الوقف على قوله "تشركون" تام عند الداني والنحاس والأنباري والأشموني
وهو  )4(السجاوندي. قال لأن الذین مبتدأ فلو وصل لوقع فعل الإشراك علیه فینتقض الكلام.

كعادته في تعلیل الوقف اللازم یشیر إلى أنه لو وصل لصارت "الذین" صفة للضمیر في 
قوله " تشركون" وهو خلاف المقصود. فهذه الجملة " الذین آتیناهم الكتاب " جملة مستأنفة 
كما یقول الطاهر ابن عاشور انتقل بها أسلوب الكلام من مخاطبة االله المشركین على لسان 

وعن هذا الإخبار قال  )5(ى االله علیه وسلم إلى إخبار عام كسائر أخبار القرآن.الرسول صل
ابن كثیر: " ثم قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب أنهم یعرفون هذا الذي جئتهم به كما 
یعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلین المتقدمین والأنبیاء، فإن الرسل 

وذلك  )6(د صلى االله علیه وسلم ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته."كلهم بشروا بمحم
لما روي في أسباب النزول من أن رؤساء مكة قالوا : یا محمد ما نرى أحدا یصدقك بما 
تقول من أمر الرسالة، ولقد سألنا عنك الیهود والنصارى فزعموا أن لیس لك عندهم ذكر ولا 
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فكان الرد على دعواهم أن الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه كما یعرفون أبناءهم. وعلى  )1(صفة.
        ما سبق فإن الموصول المصدر به الجملة "الذین" مبتدأ وجملة " یعرفونه " الخبر.     

امِ  :﴿قال سبحانه وتعالى -5 سْجِدِ الْحَرَ ةَ الْمَ ارَ عِمَ ةَ الْحَاجِّ وَ ایَ لْتُمْ سِقَ اللَّهِ أَجَعَ نَ بِ نْ آمَ كَمَ
الِمِی مَ الظَّ دِي الْقَوْ هْ اللَّهُ لاَ یَ دَ اللَّهِ وَ ونَ عِنْ سْتَوُ یلِ اللَّهِ لاَ یَ جَاهَدَ فِي سَبِ ِ وَ مِ الآْخِر وْ الْیَ الَّذِینَ  نَ وَ

مُ دَرَ  فُسِهِمْ أَعْظَ أَنْ الِهِمْ وَ وَ أَمْ یلِ اللَّهِ بِ جَاهَدُوا فِي سَبِ وا وَ هَاجَرُ وا وَ نُ ئِكَ هُمُ آمَ أُولَٰ دَ اللَّهِ وَ جَةً عِنْ
ائِزُونَ    ]20، 19:التوبة﴾[الْفَ

لتمام المعنى قبله وعدم  )2(الوقف على كلمة " الظالمین" وقف تام عند النحاس والأشموني
تعلق ما قبله بما بعده لا من حیث اللفظ ولا من حیث المعنى. وذكر السجاوندي أنه وقف 

نون بالظلم لأنه لو وصل بما بعده صار " الذین آمنوا" صفة لازم " لأنه لا یوصف المؤم
فهذه الجملة هي إخبار  )3(الظالمین بل هو مبتدأ من االله تعالى في مدح المؤمنین وصفتهم."

بعد إخبار غیر أن الأول على سبیل التلمیح والثاني على سبیل التصریح. وفي ذلك یقول 
الرازي:" واعلم أنه تعالى ذكر ترجیح الإیمان والجهاد على السقایة وعمارة المسجد الحرام 

فالرمز  )4(."على طریق الرمز، ثم أتبعه بذكر هذا الترجیح على سبیل التصریح في هذه الآیة
في الآیة السابقة في قوله "لا یستوون" والتصریح في هذه الآیة كان في قوله عن الذین آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا " أعظم درجة عند االله وأولئك هم الفائزون". وفیه لطیفة أو مقصد مستفاد 

جد الحرام، من قوله " أعظم درجة" ولم یقل :أعظم درجة من المشتغلین بالسقایة وعمارة المس
لأوهم أن فضیلتهم إنما حصلت بالنسبة إلیهم. ولمَّا  -كما یقول الرازي -لأنه لو عیّن ذكرهم

             )5(ترك ذكر المرجوح دل ذلك على أنهم أفضل من كل من سواهم على الإطلاق.

                                                             
أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابوري: أسباب النزول. تح: السید أحمد صقر دار القبلة للثقافة الإسلامیة ،  - 1
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الْحَقِّ وَ  :﴿قال سبحانه وتعالى -6 اكَ بِ لاَّ جِئْنَ ثَلٍ إِ مَ كَ بِ أْتُونَ لاَ یَ اوَ فْسِیرً ونَ  أَحْسَنَ تَ ُحْشَرُ ذِینَ ی الَّ
یلاً  أَضَلُّ سَبِ ا وَ كَانً ئِكَ شَرٌّ مَ نَّمَ أُولَٰ َ ىٰ جَه لَ جُوهِهِمْ إِ ىٰ وُ   ]35، 34الفرقان:﴾[ عَلَ

الوقف على كلمة " تفسیرا" هنا وقف تام، ذهب إلى ذلك الداني والأنباري والنحاس 
وعلل الأشموني التمام هنا بعدم تعلق ما بعده بما قبله، لأنه مبتدأ باتفاق  )1(والأشموني.

فهذه الجملة منقطعة عما قبلها من  )2(وخبره   " أولئك شر مكانا " فلا یوقف على " جهنم."
 -حیث اللفظ ومن حیث المعنى، وهذا الأمر إنما یكون في الوقف التام. فهي جملة مستأنفة 

استئنافا ابتدائیا الغرض منه تسلیة الرسول صلى االله علیه  -ن عاشوركما یقول الطاهر اب
فموضع " الذین" رفع بالابتداء، و" أولئك" ابتداء ثان، و"شر"  )3(وسلم ووعید المشركین وذمهم

. وفي الجملة إخبار عن سوء حال )4(خبر " أولئك" و" أولئك " مع "شر" خبر المبتدأ " الذین"
فهي  )5(القیامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات. الكفار في معادهم یوم

  إذن منقطعة مما قبلها. لذا كان الوقف على ما قبل " الذین" وقفا تاما.

مْ أَصْحَابُ النَّارِ  :﴿قال سبحانه وتعالى  -7 ُ وا أَنَّه ذِینَ كَفَرُ ى الَّ بِّكَ عَلَ تُ رَ لِكَ حَقَّتْ كَلِمَ كَذَٰ وَ
واالَّذِینَ  نُ ذِینَ آمَ لَّ ونَ لِ سْتَغْفِرُ یَ هِ وَ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ ی بِّهِمْ وَ دِ رَ حَمْ سَبِّحُونَ بِ ُ هُ ی لَ نْ حَوْ مَ شَ وَ رْ ونَ الْعَ حْمِلُ ا  یَ بَّنَ رَ

قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ  كَ وَ یلَ وا سَبِ عُ اتَّبَ وا وَ ُ اب ذِینَ تَ لَّ اغْفِرْ لِ ا فَ عِلْمً ةً وَ حْمَ ءٍ رَ سِعْتَ كُلَّ شَيْ   ]7، 6غافر:[﴾وَ

قال الأشموني:" تام  )6(الوقف على كلمة " النار" وقف تام عند الداني والنحاس والأشموني
لا یلیق وصله بما بعده لأنه لو وصله به لصار " الذین یحملون العرش" صفة لـ " أصحاب 

وقال السجاوندي هو وقف لازم، وعلله كعادته في تعلیل الوقف  )7(النار" وذلك خطأ ظاهر."
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فهذه الجملة  )1(اللازم بأنه لو وصل لصار " الذین یحملون العرش" صفة لأصحاب النار.
إذن جملة مستأنفة في إخبار غیر الأول، ولا یمكن وصلها بما قبلها لتناقض الغرضین، 

ى المؤمنین. قال الطاهر ابن عاشور:" الذین فالأول خطاب فیه ذم للكفار وهذا فیه ثناء عل
یحملون العرش...استئناف ابتدائي اقتضاه الانتقال من ذكر الوعید المؤذن بذم الذین كفروا 
إلى الثناء على المؤمنین. فإن الكلام الجاري على ألسنة الملائكة مثل الكلام الجاري على 

لمضادة بین الحالین والمقالین. ویجوز أن ألسنة الرسل، إذ الجمیع من وحي االله. والمناسبة ا
یكون استئنافا بیانیا ناشئا عن وعید المجادلین في آیات االله ، أن یسأل سائل عن حال الذین 

وفي الحالتین الجملة منقطعة مما قبلها، ولا أدل  )2(لا یجادلون في آیات االله فآمنوا بها..."
دة بین الحالین والمقالین. فلما ذكر كما قال الطاهر ابن عاشور من المضا –على ذلك 

جدال الكفار في آیات االله وعصیانهم ، ذكر طاعة هؤلاء المصطفین من خلقه، وهم حملة 
فالموصول " الذین" مبتدأ و" یسبحون"  )3(العرش ومن حوله، وهم الحافون به من الملائكة.

ق بین حال من عصى خبره. ولو وصل الكلام لذهب هذا المعنى أو القصد الذي فیه التفری
  وحال من أطاع.

أنه یتعین الوقف  –كما قال الزركشي وغیره  –وخلاصة القول في هذه المواضع السبعة 
على ما قبل "الذین" والابتداء بها. ولا یجوز فیها الوصل لأن ذلك یؤدي إلى الإخلال 
بالمعنى أو تغییره... بخلاف غیر هذه المواضع فإنه یتعین فیها الوصل صفة لما قبلها 

تَّقِینَ  ﴿تدأ. كما في قوله تعالى: والقطع على أنه خبر مب لْمُ بَ فِیهِ هُدًى لِ یْ ابُ لاَ رَ لِكَ الْكِتَ  ذَٰ
فِقُونَ  نْ ُ اهُمْ ی زَقْنَ مِمَّا رَ لاَةَ وَ ونَ الصَّ قِیمُ ُ ی بِ وَ الْغَیْ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ ذِینَ ی  ﴿وقوله تعالى: ]3، 2البقرة:﴾[الَّ

فِ  شَيْءٍ مِنَ الْخَوْ نَّكُمْ بِ وَ لُ بْ نَ لَ الْجُو  وَ قْصٍ وَ نَ الأَْ عِ وَ الِ وَ وَ بَشِّرِ مِنَ الأَْمْ اتِ وَ رَ الثَّمَ فُسِ وَ رِینَ نْ ابِ  الصَّ
ونَ  اجِعُ هِ رَ یْ لَ إِنَّا إِ لَّهِ وَ نَّا لِ وا إِ الُ ةٌ قَ صِیبَ مْ مُ ُ تْه ذَا أَصَابَ ذِینَ إِ   .     ]156، 155البقرة﴾[الَّ
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  الوقف على أواخر الكلم:  

 ه أین على القارئ أن یقف ومن أین علیه أن یبتدئالوقف وأقسام بذكرنا سابقا في مرات
وكیف یتخیر المواطن التي یقف علیها بحسب المعنى حتى یقف على التام أو الكافي أو 
الحسن أو ما إلى ذلك حسب استطاعته، ویتفادى الوقف على الممنوع أو القبیح الذي یؤدي 

حالته وسنذكر فیما یلي عنصرا ملحقا بالسابق یتعلق بكیفیة الوقف على  .إلى فساد المعنى وإ
أواخر الكلم لما له من علاقة بالعنصر الأول، لأن الكلمات الموقوفة علیها تختلف بین 
ساكن ومتحرك وبین ما ینتهي بالهمز، وما ینتهي بالتاء المربوطة وما ینتهي بحرف مشدد... 

فارتأینا أن  ،ي الوقف علیها یستعملها القراء أثناء التلاوةوكل كلمة من هذه لها كیفیة معینة ف
نتكلم عن كیفیة الوقف على أواخر هذه الكلم لیكون القارئ على بینة من أمره إذا وقف على 

  عرف كیف یقف. ما كلمة

القرآن الكریم أوجه متعددة، والمستعمل  يالعرب وف موللوقف على أواخر الكلم في كلا
شمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإراء تسعة: السكون والروم منها عند أئمة الق
   )1(والإثبات والإلحاق.

 الوقف بالسكون: -1

و أن یكون فرعا عنه، قال دعیفلا  -كما سنذكر –الأصل في الوقف، أما الوقف بغیره وهو 
عنى فأما السكون فهو الأصل في الوقف على الكلم المتحركة وصلا لأن م "ابن الجزري:

الوقف والترك والقطع في قولهم وقفت عن كلام فلان أي تركته وقطعته، ولأن الوقف أیضا 
فهو عبارة عن  ،ضد الابتداء فكما یختص الابتداء بالحركة كذلك یختص الوقف بالسكون

تفریغ الحرف من الحركات الثلاث وذلك لغة أكثر العرب وهو اختیار جماعة من النحاة 
ربي إلى كراهیة العوفي هذا الصدد بین تمام حسان أن اتجاه الذوق )2("وكثیر من القراء.

 فالحركة مظهر من" توالي الأضداد أو التنافر كان من وراء وقف العربیة بالسكون قال:
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عن  كلیا أو والصمت الذي یأتي عند تمام المعنى جزئیا أو، الاستمرار في الأداء مظاهر
صد الوقف یعتبر عكس الحركة تماما، فبینه وبین انقطاع النفس أو لأي سبب یدعو إلى ق

فالبدء إنما یكون بالحركة والوقف إنما یكون بالسكون في الأصل، حتى  )1("الحركة تنافر.
الكلمة لا یكون إلا متحركا وآخرها لا یكون إلا  فأول ،هیتناسب كل من الحالتین مع ما یلائم

الغرض من الوقف الاستراحة، وسلب الحركة أبلغ في تحصیلها، قال ابن جني في  إذساكنا، 
الذي هو داعیة إلى  توهو ضد السكو  "     معرض حدیثة عن القول وأنه أخذ في الحركة:

 ،متحركا إلا السكون. ألا ترى أن الابتداء لما كان أخذا في القول لم یكن الحرف المبدوء به
ولهذا جاء في  )2(لم یكن الحرف الموقوف علیه إلا ساكنا تا في السكو ولما كان الانتهاء أخذ

وهو عدم  )3(سكونا إذا ذهبت حركتهالشيء یسكن تعریف السكون أنه ضد الحركة، سكن 
  )4(ه أن یتحرك.نالحركة عما من شأ

  .من سورة الفاتحة"العالمین" و "الرحیم" و"الدین" على ومن أمثلة ذلك الوقف 

  الوقف بالروم: -2
وأما الروم فهو عند القراء عبارة عن  "اء والنحاة قال ابن الجزري:ویختلف تعریفه بین القرَّ 

النطق ببعض الحركة، وقال بعضهم: هو تضعیف الصوت بالحركة حتى یذهب معظمها، 
وقال في  )5(."وكلا القولین واحد، وهو عند النحاة عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي

وتظهر فائدة الخلاف بین مذهب القراء  "رق بین مذهب الفریقین:موضع آخر مبرزا الف
اء لا یدخل والنحویین في حقیقة الروم في المفتوح والمنصوب غیر المنون، فعلى قول القرَّ 

لأن الفتحة خفیفة فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل  -الرومأي  –على حركة الفتح 
هم بعض الحركة، وعلى دوالروم عن، ما فیهما من الثقل یض كما یقبله الكسر والضم بالتبع
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على حركة الفتح كما یدخل على الضم والكسر لأن الروم  -أي الروم –قول النحاة یدخل 
  )1(نع في الحركات الثلاث.تعندهم إخفاء الحركة فهو بمعنى الاختلاس وذلك لا یم

عني أن علیه أن یقف على ی لا فإن ذلككما في الأول فإذا لم یقف المرء على السكون 
بل له أن یقف بالروم على ما  - ة أو على سكونحركأي إما أن یقف على  -كة التامة ر الح
ن الروم على هذا حالة  بین فكأوهذا یعني أن الحركة لا تسقط كلیة بل یذهب معظمها،  ذكر

بعضهم ه ر وقد قد -السكون والحركة أو بعض الحركة لأن زمنه أقصر من زمن الحركة 
الروم إتیانك في  "ي:القیسقال مكي بن أبي طالب   )2(فهو حركة خفیفة أو خفیة -بالثلث

الوقف بحركة ضعیفة غیر كاملة یسمعها الأعمى... والفرق بین الوقف على الحركة والوقف 
و من ت على الحركة تولدت من الفتحة ألف ومن الضمة واو فقو بروم الحركة أنك إذا 

ذ الكسرة یاء،   )3(."ا وقفت بالروم لم یتولد منه شيءوإ

التفریق بین ما هو ة الحرف الموقوف علیه في الوصل و وفائدة الوقف بالروم بیان حرك
نهم  فإوأما الذین راموا الحركة  "ساكن في الأصل، وما هو متحرك في الأصل، قال سیبویه:

حال، وأن  كل ما لزمه إسكان على دعاهم إلى ذلك الحرص على أن یخرجوها من حال
 "وقال مكي بن أبي طالب: )4(."یعلموا أن حالها عندهم لیس كحال ما سكن على كل حال

شمام إنما استعملتهما العرب في الوقف لتبیین الحركة كیف كانت في والإعلم أن الروم ا
شمام یرى ولا والإشمام لأن الروم یسمع ویرى الإالوصل، وأصل الروم أظهر من أصل 

 وفائدته بیان الحركة التي تثبت في "كذلك السیوطي حین قال:وهذا ما أكده  )5(."یسمع
  . )6(الوصل للحرف الموقوف علیه لیظهر للسامع أو الناظر كیف تلك الحركة الموقوف علیها
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معرفة الحركة بوهي أنه  ،وقد ذكر ابن جني فائدة أخرى من الناحیة الدلالیة تستتبع هذا
 للتفریق بین المعاني جعلت رق بها بین المعاني، لأن الحركاتفیالتي كانت في الأصل فإنه 

مذكر والمؤنث في البین  -ف بالرومالوقأي  –ألا تراك تفصل به  "، قال:المتكافئة في اللفظ
 )1("فلولا أن هناك صوتا لما وجدت فصلا. وأنتِ  في الوقف: أنتَ  قولك

اتِي هُنَّ ﴿ مثلا من قوله تعالى:  "هؤلاء"ومثال ذلك الوقف على كلمة  نَ ؤُلاَءِ بَ مِ هَٰ ا قَوْ قَالَ یَ
كُمْ  رُ لَ َ في قراءة من حقق الهمزة فإنه یوقف علیها بالروم لأن كسرتها لازمة  .]78هود:﴾[أَطْه

فإذا وقف علیها بالروم علم أن الكسرة فیها أصل  "الألف التي قبلها" أي مع لالتقاء الساكنین 
قِهِمْ ﴿ من قوله تعالى:  "غواش"لوقف على كلمة ومثله كذلك ا مِنْ فَوْ ادٌ وَ َ نَّمَ مِه َ مْ مِنْ جَه ُ لَه

اشٍ  فإنه یوقف علیها بالروم كذلك لأن الشین الأصل فیها الكسر ولیس  .]41الأعراف:﴾ [غَوَ
ولهذا عندما یوقف علیها بالروم یعلم أن الأصل فیها الكسر، وكذلك   "غواشي"كون سال

الوقف على "قبل" و "بعد" من  ومن سورة الفاتحة  "إیاك نستعین"و  "إیاك نعبد"الوقف على 
عْدُ قوله تعالى: ﴿  مِنْ بَ لُ وَ رُ مِنْ قَبْ لَّهِ الأَْمْ   . ]04الروم:﴾[لِ

  الوقف بالإشمام: -3
هو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غیر تصویت، وقال بعضهم: أن  "قال ابن الجزري:

تجعل شفتیك على صورتها إذا لفظت بالضمة وكلاهما واحد، ولا تكون الإشارة إلا بعد 
وأما الإشمام فهو تهیئة العضو للنطق بالضم  "وقال ابن یعیش في تعریفه: )2("سكون الحرف.

الانفراج لیخرج منه بعض الإسكان وتدع بینهما  من غیر تصویت وذلك بأن تضم شفتیك بعد
ومعنى ذلك أن الوقف بالإشمام یقتضي سكون  )3("النفس فیراهما المخاطب مضمومتین

استدارتهما حال النطق بالضمة مع كعلیه تعقبه مباشرة استدارة الشفتین الموقوف الحرف 
   بینهما. جوجود انفرا
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فلا ، الضمة لكن دون إحداث أي تصویت بق فالشفتان تظهران للمبصر كما لو كان ینط
وأما الإشمام  "قال الداني: .كما في الروم جزء من حركة خفیة و لا وجود لحركة خفیفة ولا

حركة بعد إخلاص السكون للحروف الماء بالشفتین إلى یإذ هو إ ،فهو لرؤیة العین لا غیر
   )1(."ع السمع ولذلك لا یعرفه إلا البصیریقر فلا 

الذي ذكر من استدارة الشفتین فإن الإشمام لا یقع إلى في المضموم من المبنیات ولهذا 
أو لنقل یختص فقط بالضمة اللازمة سواء أكانت للإعراب أم للبناء  ،والمرفوع من المعربات
مكان تحریك الشفتین واستدارتهما مع الضمة، إذ مخرجها من الشفتین لإدون الفتحة والكسرة 
م بالضمة دون الفتحة الإشماقال سیبویه في سبب اختصاص  ،كسرةبخلاف الفتحة وال

نما كان ذا  فأنت تقدر أن تضع ، في الرفع لأن الضمة من الواو -أي الإشمام –والكسرة :" وإ
لسانك في أي موضع من الحروف شئت ثم تضم شفتیك، لأن ضمك شفتیك كتحریكك 

ألا ترى أنك لو  ،صوت للأذنإشمامك في الرفع للرؤیة ولیس ب و         بعض جسدك
قلت: هذا معن فأشممت كانت عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشمم، فأنت قد تقدر على أن 
تضع لسانك موضع الحرف قبل تزجیة الصوت ثم تضم شفتیك، ولا تقدر أن تفعل ذلك ثم 

ب تحرك موضع الألف والیاء، فالنصب والجر لا یوافقان الرفع في الإشمام وهو قول العر 
   )2("ویونس والخلیل.

والغرض من الإشمام هو التفریق بین الحرف المتحرك في الوصل أصلا ولكن عرض له 
وذلك حتى یتبین  ،قبل الوقف كما في الروم حتىوبین الحرف الساكن أصلا  ،الوقف فأسكن

فأما الذین أشموا  "الناظر حركة الإعراب التي كانت للحرف قبل الوقف علیه، قال سیبویه:
وبین ما یلزمه الإسكان على كل حال،  ،فأرادوا أن یفرقوا بین ما لزمه التحریك في الوصل
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لا یقفون أبدا إلا عند حرف ساكن، فلما سكن في الوقف  أنهموأما الذین لا یشمون فقد علموا 
  )1(."جعلوه بمنزلة ما یسكن على كل حال لأنه وافقه في هذا الموضع

شمام الأمر فیه بالجواز، فمن وقف بالإشمام كان لوقف بالإوكلام سیبویه هذا یعني أن ا 
وصل إذا وقف الغرضه ما ذكرنا، ومن لم یشمم فإنه نزل الحرف الذي یكون متحركا في 

علیه بالسكون منزلة الحرف الساكن أصلا لتوافقهما في موضع الوقف، لأنهم لا یقفون إلا 
  . " الوقف" أي موضع المتحرك الساكن أصلا في هذا ال فوافقعلى ساكن، 

قَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ﴿ من قوله تعالى:  "علیم"ومن أمثلة الوقف بالإشمام الوقف على كلمة  فَوْ وَ
يَّ ﴿ من قوله تعالى:  "فقیر"و الوقف على كلمة  .]76یوسف:﴾[ عَلِیم لَ زَلْتَ إِ ا أَنْ نِّي لِمَ بِّ إِ الَ رَ قَ فَ

قِیرٌ  رٍ فَ هُوَ الْغَفُورُ ﴿ من قوله تعالى:  "مجید"الأو الوقف على كلمة  .]24القصص:﴾[ مِنْ خَیْ وَ
دُودُ  جِیدُ  الْوَ شِ الْمَ رْ لْ ﴿ من قوله تعالى:  "محفوظ"الوقف على كلمة و  .]14،15البروج:﴾[ ذُو الْعَ بَ

جِید  آنٌ مَ حْفُوظٌ هُوَ قُرْ حٍ مَ وْ    .]21،22البروج:﴾[ فِي لَ

ثلاثة  "السكون، الروم، الإشمام" وحاصل ما یوقف علیه من الكلم باعتبار هذه الثلاثة 
  :)2(أقسام

وهو ما كان متحركا في الوصل  وبالإشمام:یوقف علیه بالسكون وبالروم  القسم الأول:
  .." فقیر". ،"من قبل ومن بعد" ،"نستعین" الضم كـ وبالرفع أ

یوقف علیه بالسكون والروم فقط دون الإشمام: وهو ما كان متحركا في  القسم الثاني:
  ."ملك یوم الدین" ،"الرحمن الرحیم" الوصل بالخفض أو الكسر كـ

  : یوقف علیه بالسكون فقط وذلك :القسم الثالث
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 "الجنةالمحضة كالوقف على "في الوقف على الهاء المبدلة من تاء التأنیث  -
  "الملائكة،"

 "فصل "،فلا تنهر" على ما كان ساكنا في الوصل أصلا، كالوقف علىفي الوقف  -
 .. وكذا میم الجمع المتحركة في الوصل لأن حركتها عارضة.".لربك وانحر

قل " في الوقف على ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة، إما للنقل كما في  -
ما لالتقاء الساكن". وانحر إن شانئك هو الأبتر" و "أوحي إلي  قم اللیل إلا قلیلا" ین كما في وإ

"  
"       العالمین" في الوقف على ما كان متحركا في الوصل بالفتح أو النصب غیر منون كـ -   
  ."المستقیم" 

  الوقف بالإبدال:  - 4

لأن الوقف كما ذكرنا سابقا یؤدي  )1(والإبدال أن تجعل حرفا موضع حرف آخر لدفع الثقل
  :والوقف بالإبدال یكون في موضعین .إلى الاستراحة وسبیلها الخفة لا الثقل

ویوقف علیه بالألف بدلا من التنوین إیذانا بوجود  :المنصوب المنون الموضع الأول:
ذلك نحو الوقف على كلمة  و ."مد العوض"الألف في الوصل، ویطلق علیه في علم التجوید 

من قوله  "جحیما"وكلمة  .]96النساء:﴾[ ایمً حِ ا رَ ورً فُ غَ  هُ اللَّ  انَ كَ وَ ﴿ من قوله تعالى:  "رحیما"
ادَ لَ  نَّ إِ  ﴿تعالى:  نَ وفي سبب إبدال التنوین ألفا في الوقف قال  .]12المزمل:[﴾ ایمً حِ جَ  وَ الاً كَ نْ أَ یْ

نما أبدل من التنوین ألف في حال النصب لأن التنوین زائد یجري  "ابن یعیش: مجرى وإ
ذلك كما أنه لا یوقف على الإعراب ففكالإعراب من حیث كان تابعا لحركات الإعراب، 

   )2("التنوین لا یوقف علیه، ولأنهم أرادوا أن لا یكون كالنون الأصلیة في نحو حسن...

ثم لو . على التنوین إذن الوقف ، فلا یكونیكون بالحركةلحركة، والوقف لا لفالتنوین تابع 
ي في مثل "حسن" كما ذكر ابن بین التنوین والنون الأصلیة التالأمر وقف علیه لاختلط 
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قلة ولأن فیها إشارة إلى ثولذا فقد اختیرت الألف بدلا من التنوین لأنها غیر مست یعیش
التنوین لأنها لشبهها بواختاروا الألف  "الأنصاري:قال الإمام زكریا . )1(التنوین المحذوف

  )2(في الخیاشیم. یهويفي خرق الفم وهو  تهوي

أما و  "فإنه یبدل منه ألف في الوقف، قال الرضي: "إذاً "وكذلك الأمر بالنسبة للتنوین في 
تعالى: من قوله  "إذاً "ومثال ذلك الوقف على كلمة  )3(."لأكثر قلب نونها ألفا في الوقفاف اً إذ

اتِ ﴿  مَ ضِعْفَ الْمَ اةِ وَ اكَ ضِعْفَ الْحَیَ ذًا لأََذَقْنَ وكذلك بالنسبة لنون التوكید  .]75الإسراء:﴾[إِ
: ﴿ من قوله تعالى "لنسفعا" و "لیكونا" الخفیفة فإنها تبدل بعد الفتح ألفا كالوقف على 

اغِرِینَ  ا مِنَ الصَّ كُونً یَ لَ سْجَنَنَّ وَ ُ ی ة﴿ وقوله تعالى:  .]32یوسف:[﴾ لَ النَّاصِیَ ا بِ سْفَعً نَ تَهِ لَ نْ مْ یَ ئِنْ لَ  كَلاَّ لَ
   .]15العلق:﴾[

   قال  ،فإنه یوقف علیها بإبدالها هاء :تاء التأنیث المتصلة بالأسماء الموضع الثاني:
وأما الهاء فتكون بدلا من التاء التي یؤنث بها الاسم في الوقف كقولك: هذه  "سیبویه:
إن كانت فیه تاء التأنیث أبدلتها في الوقف هاء ساكنة في :" وقال ابن عصفور )4(."طلحة

نما فعل ذلك  )5(."الرفع والنصب والخفض منونة كانت أو غیر منونة نحو تمرة وفاطمة وإ
لفعلیة وبین غیرها كالتاء ا "القبلة" و" الجنة"بین التاء الاسمیة التي للتأنیث كما في  للتفریق

إلا أن  ،واختیرت الهاء بدلا من التاء لأنهما مهموستانلحقة كتاء "أخت". أو الاسمیة الم
  )6(.ةیسحبالهاء تسریبیة والتاء الهاء أكثر من التاء لأن الهواء یتسرب مع 
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  الوقف بالنقل: - 5

واعلم أن ناسا من  "قال سیبویه: .ن قبلها في الوقفاكومعناه نقل حركة الهمزة إلى الس
من تمیم وأسد، ، سمعنا ذلك الهمزة حركة الهمزة العرب كثیرا یلقون على الساكن الذي قبل 

عنه یریدون بذلك بیان الهمزة ، وهو أبین لها إذا ولیت صوتا، والساكن لا ترفع لسانك 
كته، فلما كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حر  ،بصوت كوا لو رفعت بصوت حرّ

، ومن الوَ  ؤْ ومن ثما قبلها لیكون أبین لها، وذلك قولهم: "هو الوثُؤْ ُطُ ثَأْ، وهو الب ئْ ورأیتُ الوَ
ُ ال ، وتقدب دُؤْ أْ وهو الرِّ طَ ُ دْءِ یر طِئْ، ورأیتُ الب دَأْ یعني بالرِّ دِئْ ورأیتُ الرّ دُعْ، ومن الرِّ ها الرِّ

  )1(..".الصاحب

لأن الوقف سبیل إلى الاستراحة، وذلك یتناقض  ،وبیان الهمزة التخفیفذلك  منوالغرض 
فإن قیل: فلم خص  "ثقلها وبعد مخرجها وصعوبة التكلف في تحقیقها، قال مكي:لوالهمزة 

فالجواب أن القارئ لا یقف إلا وقد وهنت قوة لفظه  لوقف بالتخفیف للهمزة دون الوصل؟ا
و الهمزة حرف صعب اللفظ به، فلما كان الوقف یضعف فیه ، وصوته فیما قرأ  قبل وقفه

فخفف الهمزة في الوقف للحاجة إلى  ، ، كان فیما فیه همز أضعفهمزصوت القارئ بغیر 
، هذا من جانب القارئ، أي مراعاة حال القارئ التي )2(التسهیل والتخفیف على القارئ

كما  –سبة للهمزة في حد ذاتها فهي تتناسب وحالة الوقف من طلب للخفة و الراحة، أما بالن
أي نقل  ،أبعد الحروف وأخفاها ویزیدها خفاء الساكن قبلها، فیلجأ إلى النقل -ذكر سیبویه

وذلك أنهم یلقون  ..".حركتها إلى الساكن قبلها حتى تظهر وتستبین حالها، قال ابن یعیش:
وذلك لأن الهمزة  ة...الحركات في الهمزة على الساكن قبلها ضمة كانت أو كسرة أو فتح

خفیة فهي أبعد الحروف وأخفاها، وسكون ما قبلها یزیدها خفاء، فدعاهم ذلك إلى تحریك ما 
  )3("لأن تحریك ما قبلها یبینها. ،قبلها أكثر من غیرها
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ن قبلها اكفما یحدث في ظاهرة النقل إذن هو عملیتان، الأولى نقل حركة الهمزة إلى الس
بلها لیس زائدا، قال قشرط أن یكون الساكن  )1(والثانیة حذف الهمزة ،ثم تسكینه حال الوقف

همزة بعد ساكن، فإنه یوقف علیه عند  آخره ماوأما النقل ففی "ع التمثیل:مالسیوطي مبینا ذلك 
دفء   نقل حركتها إلیه فیحرك بها ثم تحذف هي، سواء أكان الساكن صحیحا نحو: بمزة ح

نهم جزء ، بین المرء و قلبه ، بین المرء و زوجه ، یخرج ملء ، ینظر المرء ، لكل باب م
المسيء، وجيء الخبء ـ و لا ثامن لها ـ أم یاء أو واوا أصلیتین سواء كانتا حرف مد نحو : 

  )2("ویضيء، أن تبوء، لتنوء، وما عملت من سوء، أم لین نحو: شيء، قوم سوء، مثل السوء.

منها  المذكورة سابقا السبعة مواضعالذن في فالهمزة بعد الحرف الصحیح الساكن وردت إ
وموضع واحد الهمزة فیه  ،ا مكسورةموموضعان الهمزة فیه ،ةمضمومأربعة الهمزة فیها 

  مفتوحة.

وقد ذكر مكي بن أبي طالب بعضا من مسائل الوقف على الهمزة لحمزة على سبیل 
 قف لحمزة وهشام علىالو كیف ففإن قیل:  :"مزة على الهمزة، قالحالتعلیم أي كیف یقف 

سِيءُ قَلِیلاً ﴿  قوله تعالى: لاَ الْمُ الجواب أن تلقي حركة الهمزة على الیاء لأنها ف .]58غافر:﴾[وَ
ن شئت رمت  أصلیة، إذ هي بدل من حرف أصلي وهو الواو، ثم تسكن الیاء للوقف، وإ

فظ السكون، الحركة أو أشممت  وتمد الیاء على ما كانت في الأصل لأنها لم تتغیر عن ل
ن شئت  وحذف الهمزة عارض لكن إذا رمت الحركة كان المد أقل لما فیها من الحركة، وإ

  )3(أبدلت من الهمزة یاء وأدغمت فیها الیاء الأولى فتقول: المسيّ"
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  الوقف بالإدغام:  - 6

والإدغام عبارة عن خلط الحرفین و تصییرهما حرفا واحدا مشددا، وكیفیة ذلك أن یصیر 
الذي یراد إدغامه حرفا على صورة الحرف الذي یدغم فیه، فإذا تصیَّر مثله حصل  الحرف

ذا حصل المثلان وجب الإدغام حكما إجماعیا.    )1(حینئذ مثلان، وإ

فیما آخره همزة بعد یاء أو واو زائدتین، فإن الوقف علیها یكون بالإدغام  ویكون الإدغام
ن كانت بعد واو أبدلت إ انت بعد یاء أبدلت یاء و بعد إبدال الهمزة من جنس ما قبلها. فإن ك

ن كان الساكن الذي وقع  "واوا قال مكي: ل الهمزة المتحركة غیر الألف فانظر، فإن كان قبوإ
 لحاق بناء ببناء كالألف، فأبدل من الهمزة التي قبلها واوٌ واوا أو یاء زائدتین للمد خاصة لا لإ

ن الهمزة م، وأبدل "قروّ " ":قروء" لأخرى نحو قولك في هما في ااحدإا ساكنة وأدغم زائدة واوً 
   )2("...هما في الأخرىاحدإساكنة وأدغم  زائدة یاءً  التي قبلها یاءٌ 

ن كان الساكن قبل الهمزة یاءً  "وقال ابن الجزري: أو واوا زائدتین فإنه لم یرد في الیاء  وإ
ووزنه فعول.  "قروء" ووزنهما فعیل، ولم یأت في الواو إلا في " بريء"و  " النسيء" إلا في 

ومثال ذلك كما )3("وتسهیله أن یبدل الهمز من جنس ذلك الحرف الزائد ویدغم الحرف فیه.
ادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴿ إِ من قوله تعالى:  الوقف على كلمة "النسيء" ذكر ابن الجزري ا النَّسِيءُ زِیَ نَّمَ

الهمزة فیه متحركة وقبلها یاء زائدة ساكنة، ففي الوقف علیه تبدل الهمزة یاء فإن  ]37التوبة:﴾[
ومثله كذلك الوقف  ".النسيُّ " ثم تدغم هذه الیاء المبدلة في الیاء التي قبلها فتصیر  ،ساكنة

فُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُ ﴿ من قوله تعالى:  "قروء" على كلمة  أَنْ بَّصْنَ بِ تَرَ اتُ یَ قَ لَّ طَ الْمُ  .]228البقرة:﴾[وءٍ وَ
فالهمزة فیه كذلك متحركة وقبلها واو زائدة ساكنة، ففي الوقف علیه تبدل الهمزة واوا ساكنة ثم 

  ".قروّ " تدغم هذه الواو المبدلة في الواو التي قبلها فتصیر 
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  الوقف بالحذف:- 7

ابن وذلك في الیاءات الزوائد عند من یثبتها في الوصل ویحذفها في الوقف. قال 
والذین أثبتوا الیاء في الوصل وحذفوها في الوقف قالوا: أثبتناها في الوصل لأن " الأنباري:

 "وقال مكي: )1(."تباعا للمصحفالأنها یاء إضافة وحذفناها في الوقف  ،لأصلاإثباتها هو 
جمع فنه اتبع خط المصحف في وقفه، واتبع الأصل في وصله أوعلة من حذف في الوقف 

ن وكان الوقف أولى بالحذف لأن أكثر الخط كتب على الوقف والابتداء، فلما لم بین الوجهی
ا من رسمفهذه الیاءات إذن ساقطة  )2(."تباعا للخطاثبت الیاء في الخط حذفها في الوقف ت

كلماتها بدون یاء في المصحف الشریف، وهذه الیاءات منها ما هو  كتبتالمصحف، أي 
وأما الحذف ففي  "و واقع في رؤوس الآي، قال السیوطي:واقع في حشو الآي ومنها ما ه

 -وهي التي لم ترسم –الیاءات الزوائد عند من یثبتها وصلا ویحذفها وقفا، ویاءات الزوائد 
حدى   )3("منها خمس وثلاثون في حشو الآي والباقي في رؤوس الآي. عشرون،و  مائة وإ

ونِ ﴿ ومن الأمثلة على ذلك الوقف على قوله تعالى:  ُ هَب إِیَّايَ فَارْ وقوله  .]40البقرة :﴾[وَ
اتَّقُونِ ﴿ تعالى:  یَّايَ فَ إِ ون ﴿ وَ وقوله تعالى:  .]41البقرة :﴾[وَ لاَ تَكْفُرُ وا لِي وَ  ، ]152 البقرة:﴾[اشْكُرُ

ذَا دَعَانِ  ﴿وقوله تعالى:  ةَ الدَّاعِ إِ  الِ عَ تَ المُ  یرُ بِ الكَ ﴿ وقوله تعالى:  .]186البقرة:﴾[أُجِیبُ دَعْوَ
غِ وقوله تعالى﴿  .]09الرعد:﴾[ بْ ا كُنَّا نَ لِكَ مَ الَ ذَٰ وفي الوقف على هذه الیاءات  .]64الكهف:﴾[قَ

نما أردنا أن نكتفي  )4(اختلافات كثیرة وتفصیلات متنوعة بین القراء یطول حدیثها. ها منوإ
  بالتمثیل على ظاهرة الوقف بالحذف.
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  الوقف بالإثبات: -8    

وذلك في الیاءات المحذوفة وصلا عند من  - أي الوقف بالحذف –السابق وهو عكس 
 تَ نْ ا أَ مَ نَّ إِ ﴿ من قوله تعالى:  "باق" و "واق" و "وال" و "هاد"كالوقف على:  )1(یثبتها وقفا

ُ ا لَ مَ وَ ﴿ وقوله تعالى:  .]07الرعد:[ ﴾ادٍ هَ  مٍ وْ قَ  لِّ كُ لِ وَ  رٌ ذِ نْ مُ  وقوله  .]11الرعد:﴾[ الٍ وَ  نْ مِ  هِ ونِ دُ  نْ مِ  مْ ه
اقٍ ﴿ تعالى: لاَ وَ يٍّ وَ لِ كَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَ ا لَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَ ا جَاءَ عْدَمَ هُمْ بَ اءَ عْتَ أَهْوَ تَّبَ ئِنِ ا لَ  وَ

اقٍ ﴿ وقوله تعالى:  .]37الرعد:﴾[ دَ اللَّهِ بَ ا عِنْ مَ فَدُ وَ نْ دَكُمْ یَ ا عِنْ فقد قرأ ابن كثیر  .]96النحل:﴾[مَ
وقرأ الباقون بغیر یاء في الوقف  ،الوقف في هذه الألفاظ الأربعة حیث وقعتبیاء في 

وحجة من وقف بالیاء أنه إنما حذف الیاء في الوصل لأجل التنوین،  "والوصل، قال مكي:
یا "فإذا وقف وزال التنوین رجعت الیاء وهو الأصل، ولذلك أجازوا إثبات الیاء في النداء في 

فالكلمات السابقة  )2("عدم فیه التنوین الذي تحذف الیاء لأجله. لأنه موضع "غلامي اقبل
كتبت في المصحف الشریف بدون یاء، ولكن في الوقف علیها أثبت ابن كثیر هذه الیاء 

غیره دون یاء سواء في الوقف أو داعیا لحذف هذه الیاء، وأتى بها  لزوال التنوین الذي كان
  تباعا لرسم المصحف الشریف.االوصل 

  لوقف بالإلحاق:ا  -9
هذا باب ما  :"قال سیبویه .یلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من یلحقهاما وهو 

في بنات الیاء والواو التي الیاء تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الحرف، وذلك قولك 
ه ولم یرضه، وذلك لأنهم یقضشه ولم واخزه یغرمه ولم اوالواو فیهن لام في حال الجزم: 

إذهاب اللامات والإسكان جمیعا، فلما كان ذلك إخلالا بالحرف كرهوا أن یسكنوا  كرهوا
حذف منه حرف  "رم" افالفعل  )3("فهذا تبیان أنه قد حذف آخر هذه الحروف. المتحرك،

حذف منه  " زیغلم " ، وكذلك الفعل "الیاء" العلة للجزم وبقیت الكسرة دالة على المحذوف 
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. وفي الوقف علیه یجتمع فیه "الواو"الضمة دالة على المحذوف حرف العلة للجزم وبقیت 
فألحقوا به  -كما قال سیبویه –وفي ذلك إخلال بالحرف  ،سكان للوقفوالإالحذف الذي ذكر 

وفي مثل هذا قال ابن  .هاء السكت لیوقف علیها، وتبقى الحركة قبلها دالة على المحذوف
فلك فیه وجهان أجودهما أن  -أي الفعل المعتل–فأما الوقف على المجزوم من ذلك  "یعیش:

. ولم یخشَ  ، لم یرمِ زُ غزه، لم یرمه، لم یخشه... والأصل فیه: لم ییغتقف بالهاء فتقول: لم 
فإذا وقفت علیه لزم  حذفت لاماتها للجزم، وبقیت الحركات قبلها تدل على المحذوف...

الوقف إنما یكون بالسكون لا على حركة. فشحوا على الحركات أن  إذ ،حذف الحركات
یذهبها الوقف فیذهب الدال والمدلول علیه. فألحقوها هاء السكت لیقع الوقف علیها بالسكون 

  )1("وتسلم الحركات.

وكذلك تلحق هاء السكت النون التي هي ضمیر جمع المؤنث مشددة أو مخففة نحو: 
فالنحویون یجیزون إلحاق الهاء وقفا كما في  ..."أرضعن"، "هنمن"، "یأكلهن"، "فأتمهن"

  )2(دتین، لكن إلحاقها بالمشددة أحسن منه بالمخففة.المشد وأنَّ  الوقف على إنَّ 

، "مَّ عَ "الاستفهامیة، فإنه إذا دخل علیها حرف جر كما في  "ما"وكذلك تلحق هذه الهاء 
" ... حذفت ألفها للفرق بین الاستفهام والخبر، لأننا نقول في الاستفهام: عم  "،مَ "فِی "مَ بِ " "لِمَ

ذا وقف علیها في الاستفهام حذفت تلك نتسأل؟ و  قول في الخبر: عما تسأل أسأل أنا، وإ
الحركة الدالة على الألف كما ذكرنا في الأفعال السابقة، وقبلها حذفت الألف فبقیت الكلمة 

وقف على المیم من " فإذا لحقوها هاء یوقف علیها لتفادي ذلك، قال مكي:على حرف فأ "ما"
كره ذلك بعض ف ،في الاستفهام وجب أن تحذف الفتحة، وهي دالة على الألف المحذوفة "ما"

فیكون في الكلام ما یدل على  ة ولا تحذف.الفتحفي الوقف. لتثبت  "هاء"العرب، فأدخل 
، وهي على منها حرفا وحركة مة على قلة حروفها فتحذفالألف المحذوفة. ولئلا یخل بالكل
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حرفین، فتبقى على حرف واحد ساكن، ولتظهر الحركة فیقوى الاسم، وتدل الحركة على 
  )1("المحذوف منه.

فإنه في الوقف علیها یلحقون هاء  "هي"و "هو"وكذلك تلحق هاء السكت ضمیر الغائب 
  السكت فیقولون: هوه و هیه...

 "یمَ فِ "وعلى  .]01النبأ:[ ﴾ ونَ لُ اءَ سَ تَ یَ  مَّ عَ ﴿ من قوله تعالى:  "مَّ عَ "الوقف على  كذل أمثلةومن 
َ لَ  إِ ي لاَ ذِ الَّ  هُ اللَّ  وَ هُ ﴿ من قوله: وعلى "هو" .]43النازعات:﴾[ ااهَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  تَ نْ أَ یمَ فِ ﴿ قوله: نم  لاَّ إِ  ه
نَّ " من قوله:﴿ فأتمهن"وعلى  .]22:الحشر﴾[ وَ هُ  ُ أَتَمَّه اتٍ فَ كَلِمَ بُّهُ بِ اهِیمَ رَ رَ بْ ىٰ إِ لَ تَ ذِ ابْ إِ  ]124البقرة :﴾[وَ

ُ لُ كُ أْ یَ " من قوله:﴿ یأكلهن"وعلى  ٌ بْ سَ  نَّ ه ففي قراءة یعقوب الوقف على  .]43:وسفی﴾[ افٌ جَ عِ  ع
  )2(ه...جمیع ذلك بإلحاق هاء السكت فیقف: عمه، فیمه، هوه، فأتمهنه، یأكلهن
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سنقوم في هذا الفصل بتحلیل نماذج من كل قسم من أقسام الوقف، محاولین إبراز الدور    
الذي یؤدیه الوقف في تحدید المعاني والأغراض والمقاصد من الخطاب القرآني. وكیف أن 

تبعا لتغیر موضع الوقف، وأن بعضها إذا تغیر موضع الوقف أدى ذلك هذه المقاصد تتغیر 
ن تغیر المعنى فإنه یبقى  إلى الإحالة في المعنى كما في الوقف اللازم والقبیح، وبعضها وإ

     وجها جائزا من الوجوه المحتملة في الخطاب القرآني كما في وقف المعانقة مثلا... 

  : الوقف اللازم - 1

ذكرنا في تعریف الوقف اللازم أنه الذي یلزم الوقف علیه لأنه لو وصل بما بعده لأوهم    
معنى غیر مراد، إذ لا یتضح المعنى أو القصد إلا بهذا الوقف، وسنذكر فیما یلي بعض 
دراك  الأمثلة أو النماذج لتبیین وجه اللزوم فیه، وما یترشح على ذلك من معرفة للمعنى وإ

  مل وجه، وكیف یخرج عن المعنى المراد إذا لم یوقف علیه : للقصد على أك

  النموذج الأول:   

ا  ﴿قال تعالى:     َ قَه ا فَوْ وضَةً فَمَ عُ ا بَ ثَلاً مَ ي أَنْ یَضْرِبَ مَ سْتَحْیِ َ لاَ یَ نَّ اللَّه وا إِ نُ ذِینَ آمَ أَمَّا الَّ فَ
أَمَّا الَّ  بِّهِمْ وَ ونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَ مُ لَ عْ هِ كَ فَیَ ُضِلُّ بِ ثَلاً ی َٰذَا مَ ه ادَ اللَّهُ بِ اذَا أَرَ ونَ مَ قُولُ وا فَیَ ا ذِینَ كَفَرُ ثِیرً

ا  هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ اسِقِینَ وَ لاَّ الْفَ هِ إِ ُضِلُّ بِ ا ی مَ   ]. 26البقرة:[﴾ وَ

ثَلاً  ﴿الوقف على كلمة "مثلا" من قوله تعالى:  َٰذَا مَ ه ادَ اللَّهُ بِ اذَا أَرَ ، ویكون )1(وقف لازم ﴾ مَ
هِ كَ  ﴿الابتداء بعده بقوله تعالى:  ُضِلُّ بِ ای هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ ا وَ . وممن ذهب إلى هذا ﴾ ثِیرً

السجاوندي والحسن بن محمد النیسابوري وأبو حاتم والنحاس... ولم یذكر هاهنا وقفا الفراء 
  وابن قتیبة وابن الأنباري والداني. 

الوقف اللازم هو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غیر المراد، فلو وقد ذكرنا سابقا أن    
ثَلاً  ﴿وصلت  َٰذَا مَ ه ادَ اللَّهُ بِ اذَا أَرَ هِ كَ  ﴿بما بعدها  ﴾ مَ ُضِلُّ بِ ای هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ ا وَ لأوهم أن  ﴾ ثِیرً
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جملة "یضل به..." من مقول الكفار، ولأصبحت هذه الجملة صفة للمثل. ولیس هذا المراد 
ن ذهب إلیه بعضهم كما ذكرنا كالفراء وابن قتیبة ، قال الفراء :" وقوله :  ﴿أو المقصود وإ

هِ كَ  ُضِلُّ بِ ثَلاً  ی َٰذَا مَ ه ادَ اللَّهُ بِ اذَا أَرَ امَ هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ ا وَ یرً كأنه قال واالله أعلم : ماذا أراد االله  ﴾ ثِ
 )1(قال االله : وما یضل به إلا الفاسقین."بمثل لا یعرفه كل أحد یضل به هذا ویهدي به هذا، 

فعند الفراء التمام عند كلمة الفاسقین ولیس من وقف على "مثلا". وهذا بعید في المعنى، قال 
هِ كَ  ﴿أبو حیان: "واختار بعض المعربین والمفسرین أن یكون قوله تعالى:  ُضِلُّ بِ دِي ی هْ یَ ا وَ ثِیرً

ا یرً هِ كَثِ في موضع الصفة لمثل، وكأن المعنى: ماذا أراد االله بهذا مثلا یفرق به الناس  ﴾ بِ
لى هدایة  فعلى هذا یكون من كلام الذین كفروا، وهذا الوجه لیس بظاهر، لأن  إلى ضلال وإ
الذي ذكر أن االله لا یستحي منه هو ضرب مثل ما، أيَّ مثل كان بعوضة أو ما فوقها، 

سؤال استهزاء ولیسوا معترفین بأن هذا المثل یضل االله به كثیرا والذین كفروا إنما سألوا 
ویهدي به كثیرا إلا إن ضمن معنى الكلام أن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمكم أیها 

  )2(المؤمنون فیمكن ذلك، ولكن كونه إخبارا من االله تعالى هو الظاهر"

ادَ اللَّهُ  ﴿وله تعالى: وعلى هذا فالأظهر والأولى أن یكون الوقف على "مثلا" من ق    اذَا أَرَ مَ
ثَلاً  َٰذَا مَ ه هِ كَ  ﴿، ویكون قوله: ﴾ بِ ُضِلُّ بِ ای هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ ا وَ ابتداء إخبار من االله عز  ﴾ ثِیرً

والذي یعضد هذا القرآنُ نفسه لأن القرآن یفسر بعضه بعضا، وكذا  )3(وجل جوابا للكافرین.
أقوال المفسرین. قال النحاس بعد أن ذكر رأي أبي حاتم وهو الوقف على كلمة " مثلا" 
بخلاف ما قال الفرَّاء :" الأولى في هذا ما قاله أبو حاتم، والدلیل على ذلك قوله جل وعز 

قُولَ وَ  ﴿في سورة المدثر:    یَ ثَلاً لِ َٰذَا مَ ه ادَ اللَّهُ بِ اذَا أَرَ ونَ مَ الْكَافِرُ ضٌ وَ رَ هِمْ مَ وبِ لُ ذِینَ فِي قُ الَّ
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شَاءُ  ﴿ثم قال جل وعز: ]31المدثر:[﴾ نْ یَ دِي مَ هْ یَ شَاءُ وَ نْ یَ ُضِلُّ اللَّهُ مَ لِكَ ی فهذا یبین  ﴾ كَذَٰ
   )1(ذلك."

ا  ﴿ومن أقول المفسرین ما ذكر الطبري، قال :" یعني بقوله     هِ كَثِیرً ُضِلُّ بِ یضل به  ﴾ی
كثیرا من خلقه ، والهاء من به من ذكر المثل ، وهذا خبر من االله جل ثناؤه مبتدأ ، ومعنى 

 ﴿الكلام أن االله یضل بالمثل الذي یضربه كثیرا من أهل النفاق والكفر... یعني المنافقین. و
ا  هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ ضلالا إلى ضلالهم لتكذیبهم بما قد علموه یعني المؤمنین، فیزید هؤلاء  ﴾وَ

حقا یقینا من المثل الذي ضربه االله لما ضربه له ، وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال 
االله إیاهم به  ویهدي به  یعني بالمثل كثیرا من أهل الإیمان والتصدیق، فیزیدهم هدى إلى 

یمانا إلى إیمانهم لتصدیقهم بما علموه حقا  یقینا أنه موافق ما ضربه االله له مثلا هداهم، وإ
قرارهم به ، وذلك هدایة من االله لهم به." نْ وَ  ﴿قال االله تعالى:  )2(وإ مْ مَ ُ ه ةٌ فَمِنْ تْ سُورَ زِلَ ا أُنْ ذَا مَ إِ

ا  انً یمَ ذِهِ إِ قُولُ أَیُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰ سْ  یَ هُمْ یَ ا وَ انً یمَ مْ إِ ُ وا فَزَادَتْه نُ ذِینَ آمَ أَمَّا الَّ ونَ فَ شِرُ بْ أَمَّا الَّذِینَ فِي  تَ وَ
ونَ  هُمْ كَافِرُ اتُوا وَ مَ ىٰ رِجْسِهِمْ وَ لَ مْ رِجْسًا إِ ُ ضٌ فَزَادَتْه رَ هِمْ مَ وبِ   ]. 125التوبة:[﴾ قُلُ

هِ  ﴿ومثل هذا الذي ذكره الإمام الطبري ذكره كذلك الزمخشري في كشافه فقال :"    ُضِلُّ بِ ی
ا هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ ا وَ جار مجرى التفسیر والبیان للجملتین المصدرتین بـــ" أمَّا" وأن فریق  ﴾ كَثِیرً

العالمین بأنه الحق، وفریق الجاهلین المستهزئین به كلاهما موصوف بالكثرة، وأن العلم 
بكونه حقا من باب الهدى الذي ازداد به المؤمنون نورا إلى نورهم ، وأن الجهل بحسن مورده 

لأن المثل إنما یحسن عند  )3(دت الجهلة خبطا في ظلمائهم."من باب الضلالة التي زا
ملاءمته للمضرب الذي یضرب فیه، وهم إنما استنكروا ضرب المثل بالبعوض فقالوا ماذا 
أراد االله بهذا مثلا استرذالا واستحقارا، وهذا المثل ما هو بمستنكر ولا مسترذل ولا مستحقر 

و الذي خلق الكبیر كما قالوا، بل هو البیان بعینه  قال النیسابوري:" ثم إن االله تعالى ه
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والصغیر، وحكمته في كل ماخلق وبرأ عامة بالغة، ولیس الصغیر أخف علیه من الكبیر ولا 
الكبیر أصعب علیه من الصغیر  فالمعتبر إذن ما یلیق بالقصة، فإذا كان اللائق بها الذباب 
والعنكبوت لخسة مضرب المثل ووهنه  فكیف یضرب بالفیل وبشيء مستحكم النسج 

  )1(اقة ؟"والصف

ا  ﴿فقوله سبحانه وتعالى:  هِ كَثِیرً دِي بِ هْ یَ ا وَ هِ كَثِیرً ُضِلُّ بِ جملتان مستأنفتان جاریتان مجرى  ﴾ی
كما  -البیان والتفسیر للجملتین السابقتین المصدرتین بــ " أمَّا " على طریقة النشر المعكوس

لیهما معنى الجملتین لأن معنى هاتین الجملتین قد اشتمل ع -یقول الطاهر ابن عاشور
السالفتین إجمالا، فإن علم المؤمنین أنه الحق من ربهم هدى ، وقول الكافرین " ماذا أراد االله 

ا  ﴿... ضلال.  والأظهر أن لا یكون قوله:  یرً هِ كَثِ دِي بِ هْ یَ ا وَ هِ كَثِیرً ُضِلُّ بِ جوابا للاستفهام  ﴾ی
ادَ اللَّهُ بِ  ﴿في قول الذین كفروا  اذَا أَرَ ثَلاً مَ َٰذَا مَ   )2(لأن ذلك لیس استفهاما حقیقیا. ﴾ ه

ومما ذكرنا سابقا نخلص إلى أن الوقف على كلمة "مثلا" وقف لازم یتضح به القصد أو   
المعنى المراد ویغمض بعدمه ، ومابعده جواب من االله عزوجل للكفار لأنهم استنكروا أن 

كبوت ... لعدم الفائدة في ظنهم، فكان یضرب االله المثل بالمحقرات كالذباب والبعوض والعن
الجواب أن االله أراد بهذا المثل أنه " یضل به كثیرا " من الیهود عن الدین، و" یهدي به كثیرا 

لتبیین  )4(وتكون الجملة " یضل به كثیرا ویهدي به كثیرا " جملة مستأنفة.  )3(من المؤمنین
  هذا المعنى.
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   النموذج الثاني:  

عْضٍ  ﴿قال تعالى:     ىٰ بَ مْ عَلَ ُ عْضَه ا بَ لْنَ سُلُ فَضَّ لْكَ الرُّ مْ تِ ُ عْضَه َ بَ فَع رَ نْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ مْ مَ ُ ه مِنْ
نَ  ا عِیسَى ابْ نَ یْ آتَ جَاتٍ  وَ وحِ الْقُدُسِ  دَرَ رُ ُ بِ اه أَیَّدْنَ اتِ وَ یِّنَ مَ الْبَ یَ رْ   ]253البقرة:[﴾مَ

عْضٍ  ﴿تعالى: الوقف على كلمة "بعض" من قوله     ىٰ بَ مْ عَلَ ُ عْضَه ا بَ لْنَ وقف لازم،  ﴾ فَضَّ
نْ كَلَّمَ اللَّهُ  ﴿لأنه لو وصل بما بعده  مْ مَ ُ ه لصار الجار والمجرور صفة لـ "بعض"  ﴾مِنْ

فینصرف الضمیر في بیان المفضل بالتكلیم إلى "بعض" لا إلى جمیع الرسل،  فیكون موسى 
  )1(علیه السلام من البعض المفضل علیه غیره ، لامن البعض المفضل على غیره 

یبین ویؤید وجه اللزوم في الوقف  –من خلال أقوال المفسرین -والمعنى في الآیة الكریمة   
الكریمة لها تعلق وارتباط سیاقي بالآیة التي قبلها وهي قوله  على كلمة "بعض". فالآیة

ِ  ﴿تعالى:   الْحَقِّ ت كَ بِ یْ وهَا عَلَ لُ تْ اتُ اللَّهِ نَ سَلِین لْكَ آیَ رْ مِنَ الْمُ نَّكَ لَ إِ ] ثم قال تعالى 252البقرة:[﴾ وَ
ضٍ  ﴿بعد ذلك:    عْ ىٰ بَ مْ عَلَ ُ عْضَه ا بَ لْنَ سُلُ فَضَّ لْكَ الرُّ شارة إلى الرسل التي ذكرت فتلك إ ،﴾تِ

سحاق ویعقوب وداود  سماعیل وإ براهیم وإ قصصها في هذه السورة كموسى بن عمران وإ
وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة ، أو إلى الرسل التي ثبت علمها عند رسول االله صلى 

مِنَ  ﴿االله علیه وسلم ، أو إشارة إلى المرسلین في قوله  إِنَّكَ لَ سَلِینوَ رْ وهو الأولى ، ولا  ﴾ الْمُ
ولما  )2(من ذلك علمه صلى االله علیه وسلم بأعیانهم، بل أخبر أنه من جملة المرسلین. میلز 

یقتضي التسویة بین المرسلین،  -كما یقول أبو حیان –كان ظاهر اللفظ في الآیة الأولى 
ا  ﴿قال: فإنه تعالى بیَّن بعد هذا أن المرسلین متفاضلون ولیسوا سواء ف لْنَ سُلُ فَضَّ لْكَ الرُّ تِ

عْضٍ  ىٰ بَ مْ عَلَ ُ عْضَه مع عظیم شأنها قد فضل االله  -الرسل -أي أن هته الفئة الطیبة ﴾بَ
بعضها على بعض، وأسباب التفضیل لا یعلمها إلا االله تعالى ، غیر أنها ترجع إلى ما جرى 

قوه من الأذى في سبیل على أیدیهم من الخیرات المصلحة للبشر ، ومن نصر للحق ومال
ذلك ، وما أُیِّدوا به من الشرائع العظیمة المتفاوتة في هدى البشر وفي عموم ذلك الهدى 
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اتِ وَ  ﴿وقد جاء في هذا المعنى كذلك قوله تعالى:      ) 1(ودوامه. اوَ نْ فِي السَّمَ مَ مُ بِ بُّكَ أَعْلَ رَ
ضِ  الأَْرْ ا وَ ُورً ودَ زَب ا دَاوُ نَ یْ آتَ عْضٍ وَ ىٰ بَ یِّینَ عَلَ عْضَ النَّبِ ا بَ لْنَ قَدْ فَضَّ لَ ] وهذا دلیل 55الإسراء:[﴾ وَ

   )2(على أن بعض الرسل أفضل من بعض، وهو ما أجمعت الأمَّة علیه.

وتفاضل الرسل هذا على وجه الإجمال لا التفصیل ، قال الطاهر ابن عاشور:" وهذا    
بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعیین الفاضل من  إعلام بأن

المفضول، ذلك أن كل فریق اشتركوا في صفة خیر لا یخلون من أن یكون بعضهم أفضل 
من بعض بما للبعض من صفات كمال زائدة على الصفة  المشتركة بینهم ، وفي تمییز 

ذلك بسهل على العقول  صفات التفاضل غموض، وتطرق لتوقع الخطأ وعروض، ولیس
المعرضة للغفلة والخطأ  فإذا كان التفضیل قد أنبأ به رب الجمیع ومن إلیه التفضیل ، فلیس 
من قدر الناس أن یتصدوا لوضع الرسل في مراتبهم، وحسبهم الوقوف عند ما ینبئهم االله في 

یاء " یعني به كتابه أو على لسان رسوله وهذا مورد الحدیث الصحیح " لاتفضلوا بین الأنب
  . )3(النهي عن التفضیل التفصیلي بخلاف التفضیل على سبیل الإجمال

عْضٍ  ﴿وبعد هذا الخبر من المولى عز وجل والمذكور في الآیة     ى بَ مْ عَلَ ُ عْضَه ا بَ لْنَ  ﴾فَضَّ
انقطع الكلام واستؤنف كلام آخر في صفة منازل الرسل مفصلا فضیلة كل واحد بخصیصة 

فذكر  )4(أو بذكر اسمه -أي من الرسل -بصفات یتعین بها المقصود منهملست لغیره، و 
نْ كَلَّمَ اللَّهُ  ﴿ثلاثة منهم. قال تعالى:  مْ مَ ُ ه أي منهم من فضله االله بأن كلمه من غیر  ﴾مِنْ

سفیر والمقصود موسى علیه السلام لاشتهاره بهذه الصفة أو الخصلة العظیمة في القرآن 
اوَ  ﴿الكریم حیث قال تعالى:  یمً وسَىٰ تَكْلِ َ  ﴿]، ثم قال تعالى: 164النساء:[﴾ كَلَّمَ اللَّهُ مُ فَع رَ وَ

جَاٍت  مْ دَرَ ُ عْضَه یر على أن المقصود هو سیدنا محمد صلى االله علیه وأكثر أهل التفس ﴾بَ
جَاتٍ  ﴿وسلم، قال الزمخشري:   " مْ دَرَ ُ عْضَه َ بَ فَع رَ أي: ومنهم من رفعه على سائر  ﴾وَ
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الأنبیاء فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم درجات كثیرة، والظاهر أنه أراد محمدا 
وتي ما لم یؤته أحد من الآیات المتكاثرة صلى االله علیه وسلم لأنه هو المفضل علیهم حیث أ

المرتقیة إلى ألف آیة أو أكثر ولو لم یؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منیفا على سائر 
ومما یبین   )1(ما أوتى الأنبیاء، لأنه المعجزة الباقیة على وجه الدهر دون سائر المعجزات"

ةً وَ  ﴿لعالمین أنه أرسل رحمة ل )2(فضله كذلك صلى االله علیه وسلم حْمَ لاَّ رَ اكَ إِ سَلْنَ ا أَرْ مَ
مِینَ  الَ لْعَ ] وقد قرن االله تعالى ذكره بذكره في الشهادة والأذان والتشهد ، وقرن 107الأنبیاء:[﴾ لِ

اعَ اللَّهَ  ﴿طاعته بطاعته  دْ أَطَ سُولَ فَقَ ُطِعِ الرَّ نْ ی نَّ الَّذِینَ  ﴿] وقرن بیعته ببیعته 80النساء:[﴾مَ إِ
 َ ونَ اللَّه عُ ایِ بَ ُ ا ی نَّمَ كَ إِ ونَ عُ ایِ بَ ُ هِ  ﴿] وقرن عزته بعزته 10الفتح:[﴾ی سُولِ رَ لِ لَّهِ العِزَّةُ وَ لِ وقرن رضاه  ﴾وَ

ُ وَ  ﴿برضاه  ضُوه ُرْ هُ أَحَقُّ أَنْ ی سُولُ رَ وا ﴿] وقرن إجابته بإجابته 62التوبة:[﴾اللَّهُ وَ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه یَ
یكُمْ ا حْیِ ُ ا ی ذَا دَعَاكُمْ لِمَ سُولِ إِ لرَّ لِ لَّهِ وَ وا لِ ُ ] وغیر ذلك من الآیات كثیر جدا. ثم 24الأنفال:[ ﴾سْتَجِیب

نَ  ﴿ذكر تعالى الثالث فقال:  ا عِیسَى ابْ نَ یْ آتَ وحِ الْقُدُسِ  وَ رُ ُ بِ اه أَیَّدْنَ اتِ وَ یِّنَ مَ الْبَ یَ رْ    ﴾ مَ

نْ  ﴿فالكلام هاهنا     مْ مَ ُ ه مقطوع عما قبله مستأنف به، لأنه لا تعلق له  ﴾كَلَّمَ اللَّهُ مِنْ
عْضٍ  ﴿بالأول وهو قوله:  ىٰ بَ مْ عَلَ ُ عْضَه ا بَ لْنَ سُلُ فَضَّ لْكَ الرُّ لأن في الآیة هاهنا مقصدین،  ﴾ تِ

، وهو مستفاد من قوله تالأول تفضیل بعض الرسل على بعض بالطاعات لا بالمعجزا
لْكَ  ﴿تعالى:  ضٍ تِ عْ ىٰ بَ مْ عَلَ ُ عْضَه ا بَ لْنَ سُلُ فَضَّ . والمقصد الثاني ذكر منازلهم، وهو ﴾ الرُّ

نْ كَلَّمَ اللَّهُ  ﴿مستفاد من قوله تعالى:  مْ مَ ُ ه . ولو لم یلزم الوقف على كلمة "بعض" ولم ﴾مِنْ
نْ كَلَّمَ اللَّهُ  ﴿یجب، لتغیر المعنى والقصد في الآیة الكریمة، إذ یصیر  مْ مَ ُ ه صفة لـ "  ﴾ مِنْ

بعض"، ولیست كذلك. و یكون موسى علیه السلام ممن فضل علیه غیره لا ممن فضل 
على غیره، ولیس القصد كذلك. ومن وصل ولم یقف كان مخطئا للمعنى المقصود أو المراد، 

                                                             
   1/297الكشاف  - 1
. تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد الكتاباللباب في علوم أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي:  - 2
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أي جملة:  -قال ابن الجزري في هذا :" لئلا یوهم التبعیض للمفضل علیهم والصواب جعلها
  )1(جملة مستأنفة فلا موضع لها من الإعراب -اللهمنهم من كلم ا

  النموذج الثالث:   

أُخَرُ  هُوَ  ﴿قال تعالى:     ابِ وَ اتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَ حْكَمَ اتٌ مُ هُ آیَ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ یْ زَلَ عَلَ الَّذِي أَنْ
اتٌ  َ ه تَشَابِ أْوِیلِهِ  مُ تِغَاءَ تَ ابْ ةِ وَ نَ تِغَاءَ الْفِتْ هُ ابْ َ مِنْ ه ا تَشَابَ ونَ مَ عُ تَّبِ غٌ فَیَ هِمْ زَیْ وبِ ذِینَ فِي قلُُ ا الَّ أَمَّ ا   فَ مَ وَ

لَ  عْ لاَّ اللَّهُ یَ هُ إِ أْوِیلَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْ  مُ تَ ــــوَ بِّ ــــ دِ رَ هِ كُلٌّ مِنْ عِنْ نَّا بِ ونَ آمَ قُولُ َ لاَّ مِ ی كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ ا  وَ نَ
ابِ  و الأَْلْبَ   ]07عمران:آل [﴾ أُولُ

اختلفت آراء العلماء و المفسرین وتضاربت بین لزوم الوقف على لفظ الجلالة " االله "    
  وعدم لزومه على رأیین: 

  الرأي الأول:    

لأن القصد والمعنى یتم هاهنا وتتعین  )2(أن الوقف على لفظ الجلالة " االله" وقف لازم   
الواو للاستئناف، والمعنى على هذا كما یقول الطبري في هذه الآیة : وما یعلم وقت قیام 
الساعة وانقضاء مدة أجل محمد وأمته ، وماهو كائن إلا االله دون من سواه من البشر الذین 

لأن ذلك من المتشابه الذي  ،)3(أملوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجیم والكهانة
حَامِ  ﴿استأثر االله بعلمه  قال تعالى:  ا فِي الأَْرْ مُ مَ لَ عْ یَ ثَ وَ لُ الْغَیْ زِّ نَ ُ ی ُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ دَه َ عِنْ نَّ اللَّه  إِ

اذَا تَكْسِبُ غَدًا  فْسٌ مَ ا تَدْرِي نَ مَ َ  وَ نَّ اللَّه وتُ  إِ ضٍ تَمُ أَيِّ أَرْ فْسٌ بِ َ ا تَدْرِي ن مَ یرٌ  وَ یمٌ خَبِ  عَلِ
وعلى هذا یكون المعنى والقصد أن الراسخین في العلم لایعلمون تأویله ،  )4(]34لقمان:[﴾

                                                             
   . 1/183النشر في القراءات العشر  - 1
. علل الوقوف  195. المكتقى في الوقف والابتدا  117. القطع والائتناف 3/184جامع البیان عن تأویل أي القرآن  - 2
   .1/455البحر المحیط في أصول الفقه  1/36
  . 3/182جامع البیان عن تأویل آي القرآن  - 3
یضاح المعضلات. تح: الشربیني شریدة ، دار  - 4 نور الدین أبو الحسن علي بن الحسین الباقولي: كشف المشكلات وإ
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ولایكون لهم من المزیة إلا قولهم : آمنا به على وجه التسلیم والانقیاد والاعتراف بالعجز عن 
ة الكریمة ، ، ولو لم یوقف على لفظ الجلالة ووصل بما بعده لتغیر مقصد الآی )1(معرفته

ویدخل بذلك الراسخون في العلم في حكم العلم  بتأویل المتشابه، قال السجاوندي :" وما یعلم 
تأویله إلا االله ــ م ــ أي لازم في مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه لو وصل فهم أن الراسخین 

رط الإیمان یعلمون تأویل المتشابه كما یعلمه االله ، وهذا لیس بصحیح ، بل المذهب أن ش
بالقرآن العملُ بمحكمة والتسلیم لمتشابهه، والراسخون مبتدأ ثناء من االله علیهم بالإیمان على 

  )2(التسلیم بأن الكل من عند االله."

وهذا الرأي مذهب الجمهور، إلیه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعین والقراء    
والفقهاء وأهل اللغة، كعائشة رضي االله عنها وابن عباس وابن مسعود وأبي والحسن وابن 
نهیك والضحاك ومالك بن أنس ونافع ویعقوب والكسائي والأخفش والفراء وسهل بن محمد 

، وقد استدل أصحاب )3(وغیرهم يحاق وأبي عبیدة وثعلب وابن الأنبار وابن كیسان وأبي إس
  هذا الرأي على لزوم الوقف بأدلة منها : 

ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان یقرأ : "وما  -1   
ناف، لأن هذه یعلم تأویله إلا االله ویقول الراسخون في العلم"  فهذا یدل على أن الواو للاستئ

ن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحیح إلى ترجمان  الروایة وإ
ومثل ذلك قرأ أُبَيُّ كما نقل الفراء قال:"... ثم استأنف "  )4(القرآن، فیقدم كلامه على من دونه

                                                             
أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي: النكت في القرآن الكریم. تح: عبد االله عبد القادر الطویل، دار الكتب العلمیة  - 1
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"ویقول الراسخون"،  والراسخون " فرفعه بـ "یقولون" لا بإتباعهم إعراب االله، وفي قراءة أبَيٍّ 
   )1(وفي قراءة عبد االله بن مسعود: " إن تأویله إلا عند االله والراسخون في العلم..."

ما روى عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنه قال:" إن القرآن لم ینزل لیكذب بعضه  -2   
خاف على وقال كذلك :" لا أ منه فآمنوا به." هبعضا  فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشاب

أمتي إلا ثلاث خلال: أن یكثر لهم المال فیتحاسدوا فیقتتلوا، وأن یفتح لهم الكتاب فیأخذه 
  )2(المؤمن یبتغي تأویله ومایعلم تأویله إلا االله ..."

عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت:"  كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه  -3   
عروة بن الزبیر أنه كان یقول إن الراسخین في العلم ومتشابهه ولم یعلموا تأویله." وعن 

  ) 3(لایعلمون تأویله ولكنهم یقولون آمنا به كل من عند ربنا.

أي أن الوقف  -قال أبو حاتم السجستاني:" الدلیل على أن الموضع موضع ابتداء -4   
ها رفع حتى أن " أما" لا تكاد تجيء وما بعد -یكون على لفظ الجلالة والابتداء بالراسخین
أَمَّا الجِدَارُ  ﴿تثنى أو تثلث أو أكثر كما قال تعالى: ا الغُلاَمُ ... وَ أَمَّ ةُ ... وَ أَمَّا السَّفِینَ

هُ  ﴿وقال هاهنا :  ]82،79 الكهف:[﴾.. هَ مِنْ ا تَشَابَ ونَ مَ عُ تَّبِ غٌ فَیَ هِمْ زَیْ وبِ ذِینَ فِي قُلُ ا الَّ أَمَّ ، ثم لم  ﴾ فَ
ویكون  )4(یقل "وأما " ففیه دلیل أن الموضع موضع مبتدأ منقطع من الكلام الذي قبله."

:" وهذا غلط لأنه لو كان المعنى:" وأما الراسخون يالمعنى: وأما الراسخون  قال ابن الأنبار 
صل ما والأ) 5(في العلم فیقولون" لم یجز أن تحذف "أَمَّا " و"الفاء" لأنهما لیسا مما یضمر."

ذهب إلیه السجستاني لأن " أمَّا " وردت للتفصیل في القرآن الكریم، وقد جاءت مكررة في 

                                                             
. أبو بكر عبد االله بن أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني: كتاب المصاحف. دار 1/191 معاني القرآن للفراء - 1
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مواضع وتُرك تكرارها في مواضع أخرى استغناء بذكر أحد القسمین عن الآخر كما في هذه 
  ) 1(الآیة الكریمة ، وكأنه قیل: وأما الراسخون في العلم فیقولون

  الرأي الثاني:   

الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ  ﴿أن الكلام إنما یتم عند قوله:    على العطف على لفظ الجلالة  ﴾وَ
ویقولون حال منهم أي قائلین، ویكون القصد هاهنا والمعنى أن العلم بالمتشابه حاصل عند 
المولى عز وجل وعند الراسخین في العلم، وتتعین الواو للعطف لا للاستئناف. وهذا الرأي 

وعن مجاهد والربیع بن أنس وأكثر  -إضافة إلى قوله الأول -ي عن ابن عباسرو 
  :  )2(المتكلمین. ومن أدلة أصحاب هذا الرأي

 )3(روي أنه صلى االله علیه وسلم دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل -1   
لا یعلمه إلا االله لما كان وكان ابن عباس یقول: أنا ممن یعلم تأویله، ولو كان التأویل مما 

  للدعاء معنى.

أن االله سبحانه وتعالى مدح الراسخین بالتذكر في هذا المقام، وهو یشعر بأن لهم  -2   
  الحظ الأوفر في معرفة ذلك .

  أنه یبعد أن یخاطب االله تعالى عباده بما لاسبیل لأحد من الخلق إلى معرفته ...  -3   

إلیه هو الأول، وهو لزوم الوقف على لفظ الجلالة " االله" والرأي الراجح الذي نمیل    
والابتداء  بـ " والراسخون في العلم " لیتحقق المقصد والمعنى ، وهو أن االله سبحانه وتعالى 
قد استأثر بعلم المتشابه ، وذلك لسببین: الأول قوة أدلة من قال بهذا الرأي وضعف أدلة 

ین من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم غیرهم، والثاني أن هذا مذهب الأكثر 

                                                             
  . 1/170. دراسات لأسلوب القرآن الكریم 182. رصف المباني 1/54مغني اللبیب  - 1
أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني. دار الفكر،  - 2
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والتابعین وأتباعهم خصوصا أهل السنة والجماعة، و لم یذهب إلى الرأي الثاني إلا شرذمة 
قال الطبري:" و الصواب  )1(قلیلة كما نص علیه ابن السمعاني وغیره، وید االله مع الجماعة.

وقال  )2(مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو یقولون."  -أي الراسخون -عندنا في ذلك أنهم
أي على لفظ  -السجاوندي بعد أن ذكر الرأیین السابقین: "لكن الأصوب والأحق الوقف 

مما لا  لأن التوكید بالنفي في الابتداء وتخصیص اسم االله بالاستثناء یقتضي أنه -الجلالة
یشاركه في علمه سواه، فلا یجوز العطف على قوله " إلا االله " كما على " لا إله إلا االله 

وقال الأشموني:" الوقف على " إلا االله" وقف السلف ، وهو أسلم لأنه لا یصرف اللفظ  )3(."
  )4(عن ظاهره إلا بدلیل منفصل."
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     الوقف التام: - 2

وأكثر ما  ،بعده مابتعریفه أنه الذي یحسن الوقف علیه ویحسن الابتداء وقد ذكرنا قبل في    
یكون عند تمام القصص وانتهائهن، في الفواصل ورؤوس الآي. و قلنا إنما یحسن القطع 

علیه لتمام المعنى واستقلاله وعدم تعلقه بما بعده لا من حیث اللفظ ولا من حیث المعنى،  
ویحسن الابتداء بما بعده كذلك لاستئناف معنى جدید مستقل لا یتعلق بما قبله. وعدم التعلق 

المقصود به المعنى الخاص، أما المعنى العام فإنه  -وخاصة من حیث المعنى -ذا       ه
تشترك فیه مجموعة من الآیات ومجموعة من القصص بل ومجموعة من السور بل القرآن 

  كله... 

بعض الأمثلة أو النماذج من الوقف التام مبرزین عدم التعلق  يوسنذكر فیما یل   
  عنى والمقاصدَ المتوخاة من خلال ذلك .والاستقلالیةَ في الم

     النموذج الأول:   

مِینَ ا ﴿قال تعالى:     الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ دُ لِ نِ الرَّحِیمِ  لْحَمْ مِ الدِّینِ  الرَّحْمَٰ وْ الِكِ یَ إِیَّاكَ  مَ دُ وَ ُ عْب یَّاكَ نَ إِ
سْتَعِینُ  قِیمَ  نَ سْتَ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ ذِینَ أَ  اهْدِنَ اطَ الَّ لاَ صِرَ هِمْ وَ یْ غْضُوبِ عَلَ رِ الْمَ هِمْ غَیْ یْ تَ عَلَ مْ عَ نْ
الِّین   ]07، 01:الفاتحة[ ﴾ الضَّ

مِ الدِّینِ  ﴿ففي هذه السورة الكریمة ثلاثة وقوف تامة ، الأول عند     وْ الِكِ یَ والثاني عند     ﴾مَ
سْتَعِینُ  ﴿ إِیَّاكَ نَ الِّین ﴿والثالث عند  ﴾ وَ لاَ الضَّ قال أبو جعفر النحاس :" فقد تبین  )1(﴾ وَ

التمام في هذه السورة من لفظ رسول االله صلى االله علیه وسلم ، لأن التمام الأول هو آخر ما 
مِ الدِّینِ  ﴿الله عز وجل خالصا وهو  وْ الِكِ یَ والتمام الثاني هو آخر مابین االله عز وجل  ،﴾ مَ

سْتَعِینُ  ﴿وبین عبده وهو  یَّاكَ نَ إِ الِّین ﴿م الثالث آخر ما سأل العبد وهو والتما ﴾ وَ لاَ الضَّ  وَ
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وذلك لما روي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال:" قال االله عز وجل :  )1(."﴾
قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سأل، فإذا قال : الحمد الله رب العالمین، 
ذا قال: الرحمن الرحیم ، قال االله: أثنى علي عبدي ، فإذا قال:  قال االله : حمدني عبدي، وإ

یاك نستعین ، قال: هذا بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال : اهدنا  إیاك نعبد وإ
الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ، قال االله: 

   )2(هذا لعبدي ولعبدي ما سأل."

مِ الدِّینِ  ﴿فالآیات الأولى إلى قوله:     وْ الِكِ یَ فقد وصف بأنه ثناء على االله عز وجل ،  ﴾مَ
رب كل العالمین وذلك معنى الألوهیة الحقة، إذ یفوق كل ما كانوا ینعتون به آلهتهم بقولهم 
له بني فلان ... أما االله سبحانه وتعالى فهو رب العالمین كلهم.  ثم قال  إله بني فلان وإ

انهم الرحمن الرحیم تنبیها على عظم رحمته بالمربوبین وكمالها في سائر أحوالهم وأكو 
وأطوارهم. ثم عقب بأنه تعالى مالك یوم الدین، وصف أعظم مما قبله لأنه ینبئ عن عموم 
جراء هذه  التصرف في المخلوقات یوم الدین، یوم الجزاء الذي لا یشذ عنه شيء. وإ
الأوصاف "رب العالمین ، الرحمن الرحیم، ملك یوم الدین" على اسمه تعالى إیماء بأن 

وهنا  )3(الكامل الذي أعربت عنه جملة " الحمد الله" المفتتح بها  موصوفها حقیق بالحمد
ینتهي المقصد الأول في السورة وهو الحمد الله سبحانه وتعالى والثناء علیه بما هو أهل له، 
ثبات  ثناء جامعا لوصفه بجمیع المحامد وتنزیهه من جمیع النقائص، ولإثبات تفرده بالإلهیة وإ

المقصد الأول یكون الوقف التام الأول لأن الكلام الذي بعده مستغن  البعث والجزاء. وبانتهاء
سْتَعِینُ  ﴿عنه وهو قوله تعالى:  إِیَّاكَ نَ دُ وَ ُ عْب قال ابن الجزري: " وقد یتفاضل التام  .﴾إِیَّاكَ نَ
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یاك نستعین : كلاهما تام ، إلا أن الأول أتم  في التمام نحو : ملك یوم الدین إیاك نعبد وإ
   )1(الثاني فیما بعده في معنى الخطاب" لاشتراك

سْتَعِینُ  ﴿ونجد الوقف التام الثاني كما قلنا عند قوله تعالى:     إِیَّاكَ نَ دُ وَ ُ عْب یَّاكَ نَ وهو آخر  ﴾ إِ
مابین االله عز وجل وبین العبد كما قال النحاس، وهو كلام مستغن عما قبله وعما بعده، 

  والذي یدل على ذلك أمران: 

   الأول:ر الأم   

أن المقصد فیه یختلف عن المقصد الأول الذي كان الثناء على االله سبحانه وتعالى ،    
ففي هذه الآیة إشارة إلى التنزه عن الإشراك، وذلك باشتغال العبد بالخدمة والعبودیة بجد 
شارة كذلك إلى اعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى االله سبحانه  واجتهاد وإ

قال الطاهر ابن عاشور:" إذا أتم الحامد حمد ربه یأخذ في التوجه إلیه بإظهار  )2(وتعالى.
الإخلاص له انتقالا من الإفصاح عن حق الرب إلى إظهار مراعاة ما یقتضیه حقه تعالى 

  ) 3(على عبده من إفراده بالعبادة والاستعانة، فهذا الكلام استئناف ابتدائي"

   الثاني:الأمر    

كلام أسلوبین مختلفین في الخطاب، الأول تعبیر بطریق الغائب، وهو ما في أن في ال   
مِینَ ا ﴿قوله    الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ دُ لِ نِ الرَّحِیمِ  لْحَمْ مِ الدِّینِ  الرَّحْمَٰ وْ الِكِ یَ ن كان الاسم فیه ظاهرا  ﴾ مَ وإ

 ﴿اطب وهو قوله وهو لفظ الجلالة وصفاته فهو من قبیل الغائب، والثاني تعبیر بطریق المخ
سْتَعِینُ  إِیَّاكَ نَ دُ وَ ُ ب عْ یَّاكَ نَ وهذا ما یسمى في البلاغة أسلوب الالتفات، وقد حسن هذا  ﴾ إِ
لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب  -كما یقول الزمخشري -الأسلوب في النظم هنا
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أسلوب  كان ذلك أحسن تطریة لنشاط السامع و إیقاظا للإصغاء إلیه من إجرائه على
  )1(واحد.

الِّین ﴿والوقف التام الثالث عند آخر السورة وهو قوله:     لاَ الضَّ وقف تام لأنه كلام  ﴾ وَ
مستقل بنفسه عما قبله مختلف معه في الخبریة والإنشائیة، لأن الجمل الأولى خبریة وهذه 
إنشائیة  وفیه مقصد آخر أیضا وهو آخر ما سأل العبد خالقه، وفیه تنزه عن المكابرة والعناد 

ذا یسأل خالقه دائما واعتراف من العبد أن الهدایة بید االله سبحانه وتعالى وهو بحاجة إلیها، ل
وفي كل صلاة ما هو بحاجة إلیه لسعادة الدارین وهو الهدایة إلى الصراط المستقیم والابتعاد 

  عن طریق المغضوب علیهم والضالین . 

وما ذكره الفخر الرازي في تفسیره سورة الفاتحة وسبب تسمیتها " أم الكتاب " یبین ویجمع     
وقوف تامة لوجود ثلاثة مقاصد أیضا، فمن أسباب تسمیتها ما ذكرناه قبلا من وجود ثلاثة 

كذلك أن حاصل جمیع الكتب الإلهیة ترجع إلى أمور ثلاثة، إما الثناء على االله باللسان ، 
ما طلب المكاشفات والمشاهدات.  وقد تحقق الأول بقوله  ما الاشتغال بالخدمة والطاعة، وإ وإ

بِّ الْعَ ا ﴿تعالى:  لَّهِ رَ دُ لِ مِینَ لْحَمْ نِ الرَّحِیمِ  الَ مِ الدِّینِ  الرَّحْمَٰ وْ الِكِ یَ  ﴿وتحقق الثاني بقوله:  ،﴾ مَ
سْتَعِینُ  إِیَّاكَ نَ دُ وَ ُ عْب یَّاكَ نَ قِیمَ  ﴿وتحقق الثالث بقوله:  ،﴾ إِ سْتَ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ و من  .﴾ اهْدِنَ

ه وأفعاله وهو علم أن العلوم البشریة إما علم ذات االله وصفات -كما یقول -الأسباب كذلك
ما علم تصفیة الباطن  ما علم أحكام االله تعالى وتكالیفه وهو علم الفروع، وإ الأصول، وإ
وظهور الأنوار والمكاشفات والمقصود من القرآن الكریم بیان هذه الثلاثة. وهذه السورة 

لَّهِ ا ﴿الكریمة مشتملة على تقریر هذه المطالب الثلاثة على أكمل الوجوه. فقوله تعالى  دُ لِ لْحَمْ
مِینَ  الَ بِّ الْعَ مِ الدِّینِ ... رَ وْ الِكِ یَ إشارة  إلى علم الأصول ... وعند هذا تم الكلام في  ﴾ مَ

معرفة الذات والصفات. ثم شرع بعده في تقریر علم الفروع وهو الاشتغال بالخدمة والعبودیة، 
یاك نستعین  ﴿وهو قوله  ت المكاشفات... ففي هذه ، ثم شرع في بیان درجا﴾إیاك نعبد وإ

مِینَ ا ﴿السورة وقعت البداءة بالثناء علیه سبحانه وتعالى وهو قوله  الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ دُ لِ .... لْحَمْ
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مِ الدِّینِ  وْ الِكِ یَ سْتَعِینُ  ﴿ثم ذكر العبودیة وهو قوله  ﴾ مَ إِیَّاكَ نَ دُ وَ ُ ب عْ یَّاكَ نَ ثم وقع الختم  ﴾ إِ
قِیمَ  ﴿ على طلب الهدایة وهو قوله سْتَ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ ... اهْدِنَ هِمْ یْ تَ عَلَ مْ عَ اطَ الذِینَ أَنْ   )1("﴾صِرَ

فقد بان بهذا أن هاهنا في سورة الفاتحة ثلاثة وقوف تامة، تنتهي عندها المقاصد    
والمعاني وتستقل بنفسها عما بعدها، وأنها لو وصلت ولم یوقف بینها لم یؤد ذلك إلى إشكال 

  أو إلباس في المعنى بخلاف الوقف اللازم كما ذكرنا سابقا .

   النموذج الثاني:   

ابِ یْ لَ  ﴿قال تعالى     انِيِّ أَهْلِ الْكِتَ لاَ أَمَ یِّكُمْ وَ انِ أَمَ هُ سَ بِ جِدْ لَ لاَ یَ هِ وَ جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً عْمَ نْ یَ مِنْ  مَ
ا لاَ نَصِیرً یا وَ لِ   ] 123:النساء[﴾ دُونِ اللَّهِ وَ

انِيِّ لَ  ﴿الوقف على كلمة " الكتاب" من قوله تعالى:     لاَ أَمَ یِّكُمْ وَ انِ أَمَ سَ بِ ابِ یْ  ﴾ أَهْلِ الْكِتَ
ومرد الأمر في ذلك هو بین أن تكون الجملة التي بعدها  )2(وقف تام، وقیل هو وقف كاف.

هِ  ﴿وهي     جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً عْمَ نْ یَ عامة للمسلمین وأهل الكتاب ، وبین أن تكون خاصة  ﴾ مَ
كثر من تكلم في للمشركین  فإن كان الأول فالوقف تام وهو الراجح والأولى والذي علیه أ

ن كان الثاني فالوقف كاف لأن له تعلقا معنویا بما قبله  الوقف وأكثر المفسرین كما سیأتي، وإ
تاما أن الكلام منقطع عما بعده لفظا ومعنى كما سنبین،  ا. ومعنى أن یكون الوقف هاهن

هِ  ﴿وما بعده  جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً عْمَ نْ یَ بله لفظا ومعنى. كلام مستأنف منقطع أیضا عما ق ﴾ مَ
الدلیل                                   وفي هذا دلیلان:                           

ا ﴿أن الجملة التالیة لهذا الوقف جملة شرطیة، شرطها  الأول: لْ سُوءً عْمَ نْ یَ   وجوابها ﴾ مَ

هِ  ﴿ جْزَ بِ ُ وقد ذكرنا سابقا أن من بین مقتضیات الوقف التام الابتداء بعده بالشرط ، لأنه  ﴾ ی
ن كان في المعنى  ابتداء واستئناف مشعر بانتهاء الكلام الذي قبله وباستقلالیته هو عنه، وإ
العام جاریا مجرى التفسیر للمعنى المجمل قبله، قال الطاهر ابن عاشور:" وجملة "من یعمل 
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یِّكُمْ لَ  ﴿استئناف بیاني ناشئ عن جملة سوءا یجز به"  انِ أَمَ سَ بِ لأن السامع یتساءل عن  ﴾ یْ
بیان هذا النفي المجمل. ولهذا الاستئناف موقع من البلاغة وخصوصیة تفوت بغیر هذا 

عائدا على  -یعني في لیس -النظم الذي فسرناه، وجعل صاحب الكشاف الضمیر المستتر
عْدَ اللَّهِ  ﴿مانیكم، فتكون الجملة من الكلام السابق حالا من وعد االله، أي لیس وعد االله بأ  ﴾وَ

هِ  ﴿وتكون جملة    جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً عْمَ نْ یَ    )1(استئنافا ابتدائیا محضا." ﴾ مَ

ابِ لَ  ﴿أن المعنى ینتهي عند قوله تعالى  الدلیل الثاني :    انِيِّ أَهْلِ الْكِتَ لاَ أَمَ یِّكُمْ وَ انِ أَمَ سَ بِ  یْ
هِ  ﴿لأنه آخر القصة، والكلام المبتدأ به  ﴾ جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً عْمَ نْ یَ عام للمسلمین وأهل  ﴾ مَ

الكتاب  ومعنى أنه عام أنه غیر خاص بفریق من المذكورین قبله ، ولو كان خاصا لكان له 
به تعلق من جهة المعنى ولأصبح الوقف كافیا، وكما قلنا إن هذا رأي الأكثرین. قال أبو 

ن:" من یعمل سوءا یجز به " قال الجمهور اللفظ عام، والكافر والمؤمن مجازیان بالسوء حیا
نما ذهب الجمهور إلى أنه عام لما  )2(یعملانه فمجازة الكافر النار والمؤمن بنكبات الدنیا." وإ

ورد في سبب نزول هذه الآیة، ولما روي عن الرسول صلى االله علیه وسلم من أقوال عند 
ابِ لَ  ﴿في سبب نزول  يال الواحدنزولها، ق انِيِّ أَهْلِ الْكِتَ لاَ أَمَ یِّكُمْ وَ انِ سَ بِأَمَ :" جلس أهل  ﴾ یْ

وأهل الأدیان، كل صنف یقول لصاحبه: نحن خیر  -أهل التوراة وأهل الإنجیل -الكتاب
منكم ، فنزلت هذه الآیة. وقال مسروق وقتادة: احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل 

اب نحن أهدى منكم : نبینا قبل نبیكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى باالله منكم. وقال الكت
المسلمون نحن أهدى منكم و أولى باالله : نبینا خاتم الأنبیاء وكتابنا یقضي على الكتب التي 

والمعنى في هذه الآیة كما یقول الحافظ ابن كثیر أن  )3(قبله فأنزل االله تعالى هذه الآیة."
ین لیس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ، ولیس كل من الد

ادعى شیئا حصل له بمجرد دعواه  ولا كل من قال إنه هو على الحق سُمع قوله بمجرد ذلك 
یِّكُمْ ...  ﴿حتى یكون له من االله برهان، ولهذا قال تعالى  انِ أَمَ سَ بِ یْ أي لیس لكم ولا لهم  ﴾لَ
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النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة االله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل 
ونقل الزمخشري عن الحسن قال : لیس الإیمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب   )1(الكرام

وقالوا  وصدقه العمل، إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنیا ولا حسنة لهم،
  )2(نحسن الظن باالله وكذبوا ، لو أحسنوا الظن باالله لأحسنوا العمل له

ابِ لَ  ﴿وهنا ینتهي المعنى والقصد في قوله     انِيِّ أَهْلِ الْكِتَ لاَ أَمَ یِّكُمْ وَ انِ سَ بِأَمَ ویستأنف  ﴾ یْ
ُجْزَ  ﴿معنى جدید فیه عموم لجمیع الناس، وهو قوله تعالى  ا ی لْ سُوءً عْمَ نْ یَ هِ  مَ منقطع  ﴾ بِ

عما قبله ، وقد قلنا إنه إن كان عاما فالوقف تام ، قال أبو عمر والداني:" ... وهو عندي 
كلام مستأنف غیر  هلأنه انقضاء القصة وآخرها، وما بعد -أي الوقف على الكتاب -تام

 متصل بها بل منقطع عنها، وهو عام لكل الناس، والحدیث المسند الوارد بنزولها یدل على
ذلك ... عن أبي بكر الصدیق قال: كنت عند رسول االله صلى االله علیه وسلم  وأنزلت هذه 

ا مَ  ﴿الآیة  لاَ نَصِیرً یا وَ لِ هُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ جِدْ لَ لاَ یَ هِ وَ جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً عْمَ قلت یا رسول االله  ﴾نْ یَ
نا لمجزیون بكل سوء عملنا ؟ فقال رس ننا لنعمل السوء وإ ول االله صلى االله علیه وسلم : أما وإ

أنت یا أبا بكر وأصحابك فتجزون بذلك في الدنیا حتى تلقوا االله عز وجل ولیست لكم ذنوب، 
   )3(وأما الآخرون فیجمع ذلك لهم حتى یجزوا به یوم القیامة."

أي أنه عام  - وقال أبو جعفر النحاس:" وكان محمد بن جریر یختار القول الأول   
هِ مَ  ﴿لأن الآیة عامة قال االله عز وجل  -للمسلمین وأهل الكتاب جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً عْمَ فلم  ﴾ نْ یَ

التخصیص إلا بتوقیف.  قال أبو  عیُخص مؤمن دون كافر ولا كافر دون مؤمن، ولا یق
قال حسن، وفیه حجة أخرى أنه قد جاء التوقیف عن رسول االله صلى االله جعفر:  والذي 

   )4(علیه وسلم بما یدل على أنه عام."
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وممن قال بهذا القول أبيُّ بن كعب وعائشة رضي االله عنها، فكل من عمل سیئة جوزي    
   )1(بها الكافر بالنار والمؤمن بنكبات الدنیا.

الأولى والأرجح، قال الطبري:" وأولى التأویلات التي  وهذا الرأي كما ذكرنا سابقا هو   
ذكرناها بتأویل الآیة التأویلُ الذي ذكرناه عن أبيِّ بن كعب وعائشة، وهو أن كل من عمل 
نما قلنا ذلك، إذ لم یكن في الآیة دلالة  سوءا صغیرا أو كبیرا من مؤمن أو كافر جوزي به، وإ

   )2(عن الرسول صلى االله علیه وسلم."على خصوصها ولا قامت حجة بذلك من خبر 

وقد اتضح مما ذكرناه سابقا أن الوقف على كلمة " الكتاب" وقف تام لتمام المعنى    
وانقطاعه لفظا ومعنى مما بعده ، ثم إن القصد في الآیة الكریمة إنما یكون بهذا الوقف فقوله 

هِ مَ  ﴿تعالى:      جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً مَ عْ هذا الشرط لم یكن مسببا عما قبله وكأنه إنما كان  ﴾ نْ یَ
لحصول ما قبله من التحاجج بین المسلمین وأهل الكتاب، بل القصد هاهنا العموم وتسطیر 
قاعدة عامة لجمیع البشر. ویظهر هذا القصد جلیا لو قابلناه بمثال بسیط وهو أنه لو اختصم 

لي. فیقول القاضي : من یأت بالبینة رجلان حول دار فقال هذا لي، وقال الآخر بل هي 
فالدار له. فهذا الشرط له وثیق الصلة بما قبله من حیث المعنى، وهو مسبب عنه في هذه 

هِ مَ  ﴿المسألة.  في حین أنه في     جْزَ بِ ُ ا ی لْ سُوءً مَ عْ عام  مطلق یشمل ما قبله من  ﴾ نْ یَ
ذكرناه سابقا من أن لهذا  التحاجج وغیره. و إلى هذا أشار ابن عاشور في قوله الذي

  )3(الاستئناف موقعا من البلاغة وخصوصیة تفوت بغیر هذا النظم الذي فسرناه.

     

  

  

                                                             
  .1/195منار الهدى  - 1
   . 5/293جامع البیان عن تأویل آي القرآن  - 2
   .5/208التحریر والتنویر  - 3



210 
 

   النموذج الثالث:   

ینَ جَلْدَةً وَ  ﴿قال تعالى:     انِ اجْلِدُوهُمْ ثَمَ دَاءَ فَ َ ةِ شُه عَ بَ أْتُوا بِأَرْ مْ یَ اتِ ثُمَّ لَ حْصَنَ ونَ الْمُ مُ رْ ذِینَ یَ الَّ
لاَ  دًا وَ ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ اسِقُونَ  تَ ئِكَ هُمُ الْفَ أُولَٰ َ  وَ حُوا فَإِنَّ اللَّه أَصْلَ لِكَ وَ عْدِ ذَٰ وا مِنْ بَ ُ اب ذِینَ تَ لاَّ الَّ إِ

حِیمٌ    ]. 5، 4لنور:[ا ﴾ غَفُورٌ رَ

بیَّن االله سبحانه وتعالى في الآیتین حكم قاذف المحصنات إذا لم یأت بأربعة شهداء على   
ینَ جَلْدَةً  ﴿ماقذف به، وذلك ثلاثة أحكام:  الحد وهو الجلد ثمانین جلدة  انِ اجْلِدُوهُمْ ثَمَ  ،﴾ فَ

دًا ﴿ورد الشهادة أبدا  ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ لا یكون عدلا، لا عند االله ولا وتفسیقه بأن  ،﴾ وَ
اسِقُونَ  ﴿عند الناس  ئِكَ هُمُ الْفَ أُولَٰ وذلك تغلیظا لشأن القذف وتعظیما لأمره وخطره وقوة  ﴾ وَ
وا ﴿ثم عقب سبحانه وتعالى على ذلك بالاستثناء في قوله  )1(الردع عنه. ُ اب ذِینَ تَ لاَّ الَّ  ﴾ إِ

ر بالجلد وجملة النهي عن قبول الشهادة ، وجملة فهذا الاستثناء یعقب جملا ثلاثة، جملة الأم
  الإخبار بالفسق، فإلى أيٍّ من هذه الجمل یرجع هذا الاستثناء ؟ 

وهنا نجد الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا یرجع إلى الجملة الأولى لأن الجلد قد وقع وانقضى    
لِكَ مِنْ  ﴿سواء أتاب القاذف أم لم یتب، وذلك معلوم بقرینة قوله  عْدِ ذَٰ أي بعد أن تحققت  ﴾ بَ

الأحكام الثلاثة، فالحد فات على أنه قد علم من استقراء الشریعة أن الحدود الشرعیة لا 
واتفقوا كذلك على أن الاستثناء راجع إلى الجملة الثالثة  )2(تسقطها توبة مقترف موجبها.

  فتُرفع عن القاذف سمة الفسق إذا تاب.

وهذا بعد  -" اق نجد الاختلاف كبیرا حول الجملة الثانیة "رد الشهادةوفي مقابل هذا الاتف   
هل یرجع إلیها الاستثناء مع الجملة الثالثة ، فتقبل شهادة القاذف إذا تاب، أم  -إقامة الحد

یرجع الاستثناء إلى الجملة الثالثة وحدها ویبقى قبول شهادة القاذف مردودا على التأبید. وفي 
باینین، الأول أن توبة القاذف لا ترفع عنه رد الشهادة ، بل شهادته مردودة هذا نجد رأیین مت
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أبدا ولكن ترفع عنه سمة الفسق فقط ، والثاني أن توبة القاذف ترفع عنه رد الشهادة فیكون 
  مقبولها، وترفع عنه سمة الفسق كذلك .

علیه من  بیترت ومرجع هذا الخلاف یعود إلى ما نحن فیه من مسألة الوقف ودوره  وما   
بیان المقاصد، وقد ذكرنا سابقا شیئا من صلة الوقف بعلم الفقه،  قال أبو جعفر النحاس في 

دًا ﴿سورة النور:" القطع على رؤوس الآیات تمام حتى ینتهي إلى  ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ  ﴾ وَ
ن تاب كان فإن هذا یعرف التمام فیه من جهة الفقه، فمن قال: القاذف لا  تقبل شهادته وإ

دًا ﴿وقفه  ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ فَإِنَّ  ﴿... ومن قال تقبل شهادته إذا تاب فالتمام عنده ﴾ وَ
حِیمٌ  َ غَفُورٌ رَ   )1("﴾اللَّه

  الرأي الأول:   

ن تاب، بل توبته إذا تاب بینه وبین ربه ترفع     وهو أن شهادة القاذف لا تقبل أبدا حتى وإ
عنه سمة الفسق فقط. وممن ذهب إلى هذا الإمام أبو حنیفة وزفر وأبو یوسف والثوري 

براهیم النخعي وسعید بن جبیر وغیرهم . ومما  )2(والحسن بن صالح والقاضي شریح  وإ
  ما ذهبوا إلیه : استدل به هؤلاء على 

دًا ﴿أن الوقف في الآیة الكریمة على قوله تعالى  -1    ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ وهنا  ﴾ وَ
ینتهي المعنى، ویكون التمام بعد تمام جملة الشرط وجوابه المتضمن الجلد ورد في الشهادة. 

الشهادة ، فیكون رد الشهادة من والمقصد حینئذ أن حكم القاذف إذا لم یأت بالبینة الجلد ورد 
 ﴿جملة الحد ویكون ردها على وجه التأبید ، ثم یستأنف كلام جدید ، إخبار بحال الرامین 

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَ  وا  ﴿ویستثني منهم  .﴾ أُولَٰ ُ اب ذِینَ تَ لاَّ الَّ والاستثناء راجع إلى هذه الجملة  ﴾إِ
اسِقُونَ أُولَٰ وَ  ﴿الأخیرة فقط  قال أبو حیان:"  الظاهر أنه كلام مستأنف غیر داخل  ﴾ ئِكَ هُمُ الْفَ

في حیز الذین یرمون، كأنه إخبار بحال الرامین بعد انقضاء الموصول المتضمن معنى 
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وا  ﴿الشرط وما ترتب في حیزه من الجلد وعدم قبول الشهادة مطلقا.  ُ اب ذِینَ تَ لاَّ الَّ هذا  ﴾إِ
الاستثناء یعقب جملا ثلاثة جملة الأمر بالجلد ... وجملة النهي عن قبول شهادتهم أبدا ، 
وقد وقع الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا بناء على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة 
النهي وجملة الحكم بالفسق أو هو راجع إلى الجملة الأخیرة، وهي الثالثة، وهي الحكم 

والذي یقتضیه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة یصلح أن یتخصص كل واحد بفسقهم، 
منها بالاستثناء أن یجعل تخصیصا في الجملة الأخیرة ... وقال الزمخشري: ... و لیس 
یقتضي ظاهر الآیة عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث بل الظاهر وهو ما یعضده كلام 

و الواقع أن كلام العرب یعضد عود الاستثناء  )1(لیها."العرب وهو الرجوع إلى الجملة التي ت
  إلى الجمیع كما سنأتي على ذكره.

و مما استدلوا به كذلك على أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخیرة فقط أن الجملة  -2   
الأولى والثانیة أمر" فاجلدوهم... ولا تقبلوا لهم"، في حین أن الجملة الثالثة خبر والاستثناء 
داخل علیه فهو راجع إلیه، أي إلى الخبر دون الأمر، وتتعین حینئذ الواو للاستئناف لا 

عطف لأنه لا یعطف الأمر على الخبر. قال الجصَّاص :" ویدل على أن الاستثناء في لل
وا ﴿قوله  ُ اب ذِینَ تَ لاَّ الَّ ینَ فَ  ﴿مقصور على ما یلیه دون ما تقدمه أن قوله  ﴾ إِ انِ اجْلِدُوهُمْ ثَمَ

دًا ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ اسِقُونَ وَ  ﴿كل واحد منهما أمر، وقوله  ﴾ جَلْدَةً وَ ئِكَ هُمُ الْفَ خبر،  ﴾ أُولَٰ
والاستثناء داخل علیه فوجب أن یكون موقوفا علیه دون رجوعه إلى الأمر، وذلك لأن "الواو" 

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَ  ﴿في قوله  للاستقبال إذ غیر جائز أن یكون للجمیع، لأنه غیر جائز  ﴾ أُولَٰ
". وقال أیضا:" إن الواو قد تكون للجمع على ما ذكرت،  )2(أن ینتظم لفظ واحد الأمرَ والخبرَ

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَ  ﴿وقد تكون للاستئناف، وهي في قوله  للاستئناف، لأنها إنما تكون  ﴾ أُولَٰ
للجمع فیما لا یختلف معناه     و ینتظمه جملة واحدة فیصیر الكل كالمذكور معا... وأما 

                                                             
  . 433، 6/432البحر المحیط في التفسیر  - 1
 3/406، ص2001أحكام القــرآن. تح : صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، طأبو بكر أحمد الرَّازي الجصَّاص:  - 2
.   



213 
 

أن ینتظمها جملة واحدة فلذلك كانت  زرها خبر، ولا یجو آیة القذف فإن ابتداءها أمر وآخ
   )1(الواو للاستئناف ، إذ غیر جائز دخول معنى الخبر في لفظ الأمر ..."

اسِقُونَ  ﴿ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى  -3    اتِ... الفَ حْصَنَ ونَ المُ مُ رْ َ الذِینَ ی  ﴾وَ
وا ﴿ثم استثنى  ُ اب لاَّ الَّذِینَ تَ فتاب علیهم من الفسق وأما الشهادة فلا تجوز. وما روي عن  ﴾ إِ

ن تاب ، إنما  براهیم النخعي وسعید بن جبیر قالوا : لا تجوز شهادته وإ شریح والحسن وإ
  )2(توبته فیما بینه وبین االله.

فهذا الرأي الأول مبناه على الوقف كما رأینا على كلمة " أبدا " وكیف كان دلیلا على    
  عند أبي حنیفة ومن تابعه في هذا . حكم فقهي

   الرأي الثاني:   

وهو أن توبة القاذف إذا تاب ترد له شهادته وترفع عنه سمة الفسق. وممن ذهب إلى هذا    
الرأي مالك وأحمد والشافعي وعثمان البتي واللیث وسعید بن المسیب ومجاهد وطاووس 

  ومما استدل به هؤلاء :  )3(والشعبي والزهري ... وأكثر الصحابة والتابعین

دًا وَ  ﴿أن الوقف لا یكون على  -1    ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ بل الوقف التام عندهم حیث  ﴾لاَ تَ
قال النحاس:" ومن قال تقبل شهادته إذا  ﴾فإن االله غفور رحیم  ﴿ینتهي المعنى عند قوله 

حِیمٌ  ﴿تاب فالتمام عنده  َ غَفُورٌ رَ ویكون المقصد في الآیتین حینئذ معنى واحد  )4(﴾ فَإِنَّ اللَّه
ینتظم الجمیع ، وهو أن من قذف بلا بینة فإن حكمه الجلد ورد الشهادة و التفسیق، فإذا تاب 
قبلت شهادته ورفعت عنه سمة الفسق ، وفي هذا المعنى أیضا یقول الداني:" ومن قال  إن 

دًا وَ  ﴿شهادته جائزة إذا تاب وجعل الاستثناء في قوله  ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ وما بعده لم  ﴾لاَ تَ
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دًا ﴿یقف على قوله  حِیمٌ  ﴿ووقف على قوله  ﴾ أَبَ َ غَفُورٌ رَ  )1(وهذا الاختیار." ﴾ فَإِنَّ اللَّه
وبهذا الوقف كذلك یكون معنى الاستثناء راجعا إلى الجملتین الثانیة والثالثة لا إلى الثالثة 

  ن. فقط، وهذا دلیل ثا

كما قلنا یرجع إلى رد الشهادة والفسق  -من خلال الوقف السابق -ستثناءأن الا -2   
 )2(فیرفعهما بالتوبة، ولا یرجع إلى الفسق فقط كما قال الفریق الأول وهذا ما اختاره ابن مالك.

قال الطبري بعد أن ذكر الاختلاف في عود الاستثناء: والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
دًا وَ  ﴿ستثناء من المعنیین جمیعا، أعني من قوله:الا َ ادَةً أَب َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ  ﴿ومن قوله: ﴾لاَ تَ
اسِقُونَ وَ  ئِكَ هُمُ الْفَ فتأویل الكلام : وأولئك هم الفاسقون إلا الذین تابوا من جرمهم الذي   ﴾أُولَٰ

، یقول : ساتر على اجترموه بقذفهم المحصنات من بعد اجترامهموه فإن االله غفور رحیم
ذنوبهم بعفوه لهم عنها رحیم بهم بعد التوبة أن یعذبهم علیها، فاقبلوا شهادتهم ولا تسموهم 

و قال الطاهر ابن عاشور:"  )3(فسقة، بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في حال توبتهم."
وا ﴿وفي الاستثناء في قوله  ُ اب لاَّ الَّذِینَ تَ یعني  -ما تقدم قبلهحقه أن یعود إلى جمیع  ﴾ إِ

كما هو شأن الاستثناء عند الجمهور، إلا أنه هنا راجع إلى خصوص عدم  –الجمل الثلاث 
ثبات فسقهم." ما یعضد  –أي القرآن الكریم  –وقد ورد في فصیح الكلام ) 4(قبول شهادتهم وإ

رجوع الاستثناء إلى الجمیع خلافا لما ذكر أبو حیان سابقا بأن الذي یعضده كلام العرب 
لاَّ  ﴿الرجوع إلى الجملة الأخیرة التي تلي الاستثناء ، قال ابن العربي:" وتعلق علماؤنا بقوله  إِ

وا ُ اب ذِینَ تَ قامة الحد فإنه سقط وقالوا إن هذا الاستثناء راجع إلى جمیع ما تقدم ماعدا إ ﴾ الَّ
بالإجماع. وقال أبو حنیفة : إنه یرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور، والصحیح رجوعه إلى 

هُ إِ  ﴿الجمیع لغة وشریعة ألا ترى إلى قوله تعالى :  سُولَ رَ َ وَ ونَ اللَّه ُ حَارِب ُ ذِینَ ی ا جَزَاءُ الَّ نَّمَ
وا تَّلُ قَ ُ ضِ فَسَادًا أَنْ ی نَ فِي الأَْرْ وْ سْعَ یَ ا  وَ فَوْ نْ ُ مْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ ی ُ ه جُلُ أَرْ دِیهِمْ وَ َ أَیْ وا أَوْ تُقَطَّع ُ ب ُصَلَّ أَوْ ی
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ضِ  ةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  مِنَ الأَْرْ مْ فِي الآْخِرَ ُ ه لَ ا  وَ یَ مْ خِزْيٌ فِي الدُّنْ ُ ه لِكَ لَ لِ  ذَٰ وا مِنْ قَبْ ُ اب لاَّ الَّذِینَ تَ إِ
هِمْ  یْ وا عَلَ قْدِرُ مُ  أَنْ تَ اعْلَ َ غَفُ فَ حِیموا أَنَّ اللَّه ] وهذه الآیة أختها ونظیرتها في 34،33المائدة:[﴾ ورٌ رَ

وقال الشافعي:"  ثم استثنى إلا أن یتوب والثنیا في سیاق الكلام على أول الكلام ) 1(المقصود
   )2(وآخره في جمیع ما یذهب إلیه أهل الفقه إلا أن یفرق بین ذلك خبر

أن رد الشهادة متعلق بنفس القذف، خلافا للرأي الأول فإنه معلق بالحد، فإذا تاب  -3   
ذا زالت علة الفسق زال رد الشهادة. قال ابن العربي:" وقلنا  القاذف زالت عنه علة الفسق، وإ

حكم علته الفسق، فإذا زالت العلة وهي الفسق بالتوبة قبلت  –أي رد الشهادة  –نحن إنها 
كما أن أصحاب الرأي الأول یقبلون شهادة القاذف إذا  )3(ة كما في سائر المعاصي."الشهاد

كما یقول  -تاب قبل إقامة الحد علیه، فلأن تقبل شهادته بعد إقامة الحد من باب أولى
لأن الحدود كفارات للذنوب وتزید المحدود علیه تطهیرا من جرمه الذي استحق  -الشافعي

  )4(علیه الحد.

روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت  ما -4   
وا  ﴿شهادتك وروي عن ابن عباس أنه قال  ُ اب ذِینَ تَ لاَّ الَّ قال فمن تاب وأصلح فشهادته في  ﴾إِ

  )5(كتاب االله مقبولة.

وله         فهذه الأقوال التي سقناها في الرأیین، تدلیلا على أهمیة الوقف بین أن یكون على ق   
ذلك من عود الاستثناء، وما یستتبعه من  عغفور رحیم" وما یستتب"وبین أن یكون على " أبدا "

حكم فقهي. فقد رأینا أن القصد أو المعنى أو الحكم الفقهي یختلف كل الاختلاف على حسب 
  كل وقف.
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  :  الوقف الكافي -3   

في المرتبة، وقد ذكرنا سابقا أنه الذي یحسن الوقف علیه ویحسن  وهذا الوقف دون التام   
الابتداء بما بعده مثل التام، غیر أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ بخلاف 
التام فإنه منقطع عما بعده لفظا ومعنى ، فیحسن الوقف هاهنا في الكافي لتمام المعنى 

تداء بما بعده لأن هذا الأخیر مستقل بنفسه ذو معنى مفید واكتفائه بذاته، ویحسن كذلك الاب
یحسن السكوت علیه منقطع عما قبله من حیث اللفظ ، إلا أن بین السابق واللاحق تعلقا 
ن كان الوقف أو القطع  وارتباطا وثیقا في المعنى یجعل الوصل بینهما دون وقف جائزا ، وإ

  ظي ، وفیما یلي بعض النماذج على ذلك. أولى باعتبار تمام الكلام وعدم التعلق اللف

   النموذج الأول:   

ؤُلاَءِ شَهِیدًا ﴿قال تعالى:     ىٰ هَٰ كَ عَلَ ا بِ جِئْنَ شَهِیدٍ وَ ا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِ ذَا جِئْنَ فَ إِ دُّ  فَكَیْ وَ ئِذٍ یَ مَ وْ یَ
ضُ  هِمُ الأَْرْ وْ تُسَوَّىٰ بِ سُولَ لَ ا الرَّ عَصَوُ وا وَ ذِینَ كَفَرُ َ حَدِیثً  الَّ ونَ اللَّه كْتُمُ لاَ یَ   ]. 41،42النساء:[﴾ا وَ

وقد ذكر أبو عمرو الداني هذا الوقف في هذه  )1(الوقف على كلمة " شهیدا " وقف كاف.    
الآیة تدلیلا على حجیة الوقف الكافي بما ورد في السنة النبویة الصحیحة ، فقد روى بسنده 
عن ابن مسعود أنه قال : قال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم : اقرأ علي، فقلت أأقرأ 

، قال: فافتتحت سورة النساء فلما علیك وعلیك أنزل ؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غیري 
ؤُلاَءِ شَهِیدًا ﴿بلغت      ىٰ هَٰ كَ عَلَ ا بِ جِئْنَ شَهِیدٍ وَ ا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِ ذَا جِئْنَ فَ إِ قال : فرأیته  ﴾ فَكَیْ

وعیناه تذرفان دموعا، فقال لي حسبك. قال الداني : ألا ترى أن القطع على قوله " شهیدا " 
وا ﴿لمعنى: فكیف یكون حالهم إذا كان هذا كاف ولیس بتام  لأن ا ذِینَ كَفَرُ دُّ الَّ وَ ئِذٍ یَ مَ وْ  ﴾ یَ

َ حَدِیثً  ﴿فما بعده متعلق بما قبله والتمام  ونَ اللَّه كْتُمُ لاَ یَ لأنه انقضاء القصة وهو في  ﴾ا وَ
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ما  الآیة الثانیة، وقد أمر النبي صلى االله علیه وسلم عبد االله أن یقطع علیه دونه مع تقارب
   )1(بینهما، فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافي ووجوب استعماله

ؤُلاَءِ شَهِیدًا ﴿إن المتأمل في الآیة الأولى     ىٰ هَٰ كَ عَلَ ا بِ جِئْنَ لیجد لها مناسبة مع الآیات  ﴾ وَ
ظْلِمُ  ﴿التي قبلها لجریانها في سیاق واحد، وخاصة التي قبلها وهي قوله تعالى  َ لاَ یَ نَّ اللَّه إِ

الَ ذَرَّةٍ  ا مِثْقَ ا عَظِیمً هُ أَجْرً دُنْ تِ مِنْ لَ ؤْ ُ ی ا وَ َ ُضَاعِفْه ةً ی إِنْ تَكُ حَسَنَ ] فبعد أن أعلم 40النساء:[﴾ وَ
یتاء فضله أتبع ذلك بأن نبه على الحالة التي یحضرونها للجزاء  سبحانه وتعالى بعدله وإ

" یعني بذلك جل ثناؤه : إن االله لا یظلم عباده مثقال ذرة ویشهد علیهم فیها، قال الطبري:
فكیف بهم إذا جئنا من كل أمة بشهید یعني بمن یشهد علیها بأعمالها وتصدیقها رسلها أو 

وقال الفخر الرازي مبینا وجه المناسبة في هذا  )2(تكذیبها وجئنا بك على هؤلاء شهیدا."
ن في الآخرة لا یجري على أحد ظلم، وأنه تعالى أیضا:" ووجه النظم هو أنه تعالى بیَّن أ

یجازي المحسن على إحسانه ویزیده على قدر حقه. فبیَّن تعالى في هذه الآیة أن ذلك یجري 
بشهادة الرسل الذین جعلهم االله الحجة على الخلق، لتكون الحجة على المسيء أبلغ والتبكیت 

الرسول وأظهر الطاعة أعظم ، له أعظم وحسرته أشد ، ویكون سرور من قبل ذلك من 
الَ ذَرَّةٍ  ﴿ویكون هذا وعیدا للكفار الذین قال فیهم  ظْلِمُ مِثْقَ َ لاَ یَ نَّ اللَّه ووعدا للمطیعین  ﴾ إِ

ا ﴿الذین قال االله فیهم  َ ُضَاعِفْه ةً ی إِنْ تَكُ حَسَنَ    )3(."﴾وَ

ا ... ﴿ویجعل الطاهر ابن عاشور هذه الآیة     ذَا جِئْنَ فَ إِ دالة على شرط مقدر نشأ  ﴾فَكَیْ
ا  ﴿عما قبلها، عن الوعید في قوله:  هِینً ا مُ لْكَافِرِینَ عَذَابً ا لِ أَعْتَدْنَ ا  ﴿وقوله:  ﴾وَ ،  ﴾فَسَاءَ قَرِینً

هِمْ  ﴿وعن التوبیخ في قوله:  یْ اذَا عَلَ مَ الَ ذَرَّةٍ  ﴿وعن الوعد في قوله:  ﴾وَ ظْلِمُ مِثْقَ َ لاَ یَ نَّ اللَّه إِ
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عنده: إذا أیقنت بذلك فكیف حال كل أولئك إذا جاء الشهداء وظهر موجب  والتقدیر ﴾
   )1(الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل السيء.

كما قال  -وعلى هذه الأقوال فالآیة الأولى قد انتهى معناها وجنیت ثمرتها على أنها شرط   
أنهم یقولون في الشيء إذا كان كذا وكذا فكیف... ومن عادة العرب  –الطاهر ابن عاشور

ذا جاء وقت كذا...  ذا فعل فلان كذا، وإ الذي یتوقعونه: كیف بك إذا كان كذا وكذا، وإ
والمعنى: كیف ترون یوم القیامة إذا استشهد االله على كل أمة برسولها واستشهدك على 

عما بعده  ؟ وبانتهاء هذا المعنى فإنه یمكن الوقف على كلمة " شهیدا " والاكتفاء به )2(هؤلاء
  لعدم حاجته وعدم تعلقه لفظا به. 

وا ﴿فإذا ما جئنا إلى الآیة الثانیة     دُّ الَّذِینَ كَفَرُ وَ ئِذٍ یَ مَ وْ فإننا نجد فیها وصفا لذلك  ﴾... یَ
ارِقَ الشر من شهادة شهداء  وَ الیوم وللحالة العجیبة للذین كفروا وعصوا الرسول حین یرون بَ

، ویوقنون بأن المشهود علیهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب الأمم على مؤمنهم وكافرهم
وهي جملة قائمة برأسها أیضا ) 3(فینتابهم من الخوف ما یودون منه لو تسوى بهم الأرض.

كالأولى یحسن السكوت علیها، وهي منقطعة عما قبلها لفظا، قال أبو حیان:" التنوین في 
قة وعوض منها هذا التنوین، والتقدیر: یوم إذ "یومئذ " هو تنوین العوض  حذفت الجملة الساب

جئنا من كل أمة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا یود الذین كفروا وعصوا الرسول أي 
والمعنى هاهنا بهذا التقدیر: یوم نجيء من كل أمة بشهید   )4(كفروا باالله وعصوا رسوله."

یقول: یتمنى الذین جحدوا وحدانیة االله ونجئ بك على أمتك یا محمد شهیدا یود الذین كفروا، 
   )5(وعصوا رسوله لو تسوى بهم الأرض
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سُولَ یَ  ﴿فجملة     ا الرَّ عَصَوُ وا وَ ذِینَ كَفَرُ دُّ الَّ وَ ئِذٍ یَ مَ یعني یحسن الابتداء  -جملة مستأنفة ﴾...وْ
ن الحالة بیانیة لما قبلها، لأن السامع یتساءل ع -بها ولا تعلق لها بما قبلها من حیث اللفظ

  المبهمة في قوله " كیف إذا جئنا من كل أمة بشهید " فیتطلب بیانها.

إننا نلاحظ هنا أن كل جملة منقطعة عن الأخرى من حیث اللفظ،  فیحسن الوقف على    
كلمة " شهیدا " ویحسن الابتداء بـ " یومئذ یود الذین كفروا..." ولكن ینتظمهما معنى واحد، 

ان للأولى كما ذكرنا سابقا ، وفي هذه الحالة یجوز الوقف ویجوز وهو أن الثانیة كالبی
الوصل ، فجواز الوصل باعتبار ما ذكر من التعلق المعنوي ، وجواز الوقف باعتبار 
الانقطاع وعدم التعلق لفظا وهو الأولى، لأن التعلق اللفظي أشد من التعلق المعنوي ، وهو 

  هنا منتفٍ فكان الوقف أولى .

  ج الثاني:النموذ   

هِ وَ  ﴿قال تعالى     قَدْ هَمَّتْ بِ نَصْرِفَ عَنْ لَ لِكَ لِ بِّهِ كَذَٰ هَانَ رَ رْ ُ أَىٰ ب لاَ أَنْ رَ وْ ا لَ َ ه هَمَّ بِ هُ السُّوءَ وَ
الْفَحْشَاءَ  صِینَ وَ خْلَ ا الْمُ ادِنَ نَّهُ مِنْ عِبَ   ]. 24:یوسف[﴾ إِ

لقد أطال المفسرون الحدیث في هذه الآیة الكریمة واختلفوا اختلافا یصل إلى حد التباین      
ن، هَمِّ یوسف علیه السلام وهَمِّ امرأة العزیز، وهل  ومرد ذلك یرجع إلى تفسیر معنى الهمَّیْ

ُرْ  ﴿یلیق بنبيٍّ معصوم أن یصدر منه هَمٌّ ؟ وهل الشرط في قوله  أَىٰ ب لاَ أَنْ رَ وْ بِّهِ لَ  ﴾ هَانَ رَ
مقیِّد للجملة التي قبله أم لا، وذلك على أقوال منها على سبیل التمثیل أن یوسف علیه السلام 
هَمَّ بأن یجیبها إلى ما دعته إلیه ثم ارعوى عن ذلك لما رأى برهان ربه. ومنها أنها هَمَّت به 

ك من جعل هَمَّها به من حیث لتضربه على امتناعه وهَمَّ بها لیقتلها أو یضربها لیدفعها. وهنا
مرادها وهَمَّه بها كذلك، لكنه لم یعزم على ذلك ولم یبلغ إلى ما ذُكر من حل التكة وغیرها، 
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بل كان هَمُّه خطرة خطرت على قلبه لم یطعها ولم یتابعها ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن 
  )1(تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه.

لذي یمكن أن یكون الفاصل في هذا هو الوقف والابتداء ، وما لهما من دور في فهم وا    
المقصد في هذه الآیة الكریمة. فیذكر الداني والأشموني والأنصاري أن الوقف على كلمة       

"همَّت به " وقف كاف. ومعنى أن یكون الوقف هنا كافیا أنه مستقل بمعناه مكتف به عما 
به في اللفظ، قال الداني:" ولقد همَّت به" كاف وقیل تام على مذهب أبي بعده غیر متعلق 

عبیدة ومن زعم أن الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام معصومون، وقدر ذلك على التقدیم 
مَّ بها." َ وذكر الأشموني كذلك أن الوقف هنا  )2(والتأخیر، أي : لولا أن رأى برهان ربه له

بهذا الوقف یتخلص القارئ من شيء لا یلیق بنبي معصوم أن كاف وبیَّن دوره قائلا:  " و 
یهم بامرأة ، وینفصل من حكم القسم قبله في قوله: "ولقد همت به " ویصیر"وهمَّ بها " 
مُّ من السید یوسف منفي لوجود البرهان ، والوقف على "برهان ربه" ویبتدئ "  َ مستأنفا ، إذ اله

مُّ ال َ    )3(ثاني غیر الأول."كذلك..." أي عصمته كذلك، فاله

فیكون المعنى على هذا أنها همَّت به وانتهى الكلام والمعنى. ثم استؤنف خبر آخر، وهو    
أنه همَّ بها لولا أن رأى برهان ربه. فالشرط إذن مقیِّد للجملة التي قبله، وهذا الرأي قد اختاره 

نفي أبو حیان، قال:" والذي أختاره أن یوسف علیه السلام لم یقع منه همٌّ البتة، بل هو م
لوجود رؤیة البرهان كما تقول: لقد فارقت لولا أن عصمك االله. ولا تقول إن جواب لولا مقدم 

ن كان لا یقوم دلیل على امتناع ذلك..."   )4(علیها وإ

لى هذا أیضا ذهب الطاهر ابن عاشور وبیَّن دور الوقف هنا وفائدة الابتداء في قوله "     وإ
بها لولا أن رأى برهان ربه " معطوفة على جملة " ولقد  وهمَّ بها " حین قال:" وجملة "وهمَّ 
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همت به" كلها ولیست معطوفة على جملة "همت" التي هي جواب القسم المدلول علیه 
باللام، لأنه لما أُردفت جملة "وهمَّ بها" بجملة شرط " لولا " المتمحض لكونه من أحوال 

، تعیَّن أنه لا علاقة بین الجملتین، یوسف علیه السلام وحده  لا من أحوال امرأة العزیز
فتعیَّن أن الثانیة مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إلیه فیها. فالتقدیر: لولا أن رأى 
برهان ربه لهم بها ، فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به ، ولم یقرن الجواب باللام التي 

قُدم على" لولا" كُره قرنه باللام قبل ذكر یكثر اقتران جواب لولا بها لأنه لیس لازما، ولأنه لما 
حرف الشرط ، فیحسن الوقف على قوله "ولقد همَّت به" لیظهر معنى الابتداء بجملة "وهمَّ 
بها" واضحا، وبذلك یظهر أن یوسف علیه السلام لم یخالطه هَمٌّ بامرأة العزیز لأن االله 

مِّ بالمعصیة بما أراه من البرهان." َ    )1(عصمه من اله

وهذا الذي ذكره ابن عاشور ومن ذهب مذهبه كان قد أنكره سابقا ابن عطیة في تفسیره    
خلاف لسان العرب ، قال ابن عطیة:"  -بهذا التقدیر -لأنه خلاف أقوال السلف، وتركیبه

وذهب قوم إلى أن الكلام تم في قوله "ولقد همَّت به"، وأن جواب لولا في قوله "وهمَّ بها"، وأن 
لولا أن رأى البرهان لهمَّ ، أي فلم یهمَّ علیه السلام ، وهذا قول یرده لسان العرب  المعنى:

وأقوال السلف، قال الزجاج: ولو كان الكلام: " ولهمَّ بها لولا " لكان بعیدا، فكیف مع سقوط 
  )2(اللام."

ا،  وهذا فاللام في جواب لولا لا تسقط ولا یتقدم الجواب علیها في لسان العرب على رأیهم   
ما أنكره من جهته أبو حیان ورد على ابن عطیة أن لسان العرب لا یرد هذا فقال :" ولا 

أمَّا قوله یرده لسان العرب، فلیس كما ذكر،  -وذكر القول السابق  -التفات لقول ابن عطیة 
 نْ كَادَتْ إِ  ﴿وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوه في لسان العرب ، قال االله تعالى: 

                                                             
  . 253، 252/ 12التحریر والتنویر  - 1
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ینَ  مِنِ ؤْ تَكُونَ مِنَ الْمُ ا لِ َ ه ىٰ قَلْبِ ا عَلَ طْنَ بَ لاَ أَنْ رَ وْ هِ لَ دِي بِ تُبْ ]... والتقدیر : لولا أن 10القصص:[﴾ لَ
   )1(رطنا على قلبها لكادت تبدى به"

وبمثل هذا الذي ذكره أبو حیان قال أیضا الفخر الرازي ، وساق مجموعة من الآیات التي    
ه السلام وأنه لا یلیق به شيء مما ذكروا ، قال:" واعلم أن الذین لهم تثبت براءة یوسف علی

تعلق بهذه الواقعة یوسف علیه السلام، وتلك المرأة وزوجها، والنسوة، والشهود، ورب العالمین 
ذا كان الأمر كذلك  بلیس أقر ببراءته أیضا عن المعصیة، وإ شهد ببراءته عن الذنب، وإ

ثم ذكر الآیات التي ورد فیها ما یبین ذلك،  )2(في هذا الباب." فحینئذ لم یبق للمسلم توقف
أمَّا یوسف فلقوله:" هي راودتني عن نفسي"، وقوله: "رب السجن أحب إلي..." و أمَّا المرأة 
نه لمن الصادقین"،  فلقوله:" ولقد راودته عن نفسه فاستعصم"، وقوله:" أنا راودته عن نفسه وإ

من كیدكن إن كیدكن عظیم یوسف أعرض عن هذا واستغفري  وأمَّا زوجها فلقوله:" إنه
ا النسوة فلقوله:" امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا"، وأمَّا الشهود  لذنبك..."، وأمَّ
فلقوله:" وشهد شاهد من أهلها"، وأمَّا شهادة االله سبحانه وتعالى فلقوله:" كذلك لنصرف عنه 

ادنا المخلصین"، وأما إقرار إبلیس فلقوله:" فبعزتك لأغوینهم السوء والفحشاء إنه من عب
  أجمعین إلا عبادك منهم المخلصین".

فهذه الأقوال التي ذكرناها تبین أن هناك جملتین منقطعتین عن بعضهما، وكل منهما    
عبارة عن خبر، والوقف بینهما على قوله:" ولقد همت به" كاف بسبب هذا الانقطاع للفصل 

خبرین، قال الزركشي:" ولذلك أكد أیضا بعض العلماء الوقف على قوله تعالى: " ولقد بین ال
وقال الزمخشري:" ومن  )3(همت به " والابتداء بقوله:" وهم بها" وذلك للفصل بین الخبرین."

حق القارئ إذا قدر خروجه من حكم القسم وجعله كلاما برأسه أن یقف على قوله " ولقد 

                                                             
   . 18/94. وینظر مفاتیح الغیب  5/295البحر المحیط في التفسیر  - 1
  . 19/93مفاتیح الغیب  - 2
   .1/346البرهان في علوم القرآن  - 3



223 
 

همت به " ویبتدئ قوله " وهم بها لولا أن رأى برهان ربه " وفیه أیضا إشعار بالفرق بین 
مَّین." َ   )1(اله

ینما نجد بینهما ارتباطا فهنا یحسن الوقف ویحسن الابتداء لعدم وجود التعلق اللفظي، ب   
وتعلقا في المعنى وبسببه یجوز الوصل، غیر أن الوقف أولى، لأن التعلق اللفظي أشد وأقوى 
من التعلق المعنوي، وهو هنا منتف فتعیَّن الوقف، ولو لم یكن هنا لذهبت على القارئ الكثیر 

  من هذه المعاني والمقاصد التي ذكرناها .

  النموذج الثالث:   

مْ  ﴿ل تعالى : قا    ُ ه یِّنَ لَ بَ ُ ی مِهِ لِ لِسَانِ قَوْ لاَّ بِ سُولٍ إِ ا مِنْ رَ سَلْنَ ا أَرْ مَ ُضِلُّ اللَّ وَ شَاءُ فَی نْ یَ هُ مَ
شَاءُ  نْ یَ دِي مَ هْ یَ زِیزُ الْحَكِیمُ وَ هُوَ الْعَ   ].04إبراهیم:[﴾ وَ

ُضِلُّ  ﴿الوقف على قوله " لنبین لهم " وقف كاف، لأن قوله تعالى:     شَاءُ اللَّ فَی نْ یَ  ﴾...هُ مَ
ولیس معطوفا على" لنبین لكم" لأن العطف  )2(حكم مبتدأ آخر خارج عن تعلیل الإرسال.

یجعل معنى المعطوف كمعنى المعطوف علیه، والقول بأنه كاف یجعل هذه الجملة منقطعة 
تلاف عما بعدها لفظا متعلقة معنى ، والانقطاع اللفظي ظاهر من خلال المبني ، وذلك لاخ

الفعلین في العلامة الإعرابیة، والاختلاف في المبنى یتبعه الاختلاف في المعنى، ولو اتفقا 
لكانا معطوفا علیه ومعطوفا ، فالفعل الأول " لیبینَ لهم " منصوب والثاني " فیضلُ " مرفوع 

، ثم قال ، ورفع الثاني دلیل على الاستئناف. قال الفراء:" لیبین لهم: لیفهمهم ویلزمهم الحجة
ُضِلُّ اللَّ  ﴿عز وجل         شَاءُ فَی نْ یَ فرفع لأن النیة فیه الاستئناف لا العطف على  ﴾ هُ مَ

ماقبله ومثله : لنبین لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ... فإذا رأیت الفعل منصوبا وبعده فعل 
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نسقته علیه،  قد نسق علیه بواو أو فاء أو ثم أو أو فإن كان یشاكل معنى الفعل الذي قبله
ن رأیته غیر مشاكل لمعناه استأنفته فرفعته."    )1(وإ

والمعنى في هذه الآیة یثبت عدم التشاكل في المعنى بین الفعلین " لیبین لهم" و" فیضل"    
لأن الإرسال قبلهما كان للتبیین لا للإضلال، وهذا ینفي العطف، إذ العطف یحیل إلى 

االله من یشاء " الرفع هو الوجه وهو الكلام وعلیه القراءة  خلاف المراد  قال الزجاج: " فیضل
وقال ابن الأنباري:" فیضل : مرفوع على  )2(. والمعنى إنما وقع الإرسال للبیان لا للإضلال."

الاستئناف والاقتطاع من الأول، ولو عطف على" لنبین " لأعطى ظاهره أن الإضلال مراد 
  ) 3(اد من الآیة."كما أن التبیین مراد، وهو خلاف المر 

ففي الآیة إذن خبران، الأول أن الرسل مرسلون بألسنة أقوامهم لیبینوا لهم، والثاني أنه    
سبحانه وتعالى یضل من یشاء ویهدي من یشاء . وكل من الخبرین مكتف بذاته عن الآخر 
" غیر متعلق به من حیث اللفظ، فیحسن الوقف على " لیبین لهم " ویحسن الابتداء بـ 

نما جيء بالخبر الثاني مستأنفا لبیان غرض جلیل ومقصد عظیم ، قال الفخر  فیضل". وإ
الرازي:" قال تعالى " لیبین لهم" ثم قال: " فیضل االله من یشاء " ذكر فیضل بالرفع فدل على 
أنه مذكور على سبیل الاستئناف، وأنه غیر معطوف على ما قبله. وأقول تقریر هذا الكلام 

عنى كأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیكون بیانه لهم من حیث الم
تلك الشرائع بلسانهم الذي ألفوه واعتادوه، ثم قال: ومع أن الأمر كذلك فإنه تعالى یضل من 
یشاء ویهدي من یشاء  والغرض منه التنبیه على أن تقویة البیان لا توجب حصول الهدایة ، 

نما كان الأمر فربما قوي البیان و  لا تحصل الهدایة ، وربما ضعف البیان وحصلت الهدایة، وإ
   )4(كذلك لأجل أن الهدایة والضلال لا یحصلان إلا من االله تعالى."
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لى هذا القول ذهب كذلك الطاهر ابن عاشور وذكر أن الفعل الثاني لیس معطوفا على     وإ
الأول، بل هو مفرع على الإرسال المعلل بالتبیین، قال:" وتفریع قوله " فیضل االله من یشاء " 
على جملة " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم " ولذلك جاء فعل " فیضل " 

ر منصوب، إذ لیس عطفا على فعل " لیبین"، لأن الإضلال لا یكون معلولا مرفوعا غی
للتبیین، ولكنه مفرع على الإرسال المعلل بالتبیین، والمعنى أن الإرسال بلسان قومه لحكمة 
التبیین، وقد یحصل أثر التبیین بمعونة الاهتداء، وقد لا یحصل أثره بسبب ضلال المبیَّن 

   )1(لهم." 

ذا كذلك أنه رغم الانقطاع اللفظي بین الجملتین أو بین الفعلین إلا أن الارتباط ویظهر به   
أو التعلق المعنوي قائم بینهما، یجعل إمكانیة الوصل قائمة كذلك ، إلا أن الوقف كما ذكرنا 
سابقا أولى وأرجح لانتفاء التعلق اللفظي، ولولا الوقف في هذا الموضع لفات هذا المقصد 

  لقارئ .اللطیف على ا
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  : الوقف الحسن -4   

وهو كما ذكر من قبل كالوقف التام والكافي من حیث إنه یحسن الوقف علیه، وذلك لتمام    
المعنى في نفسه واستغنائه عما بعده، غیر أنه یخالفهما في أنه لا یحسن الابتداء بما بعده 

وأراد الابتداء  فإنه یعود ویبتدئ  لتعلقه به من جهة اللفظ ، فإذا ما وقف القارئ هذا الوقف
من الكلمة الموقوف علیها أو مما قبلها مما یصلح البدء به لیتسق الكلام ویستقیم المعنى. 

  وفیما یلي بعض الأمثلة أو النماذج على ذلك : 

   النموذج الأول:   

مِینَ ا ﴿قال تعالى:     الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ دُ لِ نِ الرَّحِی لْحَمْ مِ الدِّینِ  مالرَّحْمَٰ وْ الِكِ یَ   ] 04، 01:الفاتحة[ ﴾ مَ

وقد ذكرنا هذه الآیات إلى آخر السورة قبلا في حدیث أبي عمرو الداني عندما استشهد    
ن تعلقت بما بعدها لفظا، أي في الوقف  بها على جواز الوقف على رؤوس الآي حتى وإ
الحسن    و ذكر حدیث أم سلمة رضي االله عنها أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان یقطع 

"بسم االله الرحمن الرحیم" ثم یقف، ثم یقول: "الحمد الله رب العالمین" ثم  قراءته آیة آیة یقول:
  یقف، ثم یقول: "الرحمن الرحیم ..." 

فالوقف على " الحمد الله " وقف حسن لأن هذه الجملة تامة في ذاتها من حیث المبنى    
لإسناد. ومن حیث المعنى، فهي جملة اسمیة من مسند إلیه و مسند، تحققت بینهما علاقة ا

ولكن ما بعدها وهو قوله: "رب العالمین" مرتبط بها ارتباطا وثیقا من حیث اللفظ والمعنى 
لأنها صفة ولابد من إتباع الصفة موصوفها. فهنا یحسن الوقف ولا یحسن الابتداء، وكذلك 
الوقف على     "رب العالمین " فإنه وقف حسن لتمام الجملة في ذاتها كذلك ، إلا أن 

اء بما بعدها "الرحمن الرحیم " لا یحسن لأنهما صفتان أیضا، ولابد من إتباعهما الابتد
الموصوف، فیحسن علیها الوقف ولا یحسن الابتداء على رأي من منع الابتداء بما بعد 
ن كان الأمر فیه خلاف. وقد ذكرناه عند حدیثنا  ن كان رأس آیة، وإ الوقف الحسن حتى وإ

قال الأنباري:" الوقف على " الحمد الله " حسن ولیس بتام، عن الوقف على رؤوس الآي ، 
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لأن " الرحمن الرحیم " نعتان الله، والنعت متعلق بالمنعوت. والوقف على " الرحمن الرحیم " 
حسن ولیس بتام، لأن " ملك یوم الدین " نعت الله... والوقف على " نعبد " حسن ولیس بتام، 

یاك نستعین" نسق على إ یاك نعبد... والوقف على" المستقیم " حسن ولیس بتام لأن قوله " وإ
، لأن الصراط الثاني مترجم عن الصراط الأول والمترجم متعلق بالاسم الذي یترجم عنه... 
والوقف على " أنعمت علیهم" حسن ولیس بتام، لأن قوله "غیر المغضوب " خفض على 

   )1(النعت للذین..."

عمت علیهم " حسن ولیس بتام ولا كاف، سواء قرئ " غیر وقال الداني إن الوقف على " أن   
المغضوب علیهم " بالخفض على النعت للذین في قوله " صراط الذین " أو على البدل منه، 
أو قرئ بالنصب على الحال بتقدیر أنعمت علیهم لا مغضوبا علیهم على القطع، أو على 

ویقصد  )2(قبله في الوجهین جمیعا. الاستثناء بتقدیر إلا المغضوب علیهم، فهو متعلق بما
بها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ، أي أنه یحسن الوقف على " أنعمت علیهم " ولكن لا 
یحسن الابتداء  بــــ"غیر المغضوب علیهم " لاتصاله وتعلقه بما قبله لفظا ومعنى كونه صفة 

اله بما قبله ، وعلى القارئ أو بدلا أو مستثنى أو غیر ذلك مما تتطلب قواعد اللغة فیه اتص
  إذا ابتدأ أن یرجع إلى ما قبل الوقف ویواصل القراءة حتى یستقیم النظم. 

وقال الأشموني متحدثا عن وقوف الفاتحة إجمالا:" وفیها ثلاثة وعشرون وقفا ، أربعة    
یحسن الوقف علیها ولا یحسن الابتداء بما  -یعني بها الوقف الحسن -تامة وستة جائزة 

بعدها ، لأن التعلق فیها من جهة اللفظ والوقف حسن، إذ الابتداء لا یكون إلا مستقلا 
: -أي الحسنة -بالمعنى ، وثلاثة عشر یقبح الوقف علیها والابتداء بما بعدها... والجائزة 

یاك نعبد والمستقیم وأنعمت علیهم لكونه رأس آیة..."    )3(الحمد الله والعالمین والرحیم وإ
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ذا قلنا لا  وبهذا    الذي ذكر نجد أنه في هذه الوقوف یحسن الوقف ولا یحسن الابتداء. وإ
یحسن الابتداء فهذا یعني الوصل، ومنه نخلص إلى أنه یجوز الوقف ویجوز الوصل، 
والوصل أولى نظرا لهذا التعلق اللفظي المذكور، لأن القصد في هذه الآیات واضح لتمام 

ضوحا إلى وضوح وبیانا إلى بیان، ومثل ذلك ما یلحظ من المعاني، ولكنه بالوصل یزید و 
فرق بین قولنا        "الحمد الله " وقولنا " الحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم " وقد ذكرنا 

  شیئا من هذه المعاني في حدیثنا عن الوقف التام ...

  النموذج الثاني:   

مِ  ﴿قال تعالى     بَ أَلَ یْ ابُ لاَ رَ لِكَ الْكِتَ تَّقِینَ ذَٰ لْمُ ونَ ا فِیهِ هُدًى لِ قِیمُ ُ ی بِ وَ الْغَیْ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ ذِینَ ی لَّ
فِقُونَ  نْ ُ اهُمْ ی زَقْنَ مِمَّا رَ لاَةَ وَ   ] 1،3البقرة [﴾ الصَّ

وتحدید نوع الوقف في هذه الآیة الكریمة یرجع إلى التقدیر الوارد في كلمة " الذین " أو    
ها، وفیها تقدیرات كثیرة ، قال ابن الأنباري:" الذین یحتمل أن تكون في موضع جر إعراب

ورفع ونصب، فالجر على أنه صفة للمتقین أو بدل منهم ، والرفع على أنه مبتدأ وخبره" 
أولئك على هدى من ربهم "، أو على أنه خبر مبتدأ مقدر وتقدیره " هم الذین"، والنصب 

  ) 1(صلته." على تقدیر أعنى ویؤمنون

ذ قد عرفنا هذه التقدیرات فعلى أيٍّ منها یكون الوقف الحسن؟ قال أبو عمرو الداني:"     وإ
هدى للمتقین : تام إذا رفع " الذین " بالابتداء ، وجعل الخبر في قوله " أولئك على هدى من 

لذین" ربهم " فإن رفع على المدح بتقدیر" هم الذین " أو نصب على ذلك بتقدیر" أعني ا
ن خفض على النعت للمتقین فالوقف علیه حسن." وهذا  )2(فالوقف على المتقین كاف ، وإ

الوجه الأخیر هو الذي رجحه الطاهر ابن عاشور وارتضاه حین قال:" الذین یؤمنون بالغیب: 
یتعین أن یكون كلاما متصلا بقوله " للمتقین " على أنه صفة ، لإرداف صفتهم الإجمالیة 
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بتفصیل یعرف به المراد ، ویكون مع ذلك مبدأ استطراد لتصنیف أصناف الناس بحسب 
الهم في تلقي الكتاب المنوه به ... وقد أجریت هذه الصفات للثناء على الذین اختلافهم وأحو 

آمنوا بعد الإشراك، بأن كان رائدهم إلى الإیمان هو التقوى والنظر في العاقبة. ولذلك وصفهم 
   )1(بقوله: یؤمنون بالغیب أي بعد أن كانوا یكفرون بالبعث والمعاد."

"، أما وجه الرفع على الاستئناف فلم یرجحه الإمام فهذا تفسیر وجه الجر في "الذین   
الطاهر ابن عاشور، بل رد على الزمخشري الذي جوزه فقال كذلك:" وجوز صاحب الكشاف 
كونه كلاما مستأنفا مبتدأ، وكون" أولئك على هدى " خبره ، وعندي أنه تجویز لما لا یلیق ، 

نما یحسن إذ الاستئناف یقتضي الانتقال من غرض إلى آخر ، وه و المسمى بالاقتضاب ، وإ
   )2(في البلاغة إذا أُشبع الغرض الأول وأفیض فیه حتى أوعب أو حتى خیفت سآمة السامع."

ومما سبق نقول إن الوقف على " هدى المتقین " وقف حسن، یحسن الوقف علیه باعتبار    
بما بعده" الذین یؤمنون   أن له معنى مفیدا بذاته غیر محتاج إلى ما بعده، ولا یحسن الابتداء

بالغیب" لأن هذا الأخیر شدید التعلق بما قبله كونه صفة له ، والصفة لا تقطع عن 
موصوفها  وباعتبار هذا التعلق اللفظي وعدم جواز الابتداء بما بعد هذا الوقف فإن على 

النظم و یستتم  القارئ إذا وقف ثم أراد الابتداء أن یرجع إلى وقفه أو إلى ما قبله حتى یستقیم
المعنى ، وقد قلنا سابقا إن وجود التعلق اللفظي یجعل الوقف جائزا لتمام المعنى ، ویجعل 
الوصل كذلك جائزا باعتبار التعلق ، غیر أن الوصل أولى من الوقف، لأن التعلق اللفظي 

  أقوى من المعنوي كما مرَّ من قبل .

یتوصل إلیه إلا بالوصل ، وهو ما ذكره  ثم إن الوقف یذهب مقصدا جلیلا لا یفهم ولا   
الطاهر ابن عاشور في قوله السابق من أن هذه الصفات إنما أضیفت للثناء على الذین 
آمنوا بعد الإشراك بدافع التقوى والنظر في العاقبة ، فبعد أن كانوا یكفرون بالبعث والمعاد 

  وصفهم المولى عز وجل بأنهم یؤمنون بالغیب ... 
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  الثالث: النموذج   

ارُ  ﴿قال تعالى     َ ه ا الأَْنْ َ ا تَجْرِي مِنْ تَحْتِه َ ه ونَ دْخُلُ لِكَ جَنَّاتُ عَدْنٍ یَ ونَ كَذَٰ شَاءُ ا یَ ا مَ َ مْ فِیه ُ ه لَ
تَّقِینَ  جْزِي اللَّهُ الْمُ ینَ  یَ یِّبِ لاَئِكَةُ طَ فَّاهُمُ الْمَ تَوَ ذِینَ تَ ا الَّ مَ وا الْجَنَّةَ بِ كُمُ ادْخُلُ یْ ونَ سَلاَمٌ عَلَ قُولُ تُمْ یَ كُنْ

ونَ  لُ   ] 31،32:النحل[ ﴾ن تَعْمَ

الوقف على كلمة "طیبین" وقف حسن ، لأنه كلام مفید في ذاته یحسن السكوت علیه ،    
یبة إذ المعنى في "طیبین" أنهم مؤمنون أو طاهرون من الشرك أو زاكیة أفعالهم وأقوالهم أو ط

قال الطبري في هذا  )1(وفاتهم سهل خروج أرواحهم أو طیبة أنفسهم بالموت ثقة بالثواب.
المعنى:" كذلك یجزي االله المتقین الذین تقبض أرواحهم ملائكة االله وهم طیبون بتطییب االله 

   )2(إیاهم بنظافة الإیمان وطهر الإسلام في حال حیاتهم وحال مماتهم."

ت في معرض المقابلة بین حال من كفر وحال من آمن واتقى، فقد وهذه الجملة قد سیق   
الَّذِینَ  ﴿بین سبحانه وتعالى قبل هذه الآیة حال من عصى وكفر وجحد، فقال تعالى: 

فُسِهِمْ  الِمِي أَنْ لاَئِكَةُ ظَ فَّاهُمُ الْمَ تَوَ لاَئِ  ﴿وقال في هذه الآیة مقابلة لذلك  ﴾ تَ فَّاهُمُ الْمَ تَوَ ذِینَ تَ كَةُ الَّ
ینَ  یِّبِ قال الزمخشري :"... طیبین طاهرین من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي، لأنه في  ﴾ طَ

وقال الطاهر ابن عاشور بعد أن ذكر المعاني المتضمنة في كلمة  )3(مقابلة ظالمي أنفسهم."
طیبین:" طیبین تجمع كل هذه المعاني أي تتوفاهم الملائكة منزهین من الشرك مطمئني 

   )4(وهذا مقابل قوله في أضدادهم " الذین تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم." النفوس،

وبهذا یتضح أن المعنى أو القصد مفهوم في هذه الآیة مفید فائدة یحسن السكوت علیها.    
فإذا ما جئنا إلى الجملة الثانیة وهي قوله " یقولون سلام علیكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون" 

هنا  فإنه لا یحسن الابتداء بها، وذلك نظرا للتعلق اللفظي بین الجملتین، لهذا قلنا إن الوقف
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حسن ، أي أنه یحسن الوقف ولا یحسن الابتداء ، وذلك لأن هذه الجملة " یقولون ..." حال 
من الملائكة   أي الذین تتوفاهم الملائكة طیبین قائلین سلام علیكم. وفي هذا بشارة من 
المولى عز وجل لعبده المؤمن تحملها الملائكة، قال الطبري:" یعني جل ثناؤه أن الملائكة 

أرواح هؤلاء المتقین وهي تقول لهم: سلام علیكم صیروا إلى الجنة، بشارة من االله  تقبض
   )1(تبشرهم بها الملائكة."

وذلك أن العبد المؤمن التقي إذا أشرف على الموت جاءه ملك فقال : السلام علیك یا    
ه تعالى " تتوفاهم وهذه الحال جاءت بعد قول )2(ولي االله ، االله یقرأ علیك السلام وبشره بالجنة 

   )3(" فهي مقارنة لها أي مقترنة بها ، والمعنى في ذلك یتوفونهم مسلِّمین علیهم.

وقد اتضح بهذه التفسیرات أن جملة " یقولون " حال، وصاحب الحال " الملائكة " في    
هنا لا الجملة التي قبلها، وبالتالي فإن بینهما تعلقا لفظیا وثیقا هو بین الحال وصاحبه. ومن 

یجوز الابتداء بهذه الجملة بسبب هذا الارتباط اللفظي، ومن هنا كذلك قلنا إنه یحسن الوقف 
على "طیبین" ولا یحسن الابتداء بـ " یقولون ". فإذا وقف القارئ على "طیبین" كان وقفه حسنا 

ذا أراد الابتداء فعلیه أن یبتدئ من الكلمة ال تي وقف مفیدا لمعنى یحسن السكوت علیه ، وإ
علیها أو مما قبلها، ویراعي هذا التناسق بین الجملتین حتى لا یفسد المعنى ، إذ المعنى 
والقصد یختلف كل الاختلاف بین قولنا " تتوفاهم الملائكة طیبین" وبین قولنا " تتوفاهم 
الملائكة طیبین یقولون سلام علیكم " أي بین حالتي الوقف والوصل ، إذ في الوصل زیادة 

ى لا تستفاد من الوقف لهذا نقول إن الوصل أولى من الوقف باعتبار التعلق اللفظي من معن
جهة ، وباعتبار المعنى من جهة ثانیة ، فعلى الوقف یكون القصد أن الملائكة تتوفاهم 
طیبین طاهرین من الشرك وغیره كما ذكرنا، وعلى الوصل فیه قصد آخر وهو البشارة من 

  م علیهم .المولى عز وجل والتسلی
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  :  الوقف الصالح-5   

ویكاد یتطابق إلى حد ما مع الوقف الحسن ، مما یجعل أحدهما كأنه الآخر تماما ،    
ویظهر ذلك جلیا من خلال تعریفیهما المذكورین سابقا، فقد قلنا إن الوقف الحسن هو الذي 

والمعنى جمیعا كما  یحسن الوقف علیه ولا یحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ
قال الداني  وقلنا في تعریف الوقف الصالح بأنه الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما 

في  -قبلها تعلقا لفظیا ومعنویا. فالظاهر أن التعریفین متطابقین تماما ، وربما كان هذا
وأبي عمرو  ما جعل أرباب الوقوف الأوائل كأبي بكر الأنباري وأبي جعفر النحاس -نظرنا

الداني وابن الجزري والسجاوندي وغیرهم لم یذكروه قسما من أقسام الوقف لأنه بمعنى الحسن 
، وحتى الأشموني عندما ذكره في مراتب الوقف فقال: ... فالكافي والحسن یتقاربان والتام 

ى ذكره، فإنه عند التفصیل في هذه الأقسام لم یأت عل )1(فوقهما والصالح دونهما في الرتبة."
بل شرح التام والكافي والحسن والجائز والقبیح فقط ، ولكنه في أثناء دراسته للسور یذكر في 
ن كان هذا أیضا على قلة ، فمن ذلك  بعض الآیات أن الوقف فیها من قبیل الصالح ، وإ

بِّهِمْ لاَ   ﴿قوله تعالى:  النَّبِیُّونَ مِنْ رَ عِیسَىٰ وَ وسَىٰ وَ يَ مُ ا أُوتِ مَ هُ وَ حْنُ لَ نَ مْ وَ ُ ه نَ أَحَدٍ مِنْ یْ قُ بَ فَرِّ ُ ن
ونَ  سْلِمُ  )2(] قال الأشموني:" منهم " صالح لأن ما بعده یصلح مستأنفا وحالا."84آل عمران:[﴾ مُ

اوَ  ﴿ومن ذلك في قوله تعالى:      مِنً ؤْ سْتَ مُ كُمُ السَّلاَمَ لَ یْ لَ نْ أَلْقَىٰ إِ وا لِمَ قُولُ ] 94النساء:[﴾ لاَ تَ
ن ما بعده یصلح أن یكون حالا أي لا تقولوا مبتغین، أو استفهاما بإضمار همزة صالح لأ

دْلِ هَ  ﴿ومن ذلك أیضا قوله    تعالى:  )3(الاستفهام. الْعَ رُ بِ أْمُ نْ یَ مَ سْتَوِي هُوَ وَ ىٰ  لْ یَ هُوَ عَلَ وَ
قِیم سْتَ اطٍ مُ  )4(مستأنفا وحالا.] ، یقول : بالعدل : صالح لأن ما بعده یصلح 76النحل:[﴾ صِرَ

فقوله:" یصلح مستأنفا " یفهم منه أنه یحسن الابتداء بما بعده بخلاف الحسن فإنه لا یحسن 
  الابتداء بما بعده مع بقاء التعلقین اللفظي والمعنوي ، لئلا یصیر كافیا. 
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ویجعل الحصري المائزَ بین الوقفین الحسن والصالح هو رجحان أحد التعلقین على الآخر    
ي أن التعلقین اللفظي والمعنوي كلاهما موجود ثابت، ولكن یختلفان في الشدة أو القوة. فإن أ

ن كان العكس فالوقف صالح . وهذه  كان التعلق المعنوي أقوى من اللفظي فالوقف حسن، وإ
المسألة أیضا قلَّ الاتفاق فیها لأنها تتعلق بالترجیح، وكل یرجح حسب ما یرى ، والوجهان 

في أغلب الأحیان معا ، كما ذكرنا ذلك عند الأشموني. ولتبیین ذلك  نالمرجوح یذكراالراجح و 
  نحلل المثال التالي لیكون نموذجا لغیره في هذا الوقف. 

   النموذج المحلل:   

لاَ تَ   ﴿قال تعالى     وا وَ یَّنُ بَ یلِ اللَّهِ فَتَ تُمْ فِي سَبِ بْ ذَا ضَرَ وا إِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه كُمُ یَ یْ لَ نْ أَلْقَىٰ إِ وا لِمَ قُولُ
ةٌ  غَانِمُ كَثِیرَ دَ اللَّهِ مَ ا فَعِنْ یَ اةِ الدُّنْ ضَ الْحَیَ تَغُونَ عَرَ بْ ا تَ مِنً ؤْ سْتَ مُ سَّلاَمَ لَ   ].94النساء:[﴾ال

 "وقف صالح، فما بعده وهو جملة  "لست مؤمنا  "الوقف في هذه الآیة على قوله    
تبتغون" له تعلق به من جهة اللفظ والمعنى معا. فیجوز الوقف في هذه الآیة باعتبار التعلق 
المعنوي ویجوز الوصل كذلك باعتبار التعلق اللفظي، غیر أنه إذا كان الوقف فإن الابتداء 
بما بعده جائز باعتبار التعلق المعنوي، وذلك لأن جملة " تبتغون " فیها وجهان جائزان وهما 

لحال والاستئناف، قال الأشموني: " لست مؤمنا " وقف صالح لأنه ما بعده یصلح أن یكون ا
حالا أي لا تقولوا مبتغین ، أو استفهاما بإضمار همزة الاستفهام أي : أتبغون؟ قاله 

  )1(السجاوندي.

 فالتعلق اللفظي ظاهر من خلال كون هذه الجملة حالیة، وصاحب الحال الضمیر في            
" تقولوا " وهي قید للكلام الذي قبلها تبین أن قول" لست مؤمنا " الغرض منه متاع الدنیا أو 

جملة فعلیة في موضع نصب على الحال من  تبتغون:"  يقال ابن الأنبار  )2(غنیمة المقتول.
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وقال أبو حیان:" وتبتغون في  )1(" أي لا تقولوا ذلك مبتغین."تقولواالضمیر المرفوع في "
نصب على الحال من ضمیر" ولا تقولوا "، وفي ذلك إشعار بأن الداعي إلى ترك  موضع

وقال الطاهر ابن  )2(التثبت أو التبین هو طلبكم عرض الدنیا فعند  االله مغانم كثیرة ."
عاشور:" وجملة تبتغون حالیة، أي ناقشتموه في إیمانه خشیة أن یكون قصد إحراز ماله ، 

ى ابتغاء غنیمة ماله فأوخذوا بالمال ، فالمقصود من هذا القید زیادة فكان عدم تصدیقه آئلا إل
  )3(التوبیخ."

ز الوصل لا الوقف، لأن     جَوِّ فهذا الارتباط بین قوله "ولا تقولوا " وبین قوله " تبتغون" یُ
  الحال لا تفصل من صاحبها. 

وأما الوجه الثاني الذي نقله الأشموني عن السجاوندي وهو أن تكون هذه الجملة    
استفهامیة أضمرت فیها الهمزة ، والمعنى فیها " أتبتغون؟ " فیحوز الوقف على ما قبلها، لأن 
الاستفهام فیه معنى الابتداء أو الاستئناف، وبالتالي یجوز الوقف على ما قبلها ویجوز 

الجملة   " تبتغون؟ " غیر أن الوجه الأول أقوى من هذا الوجه " الاستفهام "  الابتداء بهذه
غیر السجاوندي ، فأكثر المعربین والمفسرین إن  -فیما قرأت -حتى إن الاستفهام لم یذكره 

والزجاج والنحاس والعكبري وأبي حیان والطبري  يلم نقل جمیعهم یذكرون الحال فقط كالأنبار 
ن صح -... فالاستفهام  –بعید یذهب بالمقصد في الآیة الكریمة ، لأن القصد حینئذ  -وإ

یبین أن القول قد یكون من أجل متاع الدنیا ، وقد یكون من أجل شيء آخر ،  -بالاستفهام
أن هذا القول " لست مؤمنا "  –في حین أن القصد في الآیة ، وهو ما یبینه سبب النزول 

هذا الغرض كان قیدا على الكلام الذي قبله، والمعنى أنهم كان طمعا في الغنیمة أو المتاع. ف
قالوا هذا لأجل هذا كما بیَّن الإمام الطاهر ابن عاشور في قوله السابق ، فلو وقف القارئ 
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ن كان هذا جائزا   -على قوله " لست مؤمنا " ثم ابتدأ فقال " تبتغون عرض الحیاة الدنیا"، وإ
  قصد أو هذا المعنى ، وهو قید مراد في هذه الآیة. لذهب هذا ال –كما قال السجاوندي 

ذن فالوصل أولى من الوقف لأنه یحقق الغرضین معا، فمن جهة أنه یتجنب من خلاله     وإ
الفصل بین الحال وصاحب الحال، ومن جهة ثانیة أنه یحقق الغرض أو القصد في الآیة 

دراكه الوق   ف والابتداء ومعرفة موضعهما.الكریمة ، وهذا إنما ساعد على التوصل إلیه وإ
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   الوقف الجائز: -6   

وقد ذكرنا فیه أیضا أنه یتفق مع الوقف الحسن والصالح من وجه ویختلف عنها من وجه    
ثان فأما وجه الاتفاق فهو جواز الوصل والوقف في الثلاثة ، في الحسن والصالح والجائز 

أما وجه الاختلاف فهو أن الوقف في الجائز لیس بأولى لوجود التعلقین اللفظي والمعنوي، و 
من الوصل ولا الوصل بأولى من الوقف كما فیهما ، بل الأمر فیه بین الوقف والوصل جائز 
جوازا مستوى الطرفین، لا مرجح لأحدهما على الآخر. فتكون الجملة بعد الكلمة الموقوف 

ما أن یكون لها علیها إما مستأنفة وبالتالي یحسن الوقف على ما  قبلها والابتداء بها ، وإ
موضع من الإعراب أو تعلق لفظي بما قبلها وبالتالي یحسن الوصل، ولا مرجح لأحد 
الأمرین ، بل كل منهما جائز على درجة واحدة ، وسنذكر فیما یلي بعض الأمثلة أو النماذج 

  على ذلك : 

  النموذج الأول:   

ونَ الَّذِینَ وَ  ﴿قال تعالى:    وقِنُ ُ ةِ هُمْ ی الآْخِرَ بِ لِكَ وَ زِلَ مِنْ قَبْ ا أُنْ مَ كَ وَ یْ لَ زِلَ إِ ا أُنْ ونَ بِمَ مِنُ ؤْ ُ  ی
وما أنزل من قبلك" وقف جائز، وذلك لوجود التعلقین اللفظي "] الوقف على قوله 04البقرة:[﴾

ن والمعنوي ولا رجحان لأحدهما على الآخر، فإن كان التعلق اللفظي، وهو الذي یعني أ
یكون للجملة بعد الكلمة الموقوف علیها محل من الإعراب تابع لما قبلها ، یجیز الوصل، 
فإن التعلق المعنوي  وهو الذي یعني أن الجملة بعد الكلمة الموقوف علیها مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب یجیز الوقف على تلك الكلمة والابتداء بالجملة بعدها. والآمران متحققان في 

  فیها وجهان:  "وبالآخرة هم یوقنون "الآیة. فجملة  هذه

   الوجه الأول:   
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والعطف یقتضي أن المعطوف یتبع  )1(أنها معطوفة على ما قبلها، فالواو حرف عطف   
إلى    " والذین یؤمنون "المعطوف علیه ولا ینفصل عنه، قال الأشموني:" ولا وقف من قوله 

والعطف هنا ) 2(من قبلك" لأنها عطف على ما قبلها.""ى "یوقنون" فلا یوقف على... ولا عل
تَّقِینَ هُ  ﴿عطف الصفات، لأنه قد جاء قبلها قوله تعالى:  لْمُ بِ ا دًى لِ الْغَیْ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ لَّذِینَ ی

فِقُونَ  نْ ُ اهُمْ ی زَقْنَ مِمَّا رَ لاَةَ وَ ونَ الصَّ قِیمُ ُ ی زِلَ ، وَ  وَ ا أُنْ مَ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ لِكَ الَّذِینَ ی زِلَ مِنْ قَبْ ا أُنْ مَ كَ وَ یْ لَ  ﴾ إِ
وقِنُونَ  ﴿ثم عطف هذه الصفة أیضا فقال:  ُ مْ ی ةِ هُ الآْخِرَ بِ قال الطاهر ابن عاشور مبینا  ﴾ وَ

وبالآخرة هم یوقنون" عطف صفة ثانیة  "القصد من هذا الوصف ولماذا أضیف هنا:" وقوله 
نما خص هذا وهي ثبوت إیمانهم بالآخرة أي اعتقادهم بحیاة ثانی ة بعد هذه الحیاة ، وإ

الوصف بالذكر عند الثناء علیهم من بین بقیة أوصافهم لأنه ملاك التقوى والخشیة التي 
جعلوا موصوفین بها، لأن هذه الأوصاف كلها جاریة على ما أجمله الوصف بالمتقین، فإن 

لنفس من العقاب الیقین بدار الثواب والعقاب هو الذي یوجب الحذر والفكرة فیما ینجي ا
  )3(وینعمها بالثواب."

وماله من أهمیة إضافة إلى الأوصاف  -الوصف بأنهم یوقنون بالآخرة  - فهذا المقصد 
  السابقة إنما یتحقق بالوصل لا بالوقف.

   الوجه الثاني:   

وبالآخرة هم یوقنون" مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وفیها إخبار آخر. "أن جملة    
یوقنون" وهو من تقدیم المعمول على العامل "على  بالآخرة""والدلیل على أنها كذلك تقدیم 

بالآخرة" "فیه، وهذا الأمر یقطع النظم، أي یقطع الكلام عما قبله. قال الأشموني:" وموضع 
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دم المجرور اعتناء به أو للفاصلة. وتقدیم المفعول على الفعل یقطع نصب بالفعل بعدها ، وق
  . )1(النظم، وتقدیر الكلام: وهم یقنون بالآخرة."

و لهذا القطع أو التقدیم والتأخیر قصد آخر أیضا، وهو الاهتمام بهذا العنصر المقدم ،    
قنون"  تقدیم للمجرور وفي هذا یضیف الطاهر ابن عاشور:" وفي قوله تعالى" وبالآخرة هم یو 

یوقنون " على عامله ، وهو تقدیم لمجرد الاهتمام مع رعایة الفاصلة ، " الذي هو معمول 
وأرى أن في هذا التقدیم ثناء على هؤلاء بأنهم أیقنوا بأهم ما یوقن به المؤمن ، فلیس التقدیم  

قنون بالآخرة دون بمفید حصرا   إذ لا یستقیم معنى الحصر هنا بأن یكون المعنى أنهم یو 
وهذا القصد لا یتحقق إلا بالوقف على "من قبلك" والابتداء بـ "وبالآخرة هم  ) 2(غیرها."

  یوقنون"                           

ومما تقدم یتبین لنا أن الوقف والوصل كلاهما جائز هنا ولا رجحان لأحدهما على الآخر    
ولهذا سمي هذا الوقف جائزا كما قال السجاوندي:" وأما الجائز فما یجوز فیه الوصل 

لِكَ  ﴿والفصل لتجاذب الموجبین من الطرفین كقوله تعالى:  زِلَ مِنْ قَبْ ا أُنْ مَ لأن واو  ﴾ وَ
تضي الوصل وتقدیم المفعول على الفعل یقطع النظم، فإن التقدیر: وهم یوقنون العطف یق
  )3(بالآخرة."

  النموذج الثاني:   

النَّاسِ  ﴿قال تعالى:     لاَئِكَةِ وَ الْمَ ةُ اللَّهِ وَ عْنَ هِمْ لَ یْ ئِكَ عَلَ هُمْ كُفَّارٌ أُولَٰ اتُوا وَ مَ وا وَ َ كَفَرُ نَّ الَّذِین إِ
عِینَ  اخَ  أَجْمَ َ دِینَ فِیه لاَ هُ  الِ ذَابُ وَ مُ الْعَ ُ ه ُخَفَّفُ عَنْ ونَ لاَ ی رُ ظَ نْ ُ   ] 162،161البقرة:[﴾ مْ ی

اخَ  ﴿من قوله تعالى:  "فیها"الوقف على كلمة     َ دِینَ فِیه وقف جائز ، بحیث یجوز  ﴾ الِ
 ﴿الوقف هنا ویجوز الوصل كذلك ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وذلك لأن الجملة بعدها 
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ذَابُ  مُ الْعَ ُ ه ُخَفَّفُ عَنْ تصلح لأن تكون حالا وتصلح لأن تكون مستأنفة لا محل لها من  ﴾ لاَ ی
خبارا  الإعراب  قال السجاوندي :" خالدین فیها : جائز لأن ما بعده یصلح حالا لخالدین وإ

  )1(مستأنفا."

  للاستئناف. والأول یقتضي الوصل لئلا یفصل بین الحال وصاحبه ، والثاني یقتضي الوقف 

   :الوجه الأول   

ذَابُ  ﴿وهو أن جملة     مُ الْعَ ُ ه ُخَفَّفُ عَنْ قال أبو حیان:     "خالدین"حال من الضمیر في  ﴾ لاَ ی
" الجملة في موضع نصب من الضمیر المستكن في "خالدین" ، أي: غیر مخفف عنهم 

 )2(ضمیر في علیهم."العذاب فهي حال متداخلة، أي حال من حال ، لأن خالدین حال من ال
والمعنى أن هذا العذاب غیر مخفف عنهم فهو متشابه في الأوقات كلها، لا یصیر بعض 

  ) 3(الأوقات أقل من بعض.

ذَابُ  ﴿بما بعدها وهو قوله  "فیها"وعلى هذا المعنى یجوز وصل     مُ الْعَ ُ ه ُخَفَّفُ عَنْ  ﴾ لاَ ی
لئلا یفصل بین الحال وصاحبه من جهة، ولیفهم هذا القید والقصد فیه من جهة ثانیة. وذلك 

قد یتوهم أنه مع ذلك یخفف عنهم العذاب في بعض الأوقات، فجيء بهذا      "خالدین فیها"لأن 
  لنفي هذا التوهم. -الحال –القید 

     

   الوجه الثاني:   

ُخَفَّفُ  ﴿أن جملة     ذَابُ لاَ ی مُ الْعَ ُ ه جملة استئنافیة لا محل لها من الإعراب، وبما أنها  ﴾ عَنْ
ذَابُ  ﴿والابتداء بـ " فیها" كذلك فإنه یجوز الوقف على  مُ الْعَ ُ ه خَفَّفُ عَنْ لأنه إخبار،  ﴾ لاَ یُ
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وقال أبو حیان:" ) 1(قال العكبري عن هذه الجملة: " ویجوز أن یكون مستأنفا لا موضع له."
   )2(جملة استئنافیة  فلا موضع لها من الإعراب." "لا یخفف"ن تكون ویجوز أ

وهذا معنى آخر وخبر آخر قصد إلیه من خلال هذا  "،فیها"فالمعنى الأول منته عند    
الابتداء وهو الإخبار أن هذا العذاب دائم لا یخفف. فالإخبار في هذه الآیة كان من 

ن كان الحال خبرا في الأصل، إلا أنه یختلف عن طریقین، الأول الحال والثاني الخبر، وإ 
هذا الخبر في أن الحال إخبار مقید بتلك الحالة ، أما هذا الإخبار فمطلق، قال الطبري:" 

ذَابُ  ﴿وأما قوله  مُ الْعَ ُ ه خَفَّفُ عَنْ فإنه خبر من االله تعالى ذكره عن دوام العذاب أبدا من  ﴾ لاَ یُ
هِمْ  ﴿الى ذكره غیر توقیت ولا تخفیف كما قال تع یْ قْضَى عَلَ ُ نَّمَ لاَ ی َ ارُ جَه مْ نَ ُ ه وا لَ ذِینَ كَفَرُ الَّ وَ
ا  َ ه مْ مِنْ عَذَابِ ُ ه ُخَفَّفُ عَنْ لاَ ی وتُوا وَ مُ هَا  ﴿وكما قال  ﴾فَیَ رَ ودًا غَیْ اهُمْ جُلُ لْنَ دَّ ودُهُمْ بَ ا نَضِجَتْ جُلُ كُلَّمَ

﴾.)3(   

و من هذا نجد أن الوقف على كلمة " فیها " ووصلها بما بعدها كلاهما جائز، الأول    
للتعلق اللفظي، لأن ما بعدها حال، والثاني للتعلق المعنوي أو الاستئناف ولا مرجح لأحدهما 

  على الآخر.

  النموذج الثالث:   

مْ مِنَّا الْحُسْ إِ  ﴿قال تعالى     ُ ه قَتْ لَ ذِینَ سَبَ دُونَ نَّ الَّ عَ بْ ا مُ َ ه ئِكَ عَنْ ىٰ أُولَٰ ا لاَ  نَ َ ونَ حَسِیسَه عُ سْمَ   یَ
مْ خَالِدُونَ  ُ فُسُه تْ أَنْ َ ا اشْتَه هُمْ فِي مَ   ] 102 ،101:الأنبیاء [ ﴾ وَ

مْ  ﴿الوقف على كلمة "حسیسها" وقف جائز لأن الجملة بعدها     ُ فُسُه تْ أَنْ َ ا اشْتَه هُمْ فِي مَ وَ
مستأنفة لا موضع لها من الإعراب ، سیقت لبیان بعض أحوال  یحتمل أن تكون ﴾ خَالِدُونَ 

قال الطبري  )4(أهل الجنة و ما هم فیه من نعیم خالد وسرور دائم لا انقضاء له ولا انقطاع.
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:" وهم فیما تشتهیه نفوسهم من نعیمها ولذاتها ماكثون فیها لا یخافون زوالا عنها ولا انتقالا 
 لاَ  ﴿اشور مبینا القصد من إضافة هذه الجملة بعد قوله تعالى وقال الطاهر ابن ع )1(عنها."

ا َ ونَ حَسِیسَه عُ سْمَ ...أي لا یقربون من النار ولا تبلغ أسماعَهم أصواتُها، فهم سالمون من :"﴾ یَ
الفزع من أصواتها فلا یقرع أسماعَهم ما یؤلمها، وعقب على ذلك بما هو أخص من السلامة 

مْ  ﴿يء فیه بما یدل على العموم وهو ، وهو النعیم الملائم، وج ُ فُسُه تْ أَنْ َ ا اشْتَه وما  ،﴾ فِي مَ
  )2(یدل على الدوام "خالدون".

هُمْ  ﴿ثم إن هذه الجملة      مْ وَ ُ فُسُه تْ أَنْ َ ا اشْتَه مكونة من مبتدأ "هم" وخبر  ﴾خَالِدُونَ  فِي مَ
"خالدون"، والمبتدأ في حكم الانفصال عما قبله، ومن هنا كان الوقف على كلمة "حسیسها" 

  جائزا فهذا الاحتمال الأول .

ویحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل "یسمعون" أي لا    
تشتهیه نفوسهم ، وهذا الاحتمال  یسمعون حسیسها وهم في هذه الحال في نعیم ولذة وما

ز الوصل لأنه لا یفصل بین الحال وصاحب الحال ، ونظائر هذا كثیرة في القرآن  ُجوِّ ی
  الكریم. 
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  :  وقف المعانقة -7   

وهو المسمى وقف المراقبة كذلك ، وهو أن یجتمع في الآیة موضعان یصح الوقف على    
امتنع الوقف على الآخر، وذلك لئلا یفسد أو یختل  كل منهما ، لكن إذا وقف على أحدهما

المعنى لأنه إنما یستقیم بالوقف على موضع واحد ووصل الآخر، فإذا وقف على الأول لم 
ذا وصل الأول لم یكن الثاني إلا وقفا. ومن الأمثلة أو النماذج على  یكن الثاني إلا وصلا، وإ

  ذلك: 

  النموذج الأول:   

بَ  ﴿قال تعالى:     یْ ابُ لاَ رَ لِكَ الْكِتَ تَّقِینَ فِیهِ ذَٰ لْمُ   ].02البقرة:[﴾ هُدًى لِ

في هذه الآیة الكریمة وقف معانقة أو تراقب بین كلمة "ریب " وكلمة "فیه"، حیث یصح    
الوقف على كل منهما ، لكن إذا وقف على الأول " لا ریب " امتنع الوقف على الثاني " فیه" 
أما إذا وصلت الكلمة الأولى، فإنه یتعین الوقف على الكلمة الثانیة. فعلى الحالة الأولى 

تركیب " ذلك الكتاب لا ریب" ثم یستأنف الكلام " فیه هدى للمتقین ". وعلى الحالة یكون ال
الثانیة یكون التركیب " ذلك الكتاب لا ریب فیه " ثم یستأنف الكلام " هدى للمتقین ". فالقارئ 
مخیر بین هذا وذاك، ولا یجوز له الوقف علیهما معا لئلا یختل المعنى، وتبعا للوقف هنا أو 

  یتعین المعنى أو القصد في الآیة الكریمة.هناك 

وقد أطال المفسرون والنحاة الحدیث في هذه المسألة وفي إعراب هذه الجملة بدءا من    
بَ ألم  ﴿قوله تعالى: یْ ابُ لاَ رَ لِكَ الْكِتَ تَّقِینَ  ذَٰ لْمُ وذكروا تعلیقات هذه الكلم بعضها  ﴾ فِیهِ هُدًى لِ

ك مما یطول الحدیث عنه ، وهو مبثوث في كتبهم ، وما ببعض وأوجه إعرابها وما إلى ذل
من دور  كیهمنا في هذا هو فقط مسألة الوقف والابتداء، أین یوقف ومن أین یبتدأ ؟ وما لذل

  في تحدید المقصد أو المعنى في الآیة الكریمة. 
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و من خلال الأوجه المذكورة في إعراب هذه الآیة فإنه یمكن تقسیمها إلى قسمین: الأول    
  ما یجوز فیه الوقف على " لا ریب " والثاني ما یجوز فیه الوقف على " فیه". 

   :"ریب یجوز فیه الوقف على " لا ما -1   

الرابع أن ترفع " الهدى"    في وجوه إعراب "هدى" قال:" والوجه  يمن ذلك ما ذكره الأنبار     
بـ "فیه" فیتم الكلام على "لا ریب"، ثم تبتدئ "فیه هدى للمتقین". ویكون معنى "لا ریب" لا 

و من ذلك ما ذكره النحاس أیضا من أن الوقف على "لا ریب" تام إن رفع "هدى" بـ"  )1(شك"
دَّ علیه  فیه" أو بالابتداء و" فیه" خبره. ونقل عن نافع أن الوقف على "لا ریب" تمام ، وقد رُ

لا یستقیم، لأنه لا یلزم ذلك، وقد  –كما یقول  -لأنه لابد من عائد على الكتاب ، وهذا الرد
ورد في فصیح الكلام دون ذكره ، فقد حكى البصریون: لا بأس ، وحكى الكوفیون: إن 

" فیه هدى زرتني فلا براح فیجوز أن یكون "لا ریب " التمام ویحذف الخبر... ویكون 
نما لم یذكر العائد هنا أو الخبر لاتضاح المعنى وبیانه مما یجعله في  )2(للمتقین مستأنفا. وإ

حكم المذكور، قال الداني": وقال نافع "لا ریب" تمام، فیرتفع "هدى" على قوله " فیه" ویكون 
یل: لا معنى "لا ریب": "لاشك"  ویضمر العائد على الكتاب لاتضاح المعنى، ولو ظهر لق

   )3(ریب فیه  فیه هدى للمتقین"

فالوقف على هذا یكون على كلمة "لا ریب" ثم یكون الابتداء " فیه هدى للمتقین ". على    
 ﴿أنه لابد للواقف هنا أن ینوي خبرا لـ"لا ریب"، ولهذا نظائر في كتاب االله منها قوله تعالى 

رَ  وا لاَ ضَیْ الُ على"لا ریب" هنا قصد ومعنى لا یظهر بوصله أو ]، وفي الوقف 50الشعراء:[﴾قَ
  الوقف على    " فیه " كما سیأتي.

   :"ریب فیه یجوز فیه الوقف على " لا ما -2   
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ومن ذلك أیضا ما ذكره الأنباري من وجوه في رفع كلمة " هدى "، ومنها أن الرفع     
لى "فیه" ولا یتم، بإضمار " هو" كأنك قلت " هو هدى للمتقین ". وهنا یحسن الوقف ع

ومنها أن ترفع "هدى"  -أي خبر لا النافیة -والوقف على الریب قبیح لأن فیه خبر التبرئة
على الإتباع لموضع     "لا ریب" كأنك قلت:" ذلك الكتاب حق هدى". فعلى هذا المذهب لا 
 یتم الوقف على الریب ولا یحسن، ویحسن الوقف على "فیه"، لأن الهدى لیس بخبر لما

ومثل هذا قال النحاس:" ویجوز أن یكون التمام "لا ریب فیه" ویكون "هدى" مبتدأ  )1(قبله.
  ) 2(والخبر" للمتقین". ویجوز أن یكون بمعنى: هو هدى للمتقین.

وعلیه فالتركیب بهذا یكون "ذلك الكتاب لا ریب فیه " ثم یستأنف " هدى للمتقین". وتكون     
لة منزلة التأكید لمفاد الإشارة في قوله "ذلك الكتاب" إذا كانت الإشارة        جملة "لا ریب" منزَّ

هنا على        بـــ "ذلك" إلى الحروف المجتمعة في "ألم"، و"الكتاب" خبرا لاسم الإشارة. والوقف
   )3(" لا ریب فیه " هو المختار عند الجمهور.

و نرجع إلى الفرق بین الوقفین في المعنى، أي بین قولنا " ذلك الكتاب لا ریب " ثم    
الابتداء   " فیه هدى للمتقین "، وبین قولنا " ذلك الكتاب لا ریب فیه " ثم الابتداء " هدى 

ى وغرض لا یستفاد من الآخر، وفي ذلك یقول الفخر للمتقین". ففي كل منها قصد ومعن
الرازي بعد ذكر هذین الوقفین في الآیة أي " لا ریب فیه" و " لا ریب "، وذكر أن الأول هو 
ى ، لأنه على القراءة الأولى یكون الكتاب نفسه هدى   لَ المشهور :" واعلم أن القراءة الأولى أَوْ

ى بل یكون فیه هدى. والأول أولى لما تكرر في القرآن وفي الثانیة لا یكون الكتاب نفسه هد
  ) 4(من أن القرآن نور وهدى."
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فإذا وقف القارئ على " لا ریب فیه " وابتدأ "هدى للمتقین " كان المعنى أو القصد في    
هذه الجملة الثانیة أن هذا الكتاب هو نفسه هدى للمتقین ، وهذا ما یختلف عن قولنا " فیه 

بینهما واضح بین أن یكون الكتاب عین الهدى " أي هو هو " وبین أن یكون  هدى" فالفرق
  فیه هدى. 

وقد ذكر الطاهر ابن عاشور أن المعنى فیهما متقارب إلى حد التساوي قال:" ومحل " هدى" 
إن كان هو صدر جملة أن یكون خبرا لمبتدأ محذوف هو ضمیر الكتاب، فیكون المعنى 

الهدى، وفیه من المبالغة في حصول الهدایة به ما یقتضیه الإخبار الإخبار عن الكتاب بأنه 
بالمصدر للإشارة إلى بلوغه الغایة في إرشاد الناس حتى كان هو عین الهدى، تنبیها على 
ن كان الوقف على قوله " لا ریب " وكان  رجحان هداه على هدى ما قبله من الكتب. وإ

له "هدى" مبتدأ خبره الظرف المتقدم قبله ، الظرف هو صدر الجملة الموالیة ، وكان قو 
فیكون إخبارا بأن فیه هدى فالظرفیة تدل على تمكن الهدى منه ، فیساوي ذلك في الدلالة 

  )1(على التمكن الوجه المتقدم الذي هو الإخبار عنه بأنه عین الهدى."

  النموذج الثاني:   

یْ قَ  ﴿قال تعالى:     ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ إِنَّه ةً أَ هِمْ الَ فَ عِینَ سَنَ َ ب ونَ فِي یَ  رْ ُ ضِ تِیه أْسَ الأَْرْ فَلاَ تَ
اسِقِینَ  مِ الْفَ ى الْقَوْ   ].26المائدة:[﴾ عَلَ

في هذه الآیة كلمتان بینهما تعانق أو مراقبة یصح الوقف على كل منهما، وهما "علیهم"        
ذا وصلت الأولى وجب الوقف  قف على الأولى امتنع الوقف على الثانیة ، وإ و"سنة ". فإذا وُ
    على الثانیة ، فالتركیب الوقفي على هذا إما أن یكون " قال فإنها محرمة علیهم " ثم یبتدئ  
ما أن یكون " قال فإنها محرمة علیهم أربعین سنة " ثم  "أربعین سنة یتیهون في الأرض"، وإ

  یبتدئ " یتیهون في الأرض " والقارئ مخیر بین هذا وذاك .

                                                             
  .1/225التحریر والتنویر  - 1
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وتعیین الوقف في هذه الآیة یرجع فیه إلى أقوال النحاة والمفسرین ، وذلك لأن الاختلاف    
ق بـ "محرمة " أم بـ " یتیهون"، فمن قال إن التحریم مؤبد واقع في الظرف "أربعین" هل یتعل

وزمنَ التیه أربعون سنة وقف على "محرمة علیهم"، ویكون على هذا " أربعین" منصوبا على 
الظرف والعامل فیه " یتیهون". ومن قال إن زمن التحریم والتیه أربعون سنة، فـ "أربعین" 

  )1(كون "یتیهون" في موضع نصب على الحال.منصوب بــــ "محرمة" وقف على "سنة"، وی

  وعلى هذا فإننا نجد النحاة والمفسرین على رأیین: 

   الرأي الأول:   

أن التحریم مؤبد وأن زمن التیه أربعون سنة، وعلى هذا فإن الظرف " أربعین سنة " متعلق      
بـ "یتیهون"، وهو قید للتیه لا للتحریم، ویكون الوقف بهذا على "محرمة علیهم " ویكون 

  الابتداء بـ" أربعین سنة یتیهون في الأرض." 

نها محرمة علیهم أبدا یتیهون في الأرض أ –كما یقول الطبري  –ومعنى الكلام على هذا    
وا إِ  ﴿أربعین سنة، ذلك لأنه لم یدخل مدینة الجبارین أحد ممن قال  ا دَامُ دًا مَ ا أَبَ َ ه دْخُلَ نْ نَ نَّا لَ

ا  َ َ  فِیه بُّكَ ف رَ تَ وَ اذْهَبْ أَنْ ا قَاعِدُونَ فَ نَّا هَاهُنَ اتِلاَ إِ ] وذلك لأن االله سبحانه وتعالى 24المائدة:[﴾ قَ
نما دخل من أولئك القوم یوشع وكلاب اللذان قالا لهم حر  ابَ ا ﴿مها علیهم، وإ هِمُ الْبَ یْ وا عَلَ دْخُلُ

ونَ  ُ ب إِنَّكُمْ غَالِ ُ فَ وه إِذَا دَخَلْتُمُ    )2(] وأولاد الذین حرم االله علیهم دخولها.23المائدة:[﴾ فَ

وهذا التفسیر هو الذي اعتمد علیه الزجاج حین قال:" قال بعض النحویین: أربعین سنة    
یجوز أن تكون منصوبة بقوله "محرمة"، ویجوز أن یكون منصوبا بقوله یتیهون، أما نصبه 
بمحرمة فخطأ لأن التفسیر جاء بأنها محرمة علیهم أبدا، فنصب أربعین سنة بقولهم 

   )3(یتیهون."
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لى     قال أبو  )1(هذا الرأي ذهب الأكثرون كما یقول ابن الجوزي ومنهم عكرمة وقتادة.وإ
ن التیه كان أربعین سنة وهو قول عكرمة  عمرو الداني:" ومن قال إن التحریم كان أبدا وإ
وقتادة نصب أربعین بـ "یتیهون" ، فعلى هذا یكون الوقف على " محرمة علیهم " وهو قول 

  ) 2(أبي حاتم وهو اختیاري."نافع ویعقوب والأخفش و 

   :الرأي الثاني   

أن الأرض المقدسة محرمة علیهم مدة أربعین سنة، وهم في هذه المدة یتیهون في الأرض    
وبعد انقضاء الأربعین سنة فُتحت لهم وأسكنوها، وعلى هذا فأربعین سنة ظرف متعلق 

نها محرمة علیهم أربعین سنة " بمحرمة والوقف على "سنة". ویكون التركیب حینئذ: " قال فإ
لى هذا أیضا ذهب كثیرون منهم : الربیع بن أنس و  ثم یبتدئ    "یتیهون في الأرض". وإ
السدي ومحمد بن إسحاق والطبري وابن عطیة وأبو حیان وأبو جعفر النحاس وابن جزي 

  وغیرهم .

أربعین سنة، وتركهم  قال ابن جزي:" وحرم االله على جمیع بني إسرائیل دخول تلك المدینة   
في هذه المدة یتیهون في الأرض، أي في أرض التیه ، وهو مابین مصر والشام حتى مات 
كل من قال " إنا لن ندخلها ". ولم یدخلها من ذلك الجیل إلا یوشع وكلاب... وخرج یوشع 

محرمة  ببني إسرائیل بعد الأربعین سنة وقاتل الجبارین وفتح المدینة، والعامل في "أربعین"
وقال الطبري بعد ذكر الرأیین السابقین:" وأولى القولین  )3(على الأصح فیجب وصله معه."

ن قوله " محرمة  في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: إن الأربعین منصوبة بالتحریم وإ
عنِيٌ به جمیع قوم موسى... وحرم على جمیعهم في الأربعین سنة التي  علیهم أربعین سنة" مَ

فیها تائهین دخول الأرض المقدسة، فلم یدخلها منهم أحد لا صغیر ولا كبیر، ولا مكثوا 
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صالح ولا طالح، حتى انقضت السنون التي حرم االله عز وجل علیهم فیها دخولها، ثم أذن لم 
   )1(بقي منهم و ذراریهم بدخولها مع نبي االله موسى."

حین ذكر التوفیق بین قوله " كتب  ویستنتج من كلام الزمخشري أنه یمیل إلى هذا الرأي   
االله لكم " وبین " محرمة علیهم " وأن فیه وجهین أحدهما أن یراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا 
أهلها فلما أبوا الجهاد قیل فإنها محرمة، والثاني أن یراد فإنها محرمة علیهم أربعین سنة فإذا 

  )2(مضت الأربعون كان ما كتب.

وبالإضافة إلى هذین الرأیین هناك من جوز الوجهین معا دونما ترجیح لأحدهما على     
الآخر ولكل منها معناه ، قال الفراء: " أربعین سنة  منصوبة بالتحریم، ولو قطعت الكلام 

وقال ابن الأنباري:" أربعین سنة منصوب على  )3(فنصبتها بقوله " یتیهون " كان صوابا."
یتعلق ؟ فیه وجهان: أحدهما أن یكون متعلقا بیتیهون وتقدیره: إنها محرمة  الظرف، وبماذا

علیهم یتیهون في الأرض أربعین سنة ، فیكون التحریم مؤبدا ، والثاني أن یكون متعلقا 
بمحرمة فلا یكون التحریم مؤبدا ، ویتیهون جملة فعلیة في موضع نصب على الحال من 

   )4(الهاء والمیم في "علیهم."

وهذا الذي ذكر یحیلنا إلى الفرق بین الوقفین والقصد أو المعنى في كل وقف ، فإن كان    
الوقف على "علیهم" والابتداء بـ "أربعین سنة یتیهون في الأرض" كان التحریم مؤبدا وغیر 
مؤقت بزمن، فلا یدخلونها أبدا، وأما التیه فإنه مقدر بأربعین سنة وبعد انقضائها یخرجون 

أما إن كان الوقف على " أربعین سنة " والابتداء بـ " یتیهون في الأرض" فإن التحریم منه . و 
  على هذا یكون مقدرا بأربعین سنة، وبعد انقضائها فإنهم یدخلونها.
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  :" كلاَّ  "الوقف على  -8   

وقد ذكرنا أنها على أربعة أقسام بحسب الوقف والابتداء علیها: وهي ما یحسن الوقف فیه    
على" كلاَّ " ویحسن الابتداء بها كذلك، وما یحسن الوقف فیه علیها ولكن لا یحسن الابتداء 
بها وما لا یحسن الوقف فیه علیها ویحسن الابتداء بها، وما لا یحسن الوقف فیه علیها ولا 

  بتداء بها. الا

وسنذكر فیما یلي بعض الأمثلة من هذه الأقسام لمعرفة الدور الذي یلعبه الوقف والابتداء 
  في إبراز المعاني والمقاصد المستفادة من الوقف على " كلاَّ " أو الابتداء بها.

  القسم الأول: ما یحسن الوقف فیه على " كلاَّ " ویحسن الابتداء بها كذلك.   

  لأول:النموذج ا   

دًاأَ ﴿: قال تعالى    لَ وَ الاً وَ یَنَّ مَ قَالَ لأَُوتَ ا وَ نَ اتِ آیَ تَ الَّذِي كَفَرَ بِ أَیْ دَ  فَرَ بَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْ َ الْغَیْ ع لَ أَطَّ
دًا نِ عَهْ د  كَلاَّ  الرَّحْمَٰ ذَابِ مَ هُ مِنَ الْعَ دُّ لَ مُ نَ قُولُ وَ ا یَ كْتُبُ مَ   ].79،78،77مریم:[﴾ا سَنَ

وهذه الآیة نزلت في العاص بن وائل، فقد روي عن خباب بن الأرت أنه قال: كنت رجلا    
قینا، وكان لي على العاص بن وائل دین فأتیته أتقاضاه فقال: واالله لا أقضیك حتى تكفر 
بمحمد. فقلت: واالله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فقال: فإذا أنا مت ثم بعثت 

   )1(ي ولي مال وولد، قال: فأنزل االله تعالى: أفرأیت...كما تقول جئتن

والخطاب في هذه الآیة موجه إلى الرسول صلى االله علیه وسلم " أفرأیت"، إخبار عن هذا    
الذي كفر وجحد بالآیات والحجج وأنكر الوعید وقال استهزاء لأوتین مالا وولدا یوم القیامة إن 

فكیف له أن توصل إلى هذا الیقین أو التأكد حتى قال ما قال، قال أبو  )2(أنا مت ثم بعثت.
حیان في تفسیر قوله " اطلع الغیب ": أوقد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغیب 
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الذي توحد به الواحد القهار، والمعنى أن ما ادعى أن یؤتاه وتألى علیه لا یتوصل إلیه إلا 
ما عهد من عالم الغیب. فبأیهما توصل إلى ذلك؟بأحد هذین الطریقین، إما ع  )1(لم الغیب وإ

والردعُ والزجرُ من المولى عز وجل فقال" كلاَّ "، أي كلاَّ لیس الأمر  فكان بعد هذا الردُّ 
كذلك، ما اطلع الغیب فعلم صدق ما یقول وحقیقة ما یذكر، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا 

   )2(ته، بل كذب وكفر.بالإیمان باالله ورسوله والعمل بطاع

فكانت" كلاَّ "هنا ردا وردعا وتنبیها على الخطأ الوارد في الكلام السابق وتبیینا لوجه    
الضلالة فیه، وأنه لم یطلع الغیب ولم یتخذ عند الرحمن عهدا. ولهذا المعنى الذي أفادته " 

السكوت علیه. ولهذا  كلاَّ " فهي مرتبطة بالكلام السابق لها وهي من تمامه، تماما یحسن
جاز الوقف علیها قال الطاهر ابن عاشور:" ولكونها حرف ردع أفادت معنى یحسن السكوت 

" هنا   )3(علیه، فلذلك جاز الوقف علیها عند الجمهور." وقال الداني بأن الوقف على "كلاَّ
تام، والمعنى: لا لم یطلع الغیب ولم یتخذ عند الرحمن عهدا، ومثله " عزا  كلاَّ " أي لا 

   )4(یكون ذلك.

والقول بالتمام هنا قال به كثیرون، منهم نافع ومحمد بن عیسى وسهل بن محمد وأحمد    
فهذا هو المعنى الذي یستفاد ویترشح من  )5(وغیرهم.بن جعفر والأنباري والنحاس والأشموني 

."   الوقف على "كلاَّ

وأما إن كان الوقف قبلها والابتداء بها فلمعنى آخر، ومقصد غیر المقصد الأول الذي    
ذكر قال مكي بن أبي طالب:" ویجوز أن یبتدأ بها بمعنى حقا، تجعلها تأكیدا للكلام الذي 
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ن كانت  )1(جعلها استفتاحا لكلام مبتدإ."بعدها، أو على معنى "ألا" ت وقال الأشموني:" وإ
   )2(بمعنى "ألا" أو "حقا" فإنه یوقف على ما قبلها ویبدأ بها."

" یكون على معنیین، معنى التوكید كـ "حقا" ومعنى الاستفتاح كـ     وبهذا فالابتداء بـ "كلاَّ
"ألا" فهي إذن منقطعة عما قبلها في اللفظ متصلة به في المعنى، والمعنى في ذلك: حقا 
سنكتب ما یقول، قال الأنباري: "ویجوز أن تقف "عهدا" ثم تبتدئ " كلاَّ سنكتب" على معنى: 

                                                                                                                                       )3(سنكتب."حقا 

" والابتداء  ومن خلال ما سبق نجد أن المعنى    أو القصد یختلف بحسب الوقف على "كلاَّ
قف علیها كانت تابعة لما قبلها ردا له وردعا بما بعدها، أو الوقف قبلها والا بتداء بها. فإن وُ

قف على ما قبلها وابتدئ بها كانت تابعة لما بعدها متصلة به تأییدا له  ن وُ نكارا... وإ وإ
قرارا. وكلاهما   جائز كما یقول العلماء. -الوقف علیها والابتداء بها -وإ

  النموذج الثاني:   

ون ﴿قال تعالى:     جِعُ بِّ ارْ تُ قَالَ رَ وْ ذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَ ا  حَتَّىٰ إِ لُ صَالِحًا فِیمَ لِّي أَعْمَ عَ لَ
كْتُ  زَخٌ إِ  تَرَ رْ ائِهِمْ بَ رَ مِنْ وَ ا  وَ َ ه لُ ةٌ هُوَ قَائِ ا كَلِمَ َ نَّه ثُونَ كَلاَّ إِ عَ بْ ُ مِ ی وْ ىٰ یَ   ]100،99المؤمنون:[﴾ لَ

" في هذه الآیة معنیان،    الأول بحسب الوقف علیها، والثاني بحسب الابتداء بها  لـ "كلاَّ
  والوقف على ما قبلها.

أما الوقف علیها فلمعنى الزجر والردع والإبطال لما قبلها، فالمولى عز وجل في هذه  - 1   
الآیة یصف حال الكافر عند معاینة الموت وانتهاء أجله. قال الطبري في تفسیر هذه الآیة:     

أحد هؤلاء المشركین الموت وعاین نزول أمر االله به، قال لعظیم ما یعاین  " حتى إذا جاء
مما یقدم علیه من عذاب االله تندما على ما فات وتلهفا على ما فرَّط فیه قبل ذلك من طاعة 
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االله ومسألته للإقالة "رب ارجعون" إلى الدنیا فردوني إلیها " لعلي أعمل صالحا"، یقول: كي 
   )1(ركت قبل الیوم من العمل فضیعته وفرطت فیه...أعمل صالحا فیما ت

" ردا     فالكافر بهذا یسأل الرجوع إلى الدنیا، ولكن هیهات، فقد قال المولى عز وجل "كلاَّ
وردعا وزجرا لهذا الكافر، وأنه لن یجاب إلى مسألته ولن یعاد إلى الدنیا. و في هذا المعنى 
وي عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنه قال لعائشة رضي االله عنها:" إذا عاین المؤمن  رُ

لملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنیا، فیقول:إلى دار الهموم والأحزان، لا بل قدوما على االله. ا
وأما الكافر فیقال له نرجعك، فیقول: ارجعون. فیقال له إلى أي شيء ترغب، إلى جمع المال 
أو غرس الغراس أو بناء البنیان أو شق الأنهار؟ فیقول: لعلي أعمل صالحا فیما تركت. 

" فیقول فكان هذا القول جوابا لمسألة الكافر الرجوع إلى الدنیا، وهنا یتم   )2(الجبار:" كلاَّ
المعنى والقصد ویحسن السكوت وبهذا یكون الوقف على " كلاَّ " تاما كما قال الداني 

   )3(والنحاس والأشموني وغیرهم.

بـ " كلاَّ " فیجعلها بمعنى "حقا" لتأكید الكلام بعدها. قال الفخر الرازي  أما الابتداء و - 2   
":" والثاني یحتمل أن یكون على وجه الإخبار بأنهم یقولون  بعد ذكر المعنى السابق لـ "كلاَّ

والمعنى أن هذه المسألة  )4(ذلك، وأن هذا الخبر حق. فكأنه قال حقا إنها كلمة هو قائلها."
لمة هو قائلها لا محالة، لا یخلیها ولا یسكت عنها لاستیلاء الحسرة علیه " ك"رب ارجعون

    )5(وتسلط الندم، أو هو قائلها وحده لا یجاب إلیها ولا تسمع منه.

 في هذه الآیة إذن یحسن فیها الوجهان؛ الوقف علیها على معنى الزجر والردع لما قبلها فكلاَّ 
  والإقرار، وكلاهما جائز.والابتداء بها على معنى التأكید 

                                                             
  .18/52جامع البیان عن تأویل آي القرآن  - 1
  .23/105مفاتیح الغیب  - 2
  .2/68. منار الهدى 353. القطع والائتناف 404المكتفى في الوقف والابتدا  - 3
  .23/105مفاتیح الغیب  - 4
  .3/203الكشاف  - 5



253 
 

  ." ولا یحسن الابتداء بها كلاَّ  القسم الثاني: ما یحسن الوقف فیه على "   

  النموذج الأول:   

ُونِ  ﴿ قال تعالى:    ب كَذِّ ُ نِّي أَخَافُ أَنْ ی بِّ إِ سِلْ  قَالَ رَ أَرْ لِقُ لِسَانِي فَ طَ نْ لاَ یَ یَضِیقُ صَدْرِي وَ وَ
ونَ  ىٰ هَارُ لَ مْ  إِ ُ ه لَ ونِ وَ لُ قْتُ أَخَافُ أَنْ یَ بٌ فَ يَّ ذَنْ ونَ  قَالَ كَلاَّ  عَلَ سْتَمِعُ كُمْ مُ عَ نَّا مَ ا إِ نَ اتِ آیَ ا بِ اذْهَبَ  ﴾ فَ

  ]15 ،12الشعراء:[

" في هذه الآیة یستفاد منه معنى الرد والردع كما في المثال السابق،     والوقف على " كلاَّ
یكذبون" وقال "ولهم علي ذنب فأخاف أن وذلك لأن موسى علیه السلام قال "إني أخاف أن 

". ومعناه ارتدع یا موسى عما تظن ولا تخف  یقتلون" فأجاب المولى عز وجل بقوله "كلاَّ
قال الطاهر ابن عاشور:" كلا: حرف إبطال، وتقدم  )1(ذلك، فإني قضیت بنصرك وظهورك.

"فأخاف أن یقتلون" أي في قوله تعالى:"كلا سنكتب ما یقول" في سورة مریم، والإبطال لقوله 
لا یقتلونك. وفي هذا الإبطال استجابة لما تضمنه التعریض بالدعاء حین قال: ولهم علي 

   )2(ذنب فأخاف أن یقتلون."

فموسى علیه السلام قد طلب هنا أمرین، أحدهما أن یدفع االله سبحانه وتعالى عنه شرهم    
وكیدهم والثاني أن یرسل معه أخاه هارون، فأجابه تعالى إلى الأول بقوله " كلاَّ " وأجابه إلى 

  ) 3(الثاني بقوله " فاذهبا "

فالكلام هنا على "كلا" قد تم، وحصلت منه فائدة یحسن السكوت علیها، وهي الرد والردع    
: تام  والإنكار لما قبلها. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الوقف علیها تام. قال الداني:" قال كلاَّ

: تم، قال نصیر )4(أي لا یقدرون على ذلك ولا یصلون." : وقال النحاس:" وعن نافع قال: كلاَّ
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وقال  )1(أي كلا لا یصلون إلى ذلك، وقال أحمد بن جعفر: قال كلا: تم، وهو قول القتیبي."
الأشموني:" قال نافع و أبو حاتم: كلاَّ رد لقوله : إني أخاف، أي لا تخف فإنهم لا یقدرون 

فهذا المعنى أو القصد مستفاد من  )2(على ذلك ولا یصلون إلیه. ثم ابتدئ : فاذهبا بآیاتنا."
  الوقف على " كلاَّ ".

ذا ما جئنا إلى الحالة الثانیة وهي الابتداء بـ " كلاَّ " فإن ذلك لا یحسن، لأن الموضع لا     وإ
یحسن فیه توكید فتكون بمعنى "حقا"، ولا یحسن فیه استفتاح فتكون بمعنى "ألا"، لأن ما 

اذهبا بآیاتنا"، ولیس فیه تردد ولا إنكار حتى یحتاج إلى بعدها أمر، وهو قوله تعالى :" ف
مكذب بالبعث منكر  -العاص بن وائل -توكید، بخلاف قوله: " كلاَّ سنكتب"، فإن هذا الكافر

له. فإذن لا یحسن الابتداء بها، بل یوقف علیها، و یبتدأ بما بعدها وهو قوله :" فاذهبا 
ه تعالى:" فاذهبا" هو رد على الطلب الثاني، فقد ذكرنا بآیاتنا" كما قال الأشموني. ثم إن قول

أن موسى علیه السلام قد تقدم بطلبین، أُجیب عن أحدهما بـ " كلاَّ "، وهذا جواب الثاني. 
". فهذه الجملة  )3(قال الطاهر ابن عاشور:" وقوله:" فاذهبا بآیاتنا" تفریع على مفاد كلاَّ

لهذا حسن الوقف على "كلاَّ "وحسن الابتداء بما منقطعة عما قبلها لفظا متصلة معنى. و 
  بعدها، ولم یحسن الوقف على ما قبلها والابتداء بها.
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  النموذج الثاني:  

كُون ﴿: قال تعالى    دْرَ مُ نَّا لَ وسَىٰ إِ الَ أَصْحَابُ مُ انِ قَ عَ ى الْجَمْ اءَ ا تَرَ مَّ َ  فَلَ عِيَ  الَ كَلاَّ ق نَّ مَ إِ
دِینِ  هْ بِّي سَیَ    ]62،61الشعراء:[﴾ رَ

ولا یحسن الابتداء بها لأنها للردع والزجر  وفي هذه الآیة أیضا یحسن الوقف على " كلاَّ "   
والرد والإنكار لما قبلها، والكلام عندها تام لأنه حصل به معنى یحسن السكوت علیه. ولهذا 

   )1(والنحاس وغیرهم.فالوقف علیها تام كما قال الداني 

ُ موسى علیه السلام     ُ فرعون وجمع والمعنى في هذه الآیة أنه لما تراءا الجمعان، جمع
إنَّ  -بحیث یرى كل فریق منهم الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قالوا ذلك بالتأكید

أمامهم، لشدة الاهتمام بهذا الخبر، وذلك حین رأوا العدو القوي وراءهم والبحر  -واللام
"، قال  )2(وساءت ظنونهم أنهم هالكون لا محالة. فكان الرد من موسى علیه السلام "قال كلاَّ

، والمعنى لن یدركوكم لأن االله وعدكم  أبو حیان:" زجرهم وردعهم بحرف الردع وهو كلاَّ
ثم علل ردعهم عن ذلك بجملة " إن معي ربي سیهدین"، على  )3(بالنصر والخلاص منهم."

   )4(صاحبة لطف االله وعنایته بتقدیر أسباب نجاته من عدوه.معنى م

" وهو الزجر والردع و الإبطال لما قبلها إنما كان     فالمعنى أو القصد المستفاد من "كلاَّ
" أي على قوله " قال أصحاب موسى إنا  بالوقف علیها. ثم إن الوقف على ما قبل "كلاَّ
لمدركون" یحسن لتمام المقول وحصول معنى یحسن السكوت علیه، ولكن الابتداء حینئذ بـ 

" لا یح سن لأن القول لا یوقف علیه دون المقول لعدم تمام المعنى لأن قبلها "قال"، ولا "كلاَّ
ن جاز التأكید هنا بـ  " إلا إذا كانت على معنى "حقا" أو "ألا" الاستفتاحیة، حتى وإ یبدأ بـ "كلاَّ

                                                             
  .375والائتناف . القطع 423المكتفى في الوقف والابتدا  - 1
  .24/19. مفاتیح الغیب 7/19البحر المحیط في التفسیر  - 2
  .7/20البحر المحیط في التفسیر  - 3
  .19/135التحریر والتنویر  - 4



256 
 

" لما بعدها على معنى "حقا" أو الاستفتاح، وبالتالي الابتداء بها فإن هذا یؤدي إلى بق اء "كلاَّ
  القول بلا مقول قبلها لأنها هي المقول، ولا یجوز الفصل بین القول والمقول كما قلنا.

" على معنى الزجر     ومن هنا كان هذا الموضع والذي قبله مما یحسن فیه الوقف على "كلاَّ
  والردع لما قبلها، ولا یحسن الابتداء بها لما ذكرنا.

" ویحسن الابتداء بها.القسم الثالث: ما لا یحسن الوقف فیه       على "كلاَّ

  النموذج الأول:   

شَرِ  ﴿قال تعالى:    لْبَ ىٰ لِ لاَّ ذِكْرَ ا هِيَ إِ مَ رِ  وَ الْقَمَ   ].32،31المدثر:[﴾ كَلاَّ وَ

" لا یحسن، لأن المعنى لا یستقیم بهذا الوقف، ولكن  والوقف في هذه الآیة الكریمة على "كلاَّ
  الابتداء بها یحسن.

قف علیها صارت بمعنى الزجر والردع والرد لما قبلها،     أما عدم الوقف علیها فلأنه إن وُ
فهي كالإنكار أو الإبطال له كما ذكرنا سابقا، وهذا لا یحسن هنا لأن ما قبلها " وما هي إلا 

ُرد، فإن رد صار المعنى لیست ذكرى للبشر، وهذا لیس بصحیح.   ذكرى للبشر" لا ی

داء بها فإنه یحسن على معنى "حقا" أو"ألا"، قال الداني:" إلا هو...تام، ومثله وأما الابت   
وقال القرطبي:" قال الفراء:  )1(ذكرى للبشر، ثم یبتدئ: "كلا والقمر" على معنى: ألا والقمر."

كلا صلة للقسم، التقدیر: إي والقمر، وقیل المعنى: حقا والقمر. فلا یوقف على هذین 
"التقدیرین على "   )2(كلاَّ

" تابعة لما بعدها مؤكدة له أو على معنى الاستفتاح، ولا ارتباط لها بما قبلها. فلا     فـ "كلاَّ
لى هذا ذهب الداني  یحسن الوقف علیها ویحسن الابتداء بها ووصلها بما بعدها، وإ

د والأشموني والأنباري وزكریا الأنصاري وغیرهم. وذكر الطاهر ابن عاشور هذا أیضا في أح
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حرف إبطال مقدما  -أي كلاَّ  -وجهین ذكرهما لكلا في هذه الآیة، قال:" ویحتمل أن یكون
على الكلام الذي بعده من قوله "إنها لإحدى الكبر نذیرا للبشر" وتقدیم اهتمام لإبطال ما 
یجيء بعده من مضمون قوله "نذیرا للبشر" أي من حقهم أن ینتذروا بها، فلم ینتذر أكثرهم 

فالابتداء بـ  )1(معنى قوله "وأنى له الذكرى" فیحسن أن توصل في القراءة بما بعدها.على نحو 
" إذن یفید هذا المعنى أو القصد من التوكید والإقرار لما بعدها.   "كلاَّ

هذا وقد جوز بعضهم الوقف على "كلا" على معنى الزجر والردع للذین زعموا أنهم    
یقاومون خزنة جهنم، ومن هؤلاء الإمام الطبري قال:" یعني تعالى ذكره بـ "كلا": لیس القول 
كما یقول من زعم أنه یكفي أصحابه المشركین خزنة جهنم حتى یجهضهم عنها، ثم أقسم 

ومن هؤلاء كذلك الطاهر ابن عاشور كما ذكرنا  )2(القمر والیل إذا أدبر..."ربنا تعالى فقال: "و 
في أحد وجهین قال:" وهو هنا محتمل لأن یكون إبطالا لما قبله من قولهم: "ماذا أراد االله 
بهذا مثلا" فیكون ما بینهما اعتراضا، ویكون قوله "والقمر" ابتداء كلام، فیحسن الوقوف على 

." ن هؤلاء كذلك الخلیل وسیبویه حیث وقفا على " كلاَّ " على معنى: لیس الأمر وم )3( " كلاَّ
  )4(كما ظنوا.

وهذا الذي ذهب إلیه هؤلاء من معنى الزجر والردع والإبطال في " كلاَّ " والوقف علیها    
لا یسوغ في حق االله تعالى أن یخبر أنها ذكرى للبشر ثم  -كما یقول أبو حیان -بعید لأنه 

ثم إن الظاهر في الآیة أنه لیس قبل " كلاَّ " ما یصح رده، قال   )5(أن تكون لهم ذكرى.ینكر 
ابن هشام:" وقد یمتنع كونها للزجر نحو "وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر" إذ لیس قبلها 
ما یصح رده وقول الطبري وجماعة أنه لما نزل في عدد خزنة جهنم "علیها تسعة عشر" قال 
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اكفوني اثنین وأنا أكفیكم سبعة عشر. فنزلت " كلاَّ " زجرا له، قول متعسف لأن بعضهم: 
   )1(الآیة لم تتضمن ذلك.

" قبیح     ومما سبق فالراجح تعلق كلاَّ بما بعدها صلة له، قال الأنباري:" فالوقف على "كلاَّ
هر فیها هو والصلة لا تقطع من الموصول. والمعنى أو القصد الظا )2(لأنها صلة للیمین."

  التنبیه والتأكید على ما بعدها لا الإنكار والرد لما قبلها.

  النموذج الثاني:   

مْ  ﴿قال تعالى:    لَ عْ مْ یَ ا لَ سَانَ مَ نْ طْغَىٰ كَ  عَلَّمَ الإِْ یَ سَانَ لَ نْ نَّ الإِْ   ].6،5العلق:[﴾ لاَّ إِ

  بها.الوقف في هذه الآیة على " كلاَّ " لا یحسن كذلك، ویحسن الابتداء 

فأما الوقف علیها فلا یحسن لأنه یوهم أن ما قبلها مردود بها وهو "علم الإنسان ما لم    
یعلم" فیكون المعنى بهذا نفي أن یكون االله سبحانه وتعالى علمنا ما لم نعلم، وهذا یُخرج الآیة 
" عن قصدها ومعناها وهو لا یجوز. قال الأشموني:" "ما لم یعلم": تام، ولا یوقف على "كلاَّ 

إذ لم یتقدم علیها هنا ما یزجر عنه، لأنها بمعنى "حقا" فیبتدأ بها، ومن جعلها قسما لا یوقف 
"  )3(علیها لأن ما بعدها جواب لها." ونقل الإمام الرازي عن عبد القاهر الجرجاني أن "كلاَّ

" ردا له. وقف على ویقوي عدم ال )4(هنا بمعنى "حقا" لأنه لیس قبله ولا بعده شيء یكون "كلاَّ
" هنا أیضا أن الآیات الأولى أول ما نزل من القرآن ثم انقطع الوحي، أي على قوله "  "كلاَّ
علم الإنسان ما لم یعلم"، وبعد ذلك بمدة نزل قوله تعالى: " كلاَّ إن الإنسان لیطغى"، نزل 
 ذلك في أبي جهل لأنه كان یطغى لكثرة ماله وجاهه، ویبالغ في عداوة الرسول صلى االله

  )5(علیه وسلم.
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" فإنه یحسن، وهذا یقویه كما قلنا أنها نزلت ابتداء بعد الآیات الأولى     وأما الابتداء بـ "كلاَّ
بمدة ثم إن الوقف على ما قبلها وهو قوله "علم الإنسان ما لم یعلم " وقف تام كما قال 

   )1(الأنباري والداني والأشموني وغیرهم.

وقد ذكرنا سابقا أن الوقف یكون تاما إذا كان منقطعا عما بعده في اللفظ والمعنى. فـ    
" إذن منقطعة عما قبلها لأنه انتقال من غرض إلى غرض، ولهذا حسن الابتداء بها.  "كلاَّ
قال الطاهر ابن عاشور:" "كلا إن الإنسان..." استئناف ابتدائي لظهور أنه في غرضٍ لا 

بطال، ولیس في الجملة التي قبلها ما اتصال له بال " ردع وإ كلام الذي قبله، وحرف "كلاَّ
" في أول الجملة دلیل على أن المقصود بالردع هو ما  یحتمل الإبطال والردع فوجود "كلاَّ

والظاهر في هذا القول أنه یجعل " كلاَّ "  )2(تضمنه قوله " أرأیت الذي ینهى عبدا إذا صلى".
" هنا للردع والإبطال، و  لكن لیس لما قبلها بل لما بعدها. وهذا ما یؤكد أن الوقف على "كلاَّ

لا یحسن لاتصالها بما بعدها لا بما قبلها. وقریبا من هذا ما ذهب إلیه ابن عطیة حین 
قال:" كلاَّ إلى آخرها نزلت في أبي جهل وكلاَّ رد على أقوال أبي جهل وأفعاله، ویتجه أن 

  )3(تثبیت لما بعدها من القول."یكون بمعنى "حقا"، فهي 

" بمعنیین، الأول بمعنى الرد والردع لأقوال أبي جهل وأفعاله،     فابن عطیة إذن یجعل "كلاَّ
وهو مذكور بعدها لا قبلها، لأنه قال "كلا..."إلى آخرها. والثاني بمعنى "حقا" للتأكید والتثبیت 

الوقف والإقرار لما بعدها وهو قوله " إن الإنسان لیطغى"، وكلاهما یعنى الابتداء بها لا 
  علیها.
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" هنا على معنى الزجر والردع، ولكن لیس للظاهر     هذا وقد جوز بعضهم الوقف على "كلاَّ
قبلها، بل لمقدر دل علیه الكلام المذكور. قال الزمخشري:" كلا ردع لمن كفر بنعمة االله 

ن لم یذكر لدلالة الكلام علیه..."   )1(علیه بطغیانه وإ

" على     ما ذكرنا أولى من الوقف علیها على هذا الوجه، لأنه یذهب إلى والابتداء بـ "كلاَّ
  التقدیر في الآیة ویترك الظاهر.

" ولا یحسن الابتداء بها.      القسم الرابع: ما لا یحسن الوقف فیه على "كلاَّ

  وقد قلنا إن ذلك في موضعین:

ونَ  ﴿الأول في قوله تعالى: مُ لَ عْ   ] 05النبأ:[﴾ثُمَّ كَلاَّ سَیَ

ونَ  ﴿الثاني في قوله تعالى: مُ لَ فَ تَعْ   ] 04التكاثر:[﴾ثُمَّ كَلاَّ سَوْ

" في الموضعین لأنه بالوقف علیها تكون بمعنى الرد والردع     فلا یحسن الوقف على "كلاَّ
والإبطال لما قبلها، وهذا یعني نفي ما قبلها من التهدید والوعید والعلم منهم، وذلك لا یستقیم 

ن " الأولى فلا یحسن الوقف علیها كذلك للفصل  ولا یجوز. وإ " هنا تأكیدا لـ "كلاَّ جعلت "كلاَّ
  بین المؤكَد والمؤكِد.

" هنا، لا یحسن كذلك الابتداء بها، لأنها مسبوقة بحرف     وكما لا یحسن الوقف على "كلاَّ
الوقف على العطف "ثم"، فإن ابتدئ بها كان الوقف على ما قبلها، وما قبلها "ثم"، ولا یحسن 

  )2(العاطف دون المعطوف كما قال الأنباري.

" بما قبلها وبما بعدها دون     هذا وقد ذكرنا سابقا أنه في الأقسام الأربعة یجوز وصل "كلاَّ
وقف كما قال مكي بن أبي طالب:"... ویجوز في جمیعها أن تصلها بما بعدها و بما قبلها 

   )1(ولا تقف علیها ولا تبتدئ بها فاعلم ذلك.
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  :الوقف على " بلى "  - 9   

قد ذكرنا من قبل أنها على ثلاثة أقسام: الأول ما یختار فیه الوقف علیها لأنها جواب و    
لما قبلها وغیر متعلقة بما بعدها. والثاني ما لا یجوز فیه الوقف علیها لتعلق ما بعدها بها 

  وبما قبلها. والثالث ما وقع فیه الخلاف.

ما یختار فیه الوقف على "بلى"، وذلك لأنها جواب لما قبلها وغیر متعلقة   القسم الأول:   
  بما بعدها. ومن الأمثلة على ذلك:

عْدُودَةً  ﴿قال تعالى:    ا مَ لاَّ أَیَّامً ا النَّارُ إِ سَّنَ نْ تَمَ وا لَ الُ قَ خْلِفَ  وَ ُ نْ ی دًا فَلَ دَ اللَّهِ عَهْ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْ
 ُ دَه ونَ اللَّهُ عَهْ مُ لَ ا لاَ تَعْ ى اللَّهِ مَ ونَ عَلَ قُولُ ئِكَ  أَمْ تَ تُهُ فَأُولَٰ هِ خَطِیئَ تْ بِ أَحَاطَ ةً وَ نْ كَسَبَ سَیِّئَ ىٰ مَ لَ بَ

ا خَالِدُونَ  أَصْحَابُ النَّارِ  َ   ].81،80البقرة:[﴾ هُمْ فِیه

ثبات لما بعده  )2(الوقف في هذه الآیة على "بلى" كافٍ.    وهي جواب للنفي المتقدم علیها، وإ
أي: بلى تمسكم النار أبدا  والمعنى فیها"  من قول الیهود " لن تمسنا النار إلا أیاما معدودة

   )3(بدلیل قوله "هم فیها خالدون"

في الوقف على "بلى" هنا أنها متصلة بالكلام الذي قبلها لأنها إقرار للجحد  ووجه الكفایة   
في أوله، وهذا الكلام قد انتهى عندها وانقطع عما بعدها. قال الطاهر ابن عاشور:" وقوله 
"بلى" إبطال لقولهم: لن تمسنا النار إلا أیاما معدودة، وكلمات الجواب تدخل على الكلام 

ولهذا من  )4(عدها، فمعنى "بلى" بل أنتم تمسكم النار مدة طویلة."السابق لا على ما ب
خصائص "بلى" في مثل هذا أنه یصح أن یؤتى بالخبر المثبت بعدها، فإذا قلنا: أما جاء 

                                                                                                                                                                                              
  .18ر القول في الوقف على كلا وبلى ونعم اختصا - 1
  .167المكتفى في الوقف والابتدا  - 2
  .1/116. تفسیر القرآن العظیم 1/279. البحر المحیط في التفسیر 1/157الكشاف  - 3
  .1/580التحریر والتنویر  - 4
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وهذا الأمر جائز هنا في هذه الآیة، فإنه  )1(زید؟ كان الجواب: بلى أو بلى قد جاء زید.
  یصح الإتیان بالخبر المثبت، أي بلى تمسكم النار، وهذا ما یبین انقطاع "بلى" عما بعدها.

وبعد تمام الكلام السابق وانقطاعه ابتدئ كلام جدید منقطع عما قبله في اللفظ متصل به    
لیلا لما تضمنته "بلى" من إبطال في المعنى، وهو قوله "من كسب سیئة..." كلام سیق تع

قولهم، أي ما أنتم إلا ممن كسب سیئة...ومن كسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئك 
قال ابن الأنباري:" و"من" شرطیة في موضع رفع  )2(أصحاب النار، فأنتم منهم لا محالة.

 )3(خبره..." بالابتداء، والفاء في "أولئك" جواب الشرط ، فأولئك مبتدأ ثان وأصحاب النار
   ومن هنا نخلص إلى أن المختار هنا هو الوقف على "بلى" والابتداء بما بعدها.

أن الوقف على "بلى" في هذه الآیة لا یجوز، لأن  هذا ویرى الأشموني و زكریا الأنصاري   
"بلى" وما بعدها جواب للنفي قبلها. قال زكریا الأنصاري:" بلى لیس بوقف لأن ما بعده 

ه ، لأنه من تتمة الجواب، ومنه قوله تعالى:" بلى من أسلم وجهه" ، فالوقف على متعلق ب
وهذا الرأي فیه تجوز، لأن ما بعد "بلى" متعلق فعلا بما قبلها،  )4("بلى" في الآیتین خطأ."

ولكن من حیث المعنى فقط، أما من حیث اللفظ فهو منقطع كما رأینا لأن الجملة " من 
  كسب سیئة..." مبتدأة.

ما لا یجوز فیه الوقف على "بلى" وذلك لتعلق ما بعدها بها أو بما قبلها.  القسم الثاني:   
  على ذلك: ومن الأمثلة

بِّهِمْ  ﴿قال تعالى:  ىٰ رَ قِفُوا عَلَ ذْ وُ ىٰ إِ وْ تَرَ لَ ا قَالَ فَذُوقُوا وَ بِّنَ رَ ىٰ وَ لَ وا بَ الُ الْحَقِّ قَ ذَا بِ سَ هَٰ یْ الَ أَلَ قَ
تُمْ  ا كُنْ مَ ذَابَ بِ ونَ الْعَ   ]30الأنعام:[﴾تَكْفُرُ

                                                             
  .1/82التبیان في إعراب القرآن  - 1
  .1/581التحریر والتنویر  - 2
  .1/100إعراب القرآن البیان في غریب  - 3
  .43،42المقصد لتلخیص ما في المرشد  -4
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القسم في قوله الوقف في هذه الآیة على "بلى" لا یجوز لتعلق ما بعدها بها، وهو 
وهي والقسم جواب للاستفهام الداخل على النفي في قوله "ألیس هذا بالحق"، فكان )1("وربنا"

الجواب منهم "بلى وربنا" اعترافا منهم بما أنكروه في الدنیا من البعث والحساب والجزاء، وهو 
بمبعوثین". ولم یكن المتضمن في الآیة التي قبلها " وقالوا إن هي إلا حیاتنا الدنیا وما نحن 

الاعتراف وحده، بل كان مؤكدا بالقسم " وربنا". والمعنى بذلك نقِرُّ ولا نشك فیه ولذلك نقسم 
  فالكل إذن من مقولهم، وهو مقسم علیه ومقسم به ولا یجوز الفصل بینهما.  )2(علیه.

عنهم في وقال الفخر الرازي في معنى الآیة:" المقصود من هذه الآیة أنه تعالى حكى    
الآیة الأولى أنهم ینكرون القیامة والبعث في الدنیا، ثم یبین أنهم في الآخرة یقرون به. فیكون 
المعنى أن حالهم في هذا الإنكار سیؤول إلى الإقرار، وذلك لأنهم شاهدوا القیامة والثواب 

م یعترفون بكونه والعقاب. قال االله تعالى " ألیس هذا بالحق"...قالوا "بلى وربنا" والمقصود أنه
  )3(حقا مع القسم والیمین."

وكذلك لا یجوز الابتداء بـ "بلى" لأنه إن ابتدئ بها كان الوقف قبلها على "قالوا" وهو أیضا    
  مما لا یجوز بحال، لأن فیه فصلا بین القول والمقول.

ما وقع فیه الخلاف بین الوقف على "بلى" وبین وصلها، والوصل أولى. ومن  القسم الثالث:
  الأمثلة على ذلك:

تَىٰ وَ  ﴿قال تعالى:     وْ ي الْمَ فَ تُحْیِ ي كَیْ بِّ أَرِنِ اهِیمُ رَ رَ بْ الَ إِ ذْ قَ كِنْ  إِ لَٰ ىٰ وَ لَ الَ بَ مِنْ قَ مْ تُؤْ لَ الَ أَوَ قَ
ي  ئِنَّ قَلْبِ طْمَ یَ   ]260البقرة:[﴾لِ

الوقف على "بلى" في الآیة الكریمة یحسن باعتبار تمام الكلام في الجملة السابقة من    
القول والمقول " قال بلى"، أي بلى آمنت. فـ "بلى" هنا جواب عن الاستفهام الداخل على 

                                                             
  .167المكتفى في الوقف والابتدا  - 1
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النفي في قوله "أولم تؤمن" فأبطلت النفي وأثبتت الإیمان. وباعتبار تمام الكلام هنا واستغنائه 
فعل والفاعل والمفعول " قال بلى " فإنه یجوز الوقف على "بلى". ولهذا قال الداني بأن بال

   )2(بل أكثر من ذلك ذهب النحاس إلى أنه تمام. )1(الوقف على "بلى" هنا كاف.

ولكن إذا نظرنا إلى الجملة التالیة وهي قوله "ولكن لیطمئن قلبي" فإننا نجدها معطوفة    
على قوله "بلى"، فالكل من مقول إبراهیم علیه السلام. فإذا ما وقفنا على "بلى" كنا قد جزأنا 
المقول وهو واحد مرتبط بعضه ببعض، لأن قوله "ولكن لیطمئن قلبي" تابع لما قبله وهو 

، أي بلى آمنت ولكن لیطمئن قلبي، ویذهب هذا القصد بالوقف على "بلى"، هذا من مقصود
یكون بـ " لكن" وهي استدراك  -بالوقف على بلى -جهة. ومن جهة ثانیة فإن الابتداء إذن

لما سبق، فلا یحسن قطعها عما استدركته. قال الأشموني:" أما الوقف علیها، فإنك إذا وقفت 
بـ " لكن"، وهي كلمة استدراك یستدرك بها الإثبات بعد النفي أو النفي علیها كنت مبتدئا   

   )3(بعد الإثبات.

هذا عن الوقف على "بلى" والابتداء بما بعدها، أما الوقف على ما قبلها والابتداء بها فإنه   
من المواضع التي یقبح الوقف فیها كما ذكرنا، لأنه بهذا یفصل بین القول والمقول، وهذا لا 

  یجوز.

ومما سبق نقول إن الوقف على "بلى" هنا یحسن باعتبار تمام الكلام، ولكن الأولى    
والأرجح وصلها بما بعدها لأنه من تتمته وبه یتم المقصود، والوقف یكون على "ولكن 
لیطمئن قلبي" حتى یكون الكلام والمعنى أو القصد آخذا بعضه بعنق بعض من السؤال إلى 

ل الزمخشري:" فإن قلت كیف قال " أولم تؤمن" وقد علم أنه أثبت الناس الجواب كاملا. قا

                                                             
  .190المكتفى في الوقف والابتدا  - 1
  .106القطع والائتناف  - 2
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إیمانا ؟ قلت لیجیب بما أجاب لما فیه من الفائدة الجلیلة للسامعین، و" بلى" إیجاب لما بعد 
  )1(النفي معناه: بلى آمنت ولكن لیطمئن قلبي فیزید سكونا وطمأنینة..."
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  :" الوقف على " نعم - 10

وقد قلنا إنها وقعت في القرآن الكریم في أربعة مواضع ، وهي على قسمین، أحدهما ما    
  یوقف فیه على "نعم" والآخر ما یمتنع فیه الوقف علیها.

ما یوقف فیه على "نعم" لأنها منفصلة عما بعدها وما بعدها لیس متعلقا  القسم الأول:   
  الكریم موضع واحد فقط وقعت فیه "نعم" بهذا المعنى.بها ولا بما قبلها. وقد ورد في القرآن 

لْ وَ  ﴿قال تعالى:     َ ا فَه ا حَق بُّنَ ا رَ عَدَنَ ا وَ ا مَ جَدْنَ ادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَ َ ن
ا  بُّكُمْ حَق عَدَ رَ ا وَ جَدْتُمْ مَ الِمِینَ  وَ ى الظَّ ةُ اللَّهِ عَلَ عْنَ مْ أَنْ لَ ُ ه نَ یْ نٌ بَ ذِّ ؤَ نَ مُ أَذَّ مْ  فَ عَ وا نَ الُ  قَ

  ] .44الأعراف:[﴾

ومعنى الكفایة كما ذكرنا سابقا أنه منقطع  )1(الوقف في هذه الآیة على "نعم" وقف كاف.
ر عن سؤال أهل عما بعده لفظا متصل به معنى، لأن قوله تعالى:" قالوا نعم" جواب أهل النا

نما قالوا لهم ذلك  الجنة "هل وجدتم ما وعد ربكم حقا". قال الزمخشري عن هذا السؤال:" وإ
   )2(اغتباطا بحالهم وشماتة بأصحاب النار وزیادة في غمهم، لتكون حكایته لطفا لمن سمعها."

وبورود الجواب هنا " قالوا نعم" تم الكلام وحصلت منه فائدة یحسن السكوت علیها،    
والمعنى: نعم وجدنا ما وعد ربنا حقا. ثم ابتدئ خبر آخر وهو قوله تعالى: "فأذن مؤذن 
بینهم..." فهذا الكلام لیس متعلقا بما قبله، أي بـ "نعم" أو بما قبلها. وذلك لأن قول أهل النار 

ینتهي عند قولهم "نعم"، أما " فأذن مؤذن..." فلیس من مقولهم. قال مكي:" الاختیار أن إنما 
یوقف على " نعم" في هذه السورة، لأن ما بعدها لیس متعلقا بها ولا بما قبلها، إذ لیس من 

  أما    " نعم" فهي من مقولهم، ولهذا جاز الوقف علیها. )3(قول أهل النار"

                                                             
.1/266. منار الهدى 214. القطع والائتناف 271الوقف والابتدا  المكتفى في - 1  
.2/106الكشاف  - 2  
.1/375. البرهان في علوم القرآن 28اختصار القول في الوقف على كلا وبلى ونعم  - 3  
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متنع فیه الوقف على "نعم"، وذلك لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله ما ی القسم الثاني:   
  بالقول، وهذا في ثلاثة مواضع في القرآن الكریم كما ذكرنا سابقا. ومثال ذلك:

ینَ  ﴿قال تعالى:     بِ حْنُ الْغَالِ نْ كُنَّا نَ ا إِ ا لأََجْرً نَ نَّ لَ وا إِ الُ نَ قَ عَوْ ةُ فِرْ جَاءَ السَّحَرَ إِنَّكُمْ قَ  وَ مْ وَ عَ الَ نَ
ینَ  بِ قَرَّ مِنَ الْمُ   ]113،114الأعراف:[﴾لَ

نكم لمن المقربین"     الوقف في هذه الآیة على "نعم" لا یجوز لأن الجملة التي بعدها "وإ
معطوفة على الجملة المحذوفة التي نابت عنها "نعم"، قال الرازي عن المعطوف علیه في 

على محذوف سد مسده حرف الإیجاب، كأنه قال إیجابا الجملة:"... وجوابه أنه معطوف 
نكم لمن المقربین. أراد أني لا أقتصر لكم على  لقولهم: إن لنا لأجرا: نعم إن لكم لأجرا وإ

  )1(الثواب بل أزیدكم علیه ، وتلك الزیادة أني أجعلكم من المقربین عندي."

لى " نعم " بل یتحقق بوصلها وهذا المعنى أو القصد من قول فرعون لا یتحقق بالوقف ع   
بما بعدها، إذ كان ما بعدها وما نابت هي منابه كلاهما مما جعله فرعون للسحرة ، أي 
الأجر والمنزلة عنده. وعلى هذا فإنه لا یجوز الوقف على "نعم" في هذا الموضع، لأن ذلك 

خرین، یؤدي إلى الفصل بین بعض القول وبعض. ومثل هذا یقال أیضا في الموضعین الآ
إِنَّكُمْ قَ  ﴿وهما قوله تعالى:  مْ وَ عَ ذَنْ  الَ نَ ینَ  إَ بِ قَرَّ مِنَ الْمُ مْ  ﴿] وقوله تعالى: 42الشعراء:[﴾ لَ عَ قُلْ نَ
ونَ  تُمْ    دَاخِرُ أَنْ   ].18الصافات:[﴾وَ
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ـــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الخاتمـــــــ
بعد هذه الجولة المتواضعة بین كتب الوقف والابتداء وكتب التفسیر وكتب الفقه والنحو   

والبلاغة... للبحث في هذا الموضوع الموسوم بـ" مقاصد الخطاب القرآني بین الوقف 
وأقسام وأحكام للوقف والابتداء والابتداء"، وبعد البحث في عناصره الجزئیة من تعریف 

وتحلیل لنماذج من القرآن الكریم للوقوف على المقاصد والأغراض المترتبة على الوقف 
  والابتداء، بعد هذا نخلص إلى هذه الخاتمة التي نجملها في النقاط التالیة:

اب االله أن للوقف والابتداء دورا كبیرا وأهمیة بالغة في إبراز المعاني والمقاصد في كت -1
سبحانه وتعالى، ورغم هذه الأهمیة فإننا لا نجد في كتب التفسیر إلا شذرات قلیلة متفرقة 

  تبین صلة الوقف والابتداء بالمعنى في القرآن الكریم.
وأن لها دورا  -الوقف والابتداء -أن العرب على درایة تامة بأهمیة المقاطع في كلامها -2

كما مثلنا بقول أبي بكر رضي االله عنه، وبما جرى بین  كبیرا في توجیه المقاصد والأغراض
ذا كان هذا في الكلام الذي یكلم به بعض الناس بعضا فإنه في  الیزیدي والكسائي ... وإ

  كتاب االله سبحانه وتعالى أحق وأولى.
أن المؤلفات في علم الوقف والابتداء كثیرة جدا، ولكن أكثرها قد ضاع ولم یبق منها إلا  -3

ل كإیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل للأنباري، والمكتفى في الوقف والابتدا القلی
لأبي عمرو الداني، وعلل الوقوف للسجاوندي، والقطع والائتناف للنحاس، ومنار الهدى 

  للأشموني...
أن العلماء ممن تكلم في هذا الباب یقولون: الوقف والابتداء أو القطع والائتناف  -4

ون الوقف على الابتداء وهو مؤخر علیه في الرتبة، إذ لا یكون الوقف إلا بعد الابتداء فیقدم
  وذلك لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل والابتداء الناشئ عن الوقف وهو بعده.

أن الأوائل كانوا یعبِّرون عن الوقف بالوقف والقطع والسكت دون تفریق بینها، بینما  -5
بین هذه المصطلحات، فالقطع بنیة الإعراض، والوقف بنیة استئناف  المتأخرون یفرقون

ن كان المعنى العام الذي یجمعها معنى واحدا.   القراءة، والسكت دون زمن الوقف. وإ
أن هؤلاء العلماء الدین تكلموا في الوقف والابتداء كالأنباري والداني والسجاوندي  -6

ینهم حول تسمیة الوقوف وعددها. فبعضهم یجعلها والنحاس والأشموني... قد اختلفوا فیما ب
ثلاثة، وبعضهم یجعلها أربعة،  وبعضهم یجعلها خمسة،  وبعضهم یجعلها ثمانیة... وذلك 

  إلى التفصیل والتدقیق أكثر في المعاني.  -فیما نرى –راجع 
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عنى أن معرفة الوقف والابتداء تتوقف على معرفة علوم أخرى تتضافر جمیعا لإبراز الم -7
الوقف  -المراد كعلم النحو والفقه والتفسیر والقراءات والمعاني... ولا یقوم بهذا العلم

  إلا من له باع في هذه العلوم كما قال ابن مجاهد. -والابتداء
أن القرَّاء كانوا أسبق من غیرهم وخاصة النحاة في تناول علم الوقف والابتداء. وأن  -8

آن الكریم من أوله إلى آخره، بخلاف النحاة الذین كانوا عملهم أو بحثهم كان شاملا للقر 
  یأخذون منه الشواهد التي تخدم قواعدهم حیثما دعت الضرورة إلى دلك.  

أن قولهم "یجب الوقف على كذا" أو "یمتنع الوقف على كذا" المقصود منه كما ذكر ابن  -9
اءة وتتضح به المعاني الجزري الوجوب الأدائي الذي یحسن في التلاوة ویروق في القر 

والمقاصد، ولیس المقصود به الوجوب الشرعي الذي یثاب فاعله ویعاقب تاركه، إلا أن یراد 
  بذلك اعتقاد غیر ما أمر به االله سبحانه وتعالى أو تحریف كتابه كما ذكرنا.

أن هناك كلمات مخصوصة في القرآن الكریم یجب الوقف علیها أحیانا ویمتنع أحیانا  -10
ویكون جائزا أحیانا أخرى، وذلك لما لها من معنى خاص دون غیرها، كما ذكرنا ذلك عند 

ن ولو...   الحدیث عن كلا وبلى ونعم وإ
أن هناك مواضع في كتاب االله تعالى یلزم الوقف علیها، ولا یفهم المعنى المقصود فیها  -11

لمعنى أو القصد، كالوقف إلا بهذا الوقف، ولو وصلت بما بعدها لأدى ذلك إلى الإخلال با
كَ  لاَ وَ  ﴿على كلمة " قولهم" من قوله تعالى: حْزُنْ مْ  یَ ُ ه لُ نَّ  قَوْ لَّهِ  الْعِزَّةَ  إِ ا لِ   ] ...65یونس:[﴾ جَمِیعً

أن هناك مواضع على العكس من السابقة یؤدي الوقف فیها إلى المعنى المقصود، ولا  -12
الوقف والوصل كلاهما جائز إلا أن الوقف یؤدي وصلها إلى الإخلال بالمعنى أو المراد، ف

سَ  ﴿أولى. ومن ذلك ما ذكرناه في الوقف التام، كالوقف على "الكتاب" من قوله تعالى: یْ  لَ
یِّكُمْ  انِ أَمَ لاَ  بِ انِيِّ  وَ ابِ  أَهْلِ  أَمَ نْ  الْكِتَ لْ  مَ مَ عْ ا یَ ُجْزَ  سُوءً هِ  ی ]. فالوقف على كلمة    123النساء:[﴾ بِ

إلى فهم المعنى أو القصد من الآیة الكریمة، ولو وصلت بما بعدها لما اختل "الكتاب" یؤدي 
  هذا المعنى.

أن هناك وقوفا مثل السابقة یتم بها معنى یحسن السكوت علیه ویحسن الابتداء بما  -13
بعدها، ولكنها غیر مقصودة تماما، ولم ترد بها أقوال السلف ولا أقوال المفسرین على الأصح 

كرناها باسم "وقف التعسف" كما قال ابن الجزري، كالوقف على كلمة "أنت" من وهي التي ذ
تَ  ﴿قوله تعالى: ا أَنْ نَ حَمْ ارْ ] 286البقرة:[﴾مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ﴿والابتداء بـ ﴾وَ

ا ﴿على معنى الدعاء، أو الوقف على كلمة "تشرك" من قوله تعالى: نَيَّ  یَ ُ  ﴾ تُشْرِكْ  لاَ  ب
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اللَّهِ  ﴿والابتداء بـ  نَّ   بِ كَ  إِ لْمٌ  الشِّرْ ظُ ] على معنى القسم. فهذا إن كان له 13لقمان:[﴾ عَظِیم لَ
وجه فهو متعسف فیه، ویجب أن لا یلتفت إلیه، بل ینبغي تحري المعنى الأتم والوقف 

  الأوجه كما یقول ابن الجزري.
الوقف على كلمة أخرى، ویكون قد یجیز بعضهم الوقف على كلمة ویجیز الآخرون  -14

صل  ذا وُ صل الثاني، وإ قف على الأول وُ بین الوقفین مراقبة على التضاد كما ذكرنا، فإذا وُ
ن كان مختلفا، لأنه لا یخرج عن وجه  قف على الثاني، والمعنى في الحالتین جائز وإ الأول وُ

  من الوجوه المرادة.
ط الأحكام الفقهیة عند بعض المذاهب، تصل أن للوقف والابتداء دورا مهما في استنبا -15

إلى حد الاختلاف تبعا لاختلاف موضع الوقف. كما مثلنا سابقا بحكم قذف المحصنات  
ن تاب عند الحنفیة، والوقف عندهم على كلمة "أبدا" من قوله  فالقاذف لا تقبل شهادته حتى وإ

اجْلِدُوهُمْ  ﴿تعالى: ینَ  فَ انِ لاَ  جَلْدَةً  ثَمَ لُ  وَ قْبَ مْ  واتَ ُ ه ادَةً  لَ َ دًا شَه ئِكَ  أَبَ أُولَٰ لاَّ  الْفَاسِقُونَ  هُمُ  وَ وا الَّذِینَ  إِ ُ اب  تَ
عْدِ  مِنْ  لِكَ  بَ حُوا ذَٰ أَصْلَ َ  فَإِنَّ  وَ حِیم غَفُورٌ  اللَّه ] فالاستثناء راجع إلى الجملة 05،04النور:[﴾ رَ

شهادته، ولا وقف عندهم إلى الأخیرة فقط وهي الفسق. أما عند غیرهم فالقاذف إذا تاب قبلت 
َ  فَإِنَّ  ﴿قوله: حِیم غَفُورٌ  اللَّه   ﴾ رَ
أن المصاحف المتداولة الیوم عندنا تختلف في كثیر من الأحیان من حیث الوقوف  -16

فبعضها یضع علامة وقف على موضع وغیرها یضع علیه علامة أخرى، وبعضها لا یضع 
دیثنا عن الوقوف اللازمة، وأن بعضها علیه علامة أصلا... ومن ذلك ما ذكرناه عند ح

  متفق علیه وبعضها مختلف فیه وبعضها انفردت به بعض الطبعات دون بعض.
أن هناك من المصاحف ما توجد فیه علامات مختلفة للوقف كـ "ج" للوقف الجائز  -17

" لوقف المعانقة ... كما في المصاحف التي و"م" للوقف اللازم و"لا" للوقف الممنوع و"
 - روایة ورش عن نافع -على روایة حفص عن عاصم، في حین أننا نجد مصاحف المغاربة

تقتصر على علامة واحدة لجمیع الوقوف وهي "ص" التي تعني الحرف الأول من كلمة     
عة لما وضعه العلامة ابن أبي جمعة الهبطي    . ه)930(" صه". وهي المتبِ

وفي الأخیر نقول إن على القارئ لكتاب االله تعالى أن یراعي في قراءته الوقف والابتداء   
وذلك لیعطي القراءة حقها من التأني والترسل، ویعطي الحروف حقها من المخارج والصفات 
وغیرها، وهذا لا یتأتى بالإسراع في القراءة، ثم إن القارئ بتتبعه لمواضع الوقف الصحیح 

ما وجب الوقف ویصل حیثما امتنع الوقف... فإنه بهذا یقف على المقاصد فیقف حیث
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والأغراض المتوخاة من القراءة أصلا، وهي التدبر في كتاب االله تعالى، وقد أمرنا سبحانه 
ابٌ  ﴿وتعالى بالتدبر والتأمل في كثیر من الآیات نحو قوله: ُ  كِتَ اه زَلْنَ كَ  أَنْ یْ لَ كٌ  إِ ارَ بَ وا مُ دَّبَّرُ یَ  لِ

اتِهِ  تَذَكَّرَ  آیَ یَ لِ و وَ ابِ  أُولُ   ] .29ص:[﴾ الأَْلْبَ
إن هذا البحث ما هو إلا محاولة لتحدید إطار عام لموضوع الوقف والابتداء، وما له من   

دور مهم في فهم كتاب االله تعالى للوقوف على مقاصده ومرامیه، نأمل أن یكون مقدمة 
  لدراسات أخرى في هذا الباب خدمة لكتاب االله تعالى. واالله الموفق للصواب.    
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  العامَّة الفهارس

  فهرس الآیات - *          
  فهرس الأحادیث - *          
  فهرس الأبیات - *          
  فهرس المصادر والمراجع - *          
  فهرس الموضوعات - *          
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  فهرس الآیات القرآنیة -1

ـــــة               السورة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الصفحة    رقمها  الآیـــــــــ
مِ   الفاتحة  وْ لِكِ یَ نِ الرَّحِیمِ، مَ مِینَ، الرَّحْمَ الَ بِّ العَ دُ اللهِ رَ الحَمْ

  الدِّینِ 
02 03 04  46 110 182 

204  

سْتَعِین  //    إِیَّاكَ نَ دُ وَ ُ عْب یَّاكَ نَ   110  04   إِ

قِیمَ   //    سْتَ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ   110  06   اهْدِنَ

مِ   البقرة  تَّقِینَ أَلَ لْمُ بَ فِیهِ هُدًى لِ یْ ابُ لاَ رَ لِكَ الْكِتَ  112 103 102  01  ذَٰ
156 206 218  

لِكَ وَ   //    زِلَ مِنْ قَبْ ا أُنْ مَ كَ وَ یْ لَ زِلَ إِ ا أُنْ مَ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ ذِینَ ی   213 99  04  ...الَّ

فْلِحُونَ   //    ئِكَ هُمُ المُ بِّهِمْ وَ أُولَ ى هُدًى مِنْ رَ ئِكَ عَلَ   86   05  أُولَ

   //  ... هِمْ یْ اءٌ عَلَ وا سَوَ نَّ الذِینَ كَفَرُ   86  06  إِ

هِمْ خَتَمَ اللَّهُ   //    وبِ ىٰ قُلُ   115  07  عَلَ

اللَّهِ وَ   //    نَّا بِ قُولُ آمَ نْ یَ   115  08  مِنَ النَّاسِ مَ

حْنُ   //    ا نَ نَّمَ وا إِ الُ ضِ قَ فْسِدُوا فِي الأَرْ مْ لاَ تُ ُ ه ذَا قِیلَ لَ إِ   112 64    11   ...وَ

اءُ   //    َ مْ هُمُ السُّفَه ُ نَّه اءُ أَلاَ إِ َ نَ السُّفَه ا آمَ مِنُ كَمَ ؤْ وا أَنُ الُ   92  13  قَ

كُمْ وَ   //    عَ نَّا مَ وا إِ الُ اطِینِهِمْ قَ ىٰ شَیَ لَ ا إِ وْ ذَا خَلَ   91  14  ...إِ

صَارِهِمْ   //    أَبْ عِهِمْ وَ سَمْ ذَهَبَ بِ ُ لَ وْ شَاءَ االله لَ   87  20  ...وَ

الذِینَ   //    قَكُمْ وَ بَّكُمُ الذِي خَلَ دُوا رَ ُ ا النَّاسُ اعْب َ أَیُّه   87  21  ...یَ

ةٍ   //    سُورَ أْتُوا بِ ا فَ دِنَ ىٰ عَبْ ا عَلَ لْنَ زَّ بٍ مِمَّا نَ یْ تُمْ فِي رَ نْ كُنْ   أ  23   ..إِ
وضَةً   //    عُ ا بَ ثَلاً مَ سْتَحِي أَنْ یَضْرِبَ مَ َ لاَ یَ نَّ االله   171 113 79  26  ...إِ

عْضٍ عَدُوٌّ وَ   //    بَ عْضُكُمْ لِ وا بَ طُ ا اهْبِ   96  36  قُلْنَ

ونِ   //    ُ هَب إِیَّايَ فَارْ   167  40  وَ

اتَّقُونِ   //    إِیَّايَ فَ   167  41  وَ

عْدُودَةً   //      ا مَ لاَّ أَیَّامً ا النَّارُ إِ سَّنَ نْ تَمَ وا لَ الُ قَ   234 126  80   ...قُلْ أَتَّخَذْتُمْ  وَ

ونَ   //    مُ لَ ا لاَ تَعْ ى اللَّهِ مَ ونَ عَلَ قُولُ نْ كَسَبَ  أَمْ تَ ىٰ مَ لَ   234 126 88  81 80   ...بَ

ا خَالِدُونَ   //    َ ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیه أُولَ   88 85  81  فَ
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الِحَاتِ   //    وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ الذِینَ آمَ   88 85  82  ...وَ

یلاً   //    قَلِ كُفْرِهِمْ فَ ُ بِ مُ االله ُ ه نَ عَ لْ لَ ا غُلْفٌ بَ نَ ُ وب وا قُلُ الُ قَ   92  88  ...وَ

   //   َ هِمُ الْعِجْلَ ق وبِ وا فِي قُلُ ُ أُشْرِب ا وَ نَ عَصَیْ ا وَ وا سَمِعْنَ   97  93   ...الُ

كُمْ قُ   //    رُ أْمُ ا یَ ئْسَمَ   97  93   لْ بِ

صَ النَّاسِ   //    مْ أَحْرَ ُ تَجِدَنَّه لَ اةٍ وَ ىٰ حَیَ   103  96  ...مِنَ الَّذِینَ وَ عَلَ

ةِ مِنْ خَلاَقٍ   //    هُ فِي الآْخِرَ ا لَ ُ مَ اه نِ اشْتَرَ مَ وا لَ دْ عَلِمُ قَ لَ   137  102  وَ

رٌ   //    دِ اللَّهِ خَیْ ةٌ مِنْ عِنْ ثُوبَ مَ ا لَ اتَّقَوْ وا وَ نُ مْ آمَ ُ ـوْ أَنَّه َ لـ   138  103  ... وَ

تُمْ صَادِقِینَ لْ هَاتُوا قُ   //    نْ كُنْ كُمْ إِ هَانَ رْ ُ مَ  ب نْ أَسْلَ ىٰ مَ لَ   126  112 111   ...بَ

ةٌ   //    ا آیَ ینَ أْتِ ا اللَّهُ أَوْ تَ نَ كَلِّمُ ُ لاَ ی وْ ونَ لَ مُ لَ عْ ذِینَ لاَ یَ الَ الَّ قَ   81  118..   وَ

ىٰ حَتَّىٰ   //    لاَ النَّصَارَ ودُ وَ ُ ه كَ الْیَ ضَىٰ عَنْ نْ تَرْ لَ   150  120  ...وَ

نَّ   //    ُ أَتَمَّه اتٍ فَ كَلِمَ بُّهُ بِ اهِیمَ رَ رَ بْ ى إِ لَ تَ ذِ ابْ إِ   169 83  124  وَ

یمُ   //    لِ ُ العَ هُوَ السَّمِیع ُ وَ مُ االله ُ كْفِیكَه   89  137  فَسَیَ

كَ مِنَ الْعِلْمِ   //    ا جَاءَ عْدِ مَ هُمْ مِنْ بَ اءَ عْتَ أَهْوَ ئِنِ اتَّبَ لَ   151  145  ...وَ

اتِ   //    رَ قُوا الخَیْ بِ اسْتَ   75 69  148  ...فَ

تَدُونوَ   //    لَّكُمْ تَهْ عَ لَ كُمْ وَ یْ تِي عَلَ ا فِیكُمْ كَ لأِتُِمَّ نِعْمَ سَلْنَ ا أَرْ    103 83  150  مَ

ون وَ   //    لاَ تَكْفُرُ وا لِي وَ   167  152  اشْكُرُ

الْجُوعِ   //    فِ وَ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْ نَّكُمْ بِ وَ لُ بْ نَ لَ   156  155  ... وَ

هِ   //    یْ احَ عَلَ رَ فَلاَ جُنَ تَ أَوِ اعْتَمَ یْ نْ حَجَّ البَ   114  158  ...فَمَ

وا  //    ُ اب لاَّ الذِینَ تَ ونَ إِ عِنُ مُ اللاَّ ُ ه نُ لْعَ یَ ُ وَ مُ االله ُ ه نُ لْعَ ئِكَ یَ   88  160   ...أُولَ

ئِكَ   //    هُمْ كُفَّارٌ أُولَ اتُوا وَ مَ وا وَ نَّ الذِینَ كَفَرُ ةُ  إِ عْنَ هِمْ لَ یْ   215 100 88  161   ..عَلَ

عِیدٍ   //    اقٍ بَ فِي شِقَ ابِ لَ فُوا فِي الكِتَ لَ إِنَّ الذِینَ اخْتَ   88  176  وَ

غْرِبِ   //    المَ شْرِقِ وَ لَ المَ جُوهَكُمْ قِبَ لُّوا وُ رُّ أَنْ تُوَ سَ البِ یْ   88  177  ...لَ

مْ   //    ُ ه نَ یْ حَ بَ أَصْلَ ا فَ ثْمً ا أَوْ إِ فً وصٍ جَنَ نْ خَافَ مِنْ مُ    96  182   ...فَمَ

ونَ   //    مُ لَ تُمْ تَعْ نْ كُنْ كُمْ إِ رٌ لَ وا خَیْ أَنْ تَصُومُ   92  184  وَ

ذَا دَعَانِ   //    ةَ الدَّاعِ إِ   167  186  أُجِیبُ دَعْوَ

لِ    //    یْ ى اللَّ لَ امَ إِ یَ   83  187    ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّ
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تَّقُونَ   //    مْ یَ ُ لَّه عَ لنَّاسِ لَ اتِهِ لِ ُ آیَ یِّنُ االله بَ ُ   87  187   كَذَلِكَ ی

اطِلِ   //    كُمْ بِالْبَ نَ یْ كُمْ بَ الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ لاَ تَ   87  188  وَ

ونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ   //    سْأَلُ الْحَجِّ یَ لنَّاسِ وَ اقِیتُ لِ وَ   42  189   مَ

كَةِ وَ   //    لُ ى التَّهْ لَ دِیكُمْ إِ أَیْ لْقُوا بِ والاَ تُ أَحْسِنُ      195  103وَ

ةَ اللهِ   //    رَ مْ العُ أَتِمُّوا الحَجَّ وَ   83  196  وَ

   //   ُ هُ االله مْ لَ عْ رٍ یَ وا مِنْ خَیْ لُ فْعَ ا تَ مَ   76  197  وَ

ونَ   //    سْخَرُ یَ ا وَ یَ اةُ الدُّنْ وا الحَیَ لذِینِ كَفَرُ   79  212  ...زُیِّنَ لِ

رٍ   //    قْتُمْ مِنْ خَیْ فَ ا أَنْ فِقُونَ قُلْ مَ نْ ُ اذَا ی ونَكَ مَ سْأَلُ   42  215   ...یَ

الٍ فِیهِ   //    امِ قِتَ رِ الْحَرَ ونَكَ عَنِ الشَّهْ سْأَلُ   42  217  ...یَ

ونَكَ عَنِ   //    سْأَلُ یرٌ یَ ثْمٌ كَبِ ا إِ سِرِ قُلْ فِیهِمَ یْ الْمَ رِ وَ   42  219   الْخَمْ

رٌ   //    مْ خَیْ ُ ه صْلاَحٌ لَ ىٰ قُلْ إِ امَ تَ ونَكَ عَنِ الْیَ سْأَلُ یَ   43  220   وَ

حِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى  //    ونَكَ عَنِ الْمَ سْأَلُ یَ   43  222   وَ

وءٍ   //    فُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُ أَنْ بَّصْنَ بِ تَرَ اتُ یَ قَ لَّ طَ الْمُ   166  228   وَ

نِ   //    یْ نِ كَامِلَ یْ لَ لاَدَهُــنَّ حَوْ ضِعْنَ أَوْ ُرْ ــدَاتُ ی الِ الوَ   83  233   ...وَ

  06  235   اءِ سَ النِّ  ةِ بَ طْ خِ  نْ مِ  هِ بِ  مْ تُ ضْ رَّ ا عَ یمَ فِ  مْ كُ یْ لَ عَ  حَ انَ  جُ لاَ وَ   //   

ى   //    لتَّقْوَ بُ لِ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَ   92  237  وَ

هُ مَ   //    ُضَاعِفَهُ لَ ا فَی ضًا حَسَنً َ قَرْ قْرِضُ اللَّه ُ   93  245  نْ ذَا الَّذِي ی

وافَ   //    الُ هُ قَ عَ وا مَ نُ ذِینَ آمَ الَّ ُ هُوَ وَ زَه مَّا جَاوَ   99  249  ...لَ

   //   ِ كَ ت یْ وهَا عَلَ لُ تْ اتُ اللَّهِ نَ الْحَقِّ  لْكَ آیَ   174  252   ...بِ

عْضٍ   //    ى بَ مْ عَلَ ُ عْضَه ا بَ لْنَ سُلُ فَضَّ لْكَ الرُّ   174 79  253  ...تِ

بِّهِ   //    اهِیمَ فِي رَ رَ بْ ى الذِي حَاجَّ إِ لَ مْ تَرَ إِ   92  257  أَلَ

الِمِینَ   //    مَ الظَّ دِي الْقَوْ هْ اللَّهُ لاَ یَ هِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ ُ   113  258  فَب

تَىٰ وَ   //    وْ ي الْمَ فَ تُحْیِ ي كَیْ بِّ أَرِنِ اهِیمُ رَ رَ بْ الَ إِ ذْ قَ   236 128  260  إِ

ئِنَّ قَلْبِي   //    طْمَ یَ كِنْ لِ لَ ى وَ لَ   128  260  قَالَ بَ

ةً   //    یَ عَلاَنِ ارِ سِرا وَ َ النَّه لِ وَ یْ اللَّ مْ بِ ُ ه الَ وَ فِقُونَ أَمْ نْ ُ ذِینَ ی   152  274  ...الَّ

ونَ   //    مُ لَ تُمْ تَعْ نْ كُنْ كُمْ إِ رٌ لَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْ   92  280  وَ
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كْتُبَ وَ   //    أْبَ كَاتِبٌ أَنْ یَ هُ اللَّهُ لاَ یَ ا عَلَّمَ كْتُبْ كَمَ   103  282  فَلْیَ

اتٌ   عمران آل حْكَمَ اتٌ مُ هُ آیَ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ یْ زَلَ عَلَ   79  07  هُوَ الَّذِي أَنْ

   //   ُ لاَّ االله هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ  103 79 76  07   ...وَ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ  موَ مَ
177  

قُودُ النَّاروَ   //    ئِكَ هُمْ وَ نَ كَ أُولَٰ عَوْ   103  11 10  دَأْبِ آلِ فِرْ

ا  //    حْضَرً رٍ مُ تْ مِنْ خَیْ ا عَمِلَ فْسٍ مَ مَ تَجِدُ كُلُّ نَ وْ   103  30   ...یَ

ا   //    ا حَسَنً اتً بَ ا نَ َ تَه بَ أَنْ ولٍ حَسَنٍ وَ ُ ب قَ ا بِ َ بُّه ا رَ َ ه بَّلَ قَ   93  37  فَتَ

لاَّ اللَّهُ   //    هٍ إِ لَ ا مِنْ إِ مَ   113  62  وَ

ون  //    مُ لَ عْ مْ یَ هُ ى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ ونَ عَلَ قُولُ یَ فَىٰ  وَ نْ أَوْ ىٰ مَ لَ   126  76 75  بَ

قُ   //    فَرِّ ُ بِّهِمْ لاَ ن یُّونَ مِنْ رَ النَّبِ عِیسَىٰ وَ وسَىٰ وَ يَ مُ ا أُوتِ مَ   210  84  وَ

ا   //    ضِ ذَهَبً لَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَْرْ قْبَ ُ نْ ی   111  91    ...فَلَ

فِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ   //    نْ رَّ حَتَّىٰ تُ وا الْبِ الُ نَ نْ تَ   60  92  لَ

اهِیمَ   //    رَ بْ وا مِلَّةَ إِ عُ اتَّبِ ُ فَ   75 69  95  قُلْ صَدَقَ االله

بُّكُمْ   //    مِدَّكُمْ رَ ُ كُمْ أَنْ ی كْفِیَ نْ یَ ینَ أَلَ مِنِ ؤْ لْمُ قُولُ لِ ذْ تَ   126 89  124  ...إِ

ذِینَ أَ  //    مِ اللَّهُ الَّ لَ عْ مَّا یَ لَ وا الْجَنَّةَ وَ تُمْ أَنْ تَدْخُلُ   112  142   ...مْ حَسِبْ

مِنِین  //    ؤْ ُ أَجْرَ الْمُ ُضِیع َ لاَ ی أَنَّ اللَّه وا اوَ ُ ذِینَ اسْتَجَاب   104  172،171   ...لَّ

حْنُ   //    نَ قِیرٌ وَ َ فَ نَّ االله وا إِ الُ لَ الذِینَ قَ ُ قَوْ َ االله قَدْ سَمِع   116 80  181  ...لَ

ابِ   //    ُ حُسْنُ الثَّوَ دَه ُ عِنْ االله   88  195  وَ

لاَدِ   //    وا فِي البِ قَلُّبُ الذِینَ كَفَرُ نَّكَ تَ غُرَّ   88  196   لاَ یَ

احِدٍ وَ   النساء هِ لِكُلِّ وَ یْ وَ لأَِبَ ا النِّصْفُ وَ َ ه احِدَةً فَلَ   112  11   ...إِنْ كَانَتْ وَ

حِیمٌ   //    ُ غَفُورٌ رَ االله كُمْ وَ رٌ لَ وا خَیْ رُ أَنْ تَصْبِ   92  25  وَ

الَ ذَرَّةٍ   //    ظْلِمُ مِثْقَ َ لاَ یَ نَّ اللَّه ا إِ َ ُضَاعِفْه ةً ی إِنْ تَكُ حَسَنَ   195  40  وَ

كَ   //    ا بِ جِئْنَ شَهِیدٍ وَ ةٍ بِ ا مِنْ كُلِّ أُمَّ ذَا جِئْنَ فَ إِ   195 91  41  ...فَكَیْ

وْ تُسَوَّى بهم   //    سُولَ لَ ا الرَّ عَصَوُ وا وَ دُّ الذِینَ كَفَرُ وَ ئِذٍ یَ مَ وْ   197 195 91  42  یَ

فُونَ   //    حْلِ وكَ یَ ا  ثُمَّ جَاءُ دْنَ نْ أَرَ اللَّهِ إِ   114  62  بِ

   //   َ اعَ اللَّه دْ أَطَ سُولَ فَقَ ُطِعِ الرَّ نْ ی   176  80  مَ

وا   //    ُ ا كَسَب مَ مْ بِ ُ كَسَه ُ أَرْ نِ وَ االله یْ تَ افِقِینَ فِئَ نَ كُمْ فِي المُ ا لَ   92  88  فَمَ
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وا   //    یَّنُ بَ یلِ اللَّهِ فَتَ تُمْ فِي سَبِ بْ ذَا ضَرَ وا إِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه   211  94  یَ

سْتَ وَ   //    كُمُ السَّلاَمَ لَ یْ لَ نْ أَلْقَىٰ إِ وا لِمَ قُولُ الاَ تَ مِنً ؤْ   211 210  94   مُ

  163  96   ایمً حِ ا رَ ورً فُ غَ  هُ اللَّ  انَ كَ وَ   //   

ا   //    انً طَ لاَّ شَیْ دْعُونَ إِ إِنْ یَ اثًا وَ نَ لاَّ إِ هِ إِ دْعُونَ مِنْ دُونِ نْ یَ   80  118 117  إِ

ا   //    لْ سُوءً مَ عْ نْ یَ ابِ مَ انِيِّ أَهْلِ الكِتَ لاَ أَمَ یِّكُمْ وَ انِ أَمَ سَ بِ یْ   185 87  123  لَ

ا أَنْ    //    هِمَ یْ احَ عَلَ ا صُلْحًا فَلاَ جُنَ مَ ُ ه نَ یْ ُصْلِحَا بَ   96  128  ...ی

قُوا  //    فَرِّ ُ رِیدُونَ أَنْ ی ُ ی سُلِهِ وَ رُ اللَّهِ وَ ونَ بِ كْفُرُ ذِینَ یَ نَّ الَّ   71  150  ...إِ

ا   //    أَعْتَدْنَ ا وَ ونَ حَق ئِكَ هُمُ الْكَافِرُ اأُولَٰ هِینً ا مُ لْكَافِرِینَ عَذَابً   71  151  لِ

اوَ   //    یمً وسَىٰ تَكْلِ   176  164   كَلَّمَ اللَّهُ مُ

االلهِ وَ رُ   //    وا بِ آمِنُ كُمْ فَ ا لَ رً وا خَیْ ُ تَه وا ثَلاَثَةٌ انْ قُولُ لاَ تَ   80 57  171  ...سُلِهِ وَ

مٍ أَنْ صَدُّوكُم  المائدة انُ قَوْ ئَ نَّكُمْ شَنَ جْرِمَ لاَ یَ سْجِدِ  وَ   80  02   ...عَنِ المَ

ونَكَ یَ   //    اذَا سْأَلُ مْ  أُحِلَّ  مَ ُ ه كُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَ اتُ  لَ یِّبَ   43  04   الطَّ

ونَ ا  //    ُ ب إِنَّكُمْ غَالِ ُ فَ وه إِذَا دَخَلْتُمُ ابَ فَ هِمُ الْبَ یْ وا عَلَ   221  23   دْخُلُ

ا إِ   //    َ وا فِیه ا دَامُ دًا مَ ا أَبَ َ ه دْخُلَ نْ نَ تَ  نَّا لَ اذْهَبْ أَنْ   221  24  ...فَ

هِمْ   //    یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ إِنَّه الَ فَ ةً قَ عِینَ سَنَ بَ ونَ أَرْ ُ تِیه   221 104  26  یَ

   //   َ ابِ ق ذَا الْغُرَ ا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰ تَ لَ یْ ا وَ   104 76  31  ...الَ یَ

نَ إِ   //    وْ سْعَ یَ هُ وَ سُولَ رَ َ وَ ونَ اللَّه ُ حَارِب ُ ذِینَ ی ا جَزَاءُ الَّ   193  34 33  ...نَّمَ

سَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ   //    ُ ذِینَ ی كَ الَّ حْزُنْ سُولُ لاَ یَ ا الرَّ َ ا أَیُّه   104  41  یَ

نِ   //    یْ العَ نَ بِ یْ العَ النَّفْسِ وَ ا أَنَّ النَّفْسَ بِ َ هِمْ فِیه یْ ا عَلَ نَ بْ كَتَ   55  45  وَ

اتِ   //    رَ قُوا الخَیْ بِ اسْتَ   75 69  48  فَ

اءَ   //    یَ لِ ى أَوْ النَّصَارَ ودَ وَ ُ ه تَّخِذُوا الیَ وا لاَ تَ نُ ا الذِینَ آمَ َ أَیُّه   80  51   میَ

دُ   //    ودُ یَ ُ ه تِ الیَ الَ قَ وا وَ عِنُ لُ دِیهِمْ وَ ةٌ غُلَّتْ أَیْ ولَ غْلُ   116 80  64  ...االلهِ مَ

َ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ   //    نَّ االله وا إِ ــــالُ ـ دْ كَــفَرَ الذِینَ قَ قَ   80  73  ... ملَ

ةَ   //    دَاوَ كُمُ الْعَ نَ یْ َ بَ وقِع ُ انُ أَنْ ی طَ یْ رِیدُ الشَّ ُ ا ی نَّمَ   45  91  ...إِ

لنَّاسِ   //    ا لِ امً امَ قِیِ تَ الحَرَ یْ ةَ البَ لَ اللَّهُ الكَعْبَ   111  97  جَعَ

سَ لِي بِحَقٍ   //    یْ ا لَ كُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَ ا یَ حَانَكَ مَ   75 69  116  سُبْ
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هِ مَ   //    نِي بِ تَ رْ ا أَمَ لاَّ مَ مْ إِ ُ ه   112  117   ا قُلْتُ لَ

ونَ   //    ُ یه تِ ةً یَ عِینَ سَنَ بَ هِمْ أَرْ یْ ةٌ عَلَ مَ حَرَّ ا مُ َ إِنَّه الَ فَ   55  260  ...قَ

اتِ وَ   الأنعام اوَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَ كُمْ في وَ مُ سِرَّ لَ عْ ضِ یَ   114  03  الأَرْ

هُمْ   //    اءَ نَ عْرِفُونَ أَبْ ا یَ هُ كَمَ عْرِفُونَ ابَ یَ اهُمُ الكِتَ نَ یْ   153 80  20   مالذِینَ آتَ

َ فَ  ارِ ى النَّ لَ وا عَ فُ قِ وُ  ذْ ى إِ رَ تَ  وْ لَ وَ   //      28  27   ...لاَ وَ  دُّ رَ ا نُ نَ تَ یْ ا لَ وا یَ الُ ق

  235 127 28  30   قِّ الحَ ا بِ ذَ هَ  سَ یْ لَ أَ الَ قَ  مْ هِ بِّ ى رَ لَ وا عَ فُ قِ وُ  ذْ ى إِ رَ تَ  وْ لَ وَ   //   

ونَ   //    عُ سْمَ ذِینَ یَ سْتَجِیبُ الَّ ا یَ نَّمَ مُ اللَّهُ إِ ُ ثُه عَ بْ تَىٰ یَ وْ الْمَ   113 81  36   ...وَ

لاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ   //    كْتُمْ وَ ا أَشْرَ فَ أَخَافُ مَ كَیْ كْتُمْ  وَ   81  81  ...أَشْرَ

تَىٰ   //    ؤْ مِنَ حَتَّىٰ نُ ؤْ نْ نُ وا لَ الُ ةٌ قَ مْ آیَ ُ تْه ذَا جَاءَ إِ   82  124  مِثْلَ ... وَ

كَ أَلاَّ تَسْجُدَ   الأعراف عَ نَ ا مَ   112  12  قَالَ مَ

  38  29   ونَ ودُ عُ تَ  مْ كُ أَدَ ا بَ مَ كَ   //   

اشٍ   //    قِهِمْ غَوَ مِنْ فَوْ ادٌ وَ َ نَّمَ مِه َ مْ مِنْ جَه ُ ه   160  41  لَ

ا   //    جَدْنَ ادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَ نَ   238 131  44  وَ

ا لاَ وَ   //    َ صْلاَحِه عْدَ إِ ضِ بَ فْسِدُوا فِي الأَْرْ   96  56   تُ

   //   َ حُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِینَ ف أَصْبَ مُ الرَّجْفَةُ فَ ُ   104  92،91  ...أَخَذَتْه

نْ كُنَّا   //    ا إِ ا لأََجْرً نَ نَّ لَ وا إِ الُ نَ قَ عَوْ ةُ فِرْ جَاءَ السَّحَرَ   238 131  114،113  ...وَ

حْرَ وَ   //    یلَ الْبَ ائِ سْرَ نِي إِ بَ ا بِ زْنَ   99  138   جَاوَ

یِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا  //    عْدِهِ مِنْ حُلِ وسَى مِنْ بَ مُ مُ اتَّخَذَ قَوْ   80  148   ..وَ

ونَ   //    عْدِلُ هِ یَ بِ الحَقِّ وَ دُونَ بِ هْ وسَى أُمَّةٌ یَ مِ مُ مِنْ قَوْ   88  159  وَ

تَيْ   //    اهُمُ اثْنَ قَطَّعْنَ اوَ مً ا أُمَ اطً ةَ أَسْبَ   88  160  عَشْرَ

ُ لْ أَسْ اوَ   //    ِ  ةِ یَ رْ القَ  نِ عِ  مْ ه   104 18  163  ... رِ حْ البَ  ةَ رَ اضِ حَ  تْ انَ ي كَ الت

بِّكُمْ   //    رَ سْتُ بِ ى أَلَ لَ وا بَ الُ اقَ ةِ أَشَهِدْنَ امَ مَ الْقِیَ وْ وا یَ قُولُ   126 125 104  172  نْ تَ

ا شَاءَ اللَّهُ قُ   //    لاَّ مَ لاَ ضَرا إِ ا وَ فْعً فْسِي نَ نَ لِكُ لِ   104  188  ...لْ لاَ أَمْ

ونَكَ یَ   الأنفال  الِ  عَنِ  سْأَلُ فَ الُ  قُلِ  الأَْنْ فَ لَّهِ  الأَْنْ سُولِ  لِ الرَّ   43  01   وَ

تِ...  //    وْ ى المَ لَ سَاقُونَ إِ ُ ا ی   16  06  كَأَنَّمَ

قَ   //    وا فَوْ ُ انفَاضْرِب نَ مْ كُلَّ بَ ُ ه وا مِنْ ُ اضْرِب اقِ وَ   101  12   الأَْعْنَ
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ا  //    لاَءً حَسَنً هُ بَ ینَ مِنْ مِنِ ؤْ لِيَ الْمُ بْ ُ ی لِ   93  17   وَ

ذَا دَعَاكُمْ   //    سُولِ إِ لرَّ لِ لَّهِ وَ وا لِ ُ وا اسْتَجِیب نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه   176  24  یَ

إِنْ أَحَدٌ مِنَ   التوبة َ وَ ع سْمَ ُ حَتَّىٰ یَ ه أَجِرْ كَ فَ شْرِكِینَ اسْتَجَارَ   146  06   الْمُ

مْ   //    ُ ه نَ رَّةٍ  أَتَخْشَوْ لَ مَ دَأُوكُمْ أَوَّ هُمْ بَ   38  13  وَ

نْ   //    امِ كَمَ سْجِدِ الْحَرَ ةَ الْمَ ارَ عِمَ ةَ الْحَاجِّ وَ ایَ لْتُمْ سِقَ   153  20 19  ...أَجَعَ

ى   //    تِ النَّصَارَ الَ قَ نُ اللَّهِ وَ رٌ ابْ ودُ عُزَیْ ُ ه تِ الْیَ الَ قَ    116 43  30  ...وَ

ادَةٌ فِي الْكُفْرِ إِ   //    ا النَّسِيءُ زِیَ   166  37  نَّمَ

ا   //    یمً ا أَلِ كُمْ عَذَابً بْ ذِّ عَ ُ وا ی فِرُ نْ لاَّ تَ   112  39  إِ

هُ   //    وجَ لأََعَدُّوا لَ ادُوا الْخُرُ وْ أَرَ لَ   136  46   عُدَّةً  وَ

ُ وَ   //    ضُوه ُرْ هُ أَحَقُّ أَنْ ی سُولُ رَ   176  62  اللَّهُ وَ

سُولِ اللَّهِ   //    دِهِمْ خِلاَفَ رَ قْعَ مَ فُونَ بِ خَلَّ   139  81  ...فَرِحَ الْمُ

ا  //     نَّمَ یلُ  إِ ى السَّبِ ونَكَ  الَّذِینَ  عَلَ أْذِنُ سْتَ هُمْ  یَ اءُ  وَ یَ   41  93   أَغْنِ

افِقُونَ   //    نَ ابِ مُ كُمْ مِنَ الأَعْرَ لَ مِمَّنْ حَوْ ةِ  وَ دِینَ مِنْ أَهْلِ المَ   104  101  وَ

الِهِمْ  مِنْ  خُذْ   //    وَ مْ  صَدَقَةً  أَمْ هُ هِّرُ یهِمْ  تُطَ تُزَكِّ ا وَ َ ه   42  103  بِ

قُولُ أَیُّكُمْ زَادَتْهُ وَ   //    نْ یَ مْ مَ ُ ه ةٌ فَمِنْ تْ سُورَ زِلَ ا أُنْ ذَا مَ   173  125 124  ...إِ

ذَا  //    إِ ا وَ تْ  مَ زِلَ ةٌ  أُنْ رَ  سُورَ مْ  نَظَ ُ عْضُه ىٰ  بَ لَ عْضٍ  إِ   43  127   بَ

مْ   یونس ُ ه جُلٍ مِنْ ى رَ لَ ا إِ نَ حَیْ ا أَنْ أَوْ لنَّاسِ عَجَبً   76  02   ... أَكَانَ لِ

ُ  مَّ ثُ  قَ لْ الخَ  ؤُ دَ بْ یَ  هُ نَّ إِ   //    ُ یعِ ی   38  04  دُه

عِیدُ نْ مِ  لْ هَ  لْ قُ   //    ُ دَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ ی بْ نْ یَ كَائِكُمْ مَ ُ شُرَ    38  34   ه

حَقٌّ   //    نَّهُ لَ بِّي إِ رَ يْ وَ   76  53  قُلْ إِ

ا   //    نَّ العِزَّةَ اللهِ جَمِیعً مْ إِ ُ ه لُ كَ قَوْ حْزُنْ لاَ یَ   81 80 78  65  ...وَ

وا ثُ   //    نُ ذِینَ آمَ الَّ ا وَ نَ سُلَ نَجِّي رُ ا حَ كَذَلِكَ  مَّ نُ نَ یْ ا عَلَ   105  103  ...ق

اوَ   هود اعًا حَسَنً تَ تِّعْكُمْ مَ مَ ُ هِ ی یْ لَ وا إِ ُ بَّكُمْ ثُمَّ تُوب وا رَ   93  03   أَنِ اسْتَغْفِرُ

بِّهِمْ   //    ى رَ وا عَلَ ُ ادُ هَؤُلاَءِ الذِینَ كَذَب َ قُولُ الأَشْه یَ   92  18  ...وَ

عْجِزِینَ فِي   //    وا مُ كُونُ مْ یَ ئِكَ لَ مْ أُولَ ُ ه ا كَانَ لَ مَ ضِ وَ   81  20   ...الأَرْ

بِّي   //    ةٍ مِنْ رَ یِّنَ ى بَ تُ عَلَ نْ كُنْ تُمْ إِ أَیْ مِ أَرَ ا قَوْ   78  28  ...قَالَ یَ
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ِ بْ اطِ خَ تُ  لاَ وَ   //    قُونَ  او مُ لَ ظَ  ینِ ذِ ي الي فِ ن غْرَ مْ مُ ُ نَّه   42 10  37  إِ

هُ   //    نَ وحٌ ابْ ادَىٰ نُ نَ   110  42  وَ

ا أَا مَ   //    َ ه مُ لَ تَ تَعْ لِ كُنْ كَ مِنْ قَبْ مُ لاَ قَوْ تَ وَ ذَا نْ رْ هَٰ   105  49  فَاصْبِ

نِیبٌ   //    یمٌ أَوَّاهٌ مُ حَلِ اهِیمَ لَ رَ بْ نَّ إِ   110  75   إِ

كُمْ   //    رُ لَ َ اتِي هُنَّ أَطْه نَ ؤُلاَءِ بَ مِ هَٰ ا قَوْ   160  78  قَالَ یَ

فَ   //    نِّي عَامِلٌ سَوْ تِكُمْ إِ كَانَ ى مَ وا عَلَ لُ مِ اعْمَ ا قَوْ یَ   91  93  ...وَ

فُودُ   //    رْ فْدُ المَ ةِ بِئْسَ الرِّ امَ مَ القِیَ وْ یَ ةً وَ عْنَ وا فِي هَذِهِ لَ عُ بِ أُتْ   92  99  وَ

اكِرِینَ   //    لذَّ ى لِ   87  114  ذَلِكَ ذِكْرَ

ینَ   //    حْسِنِ ُ أَجْرَ المُ ُضِیع َ لاَ ی رْ فَإِنَّ االله اصْبِ   87  115  وَ

هِ وَ   یوسف قَدْ هَمَّتْ بِ بِّهِ لَ هَانَ رَ ُرْ أَىٰ ب لاَ أَنْ رَ وْ ا لَ َ ه هَمَّ بِ   197  24  ...وَ

اغِرِینَ   //    ا مِنَ الصَّ كُونً یَ لَ سْجَنَنَّ وَ ُ ی   163  32   لَ

ُ لُ كُ أْ یَ   //    ٌ بْ سَ  نَّ ه   169  43   افٌ جَ عِ  ع

فْسِهِ   //    وسُفَ عَنْ نَ ُ دْتُنَّ ی اوَ ذْ رَ كُنَّ إِ ُ ا خَطْب   37 10  51   قَالَ مَ

ا  //    مَ رِّئُ  وَ فْسِي أُبَ نَّ  نَ ةٌ  النَّفْسَ  إِ السُّوءِ  لأََمَّارَ   42  53   بِ

كِیلٌ   //    قُولُ وَ ا نَ ى مَ ُ عَلَ   58  66  قَالَ االله

   //   ُ ه وَ جَزَاؤُ ُ حْلِهِ فَه جِدَ فِي رَ نْ وُ ُ مَ ه وا جَزَاؤُ الُ   111  75   قَ

دَأَ  //    بَ ِ یَ عِ وْ أَبِ  فَ   38  76   یهِ خِ أَ اءِ عَ وِ  لَ بْ قَ  مْ هِ ت

قَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیم  //    فَوْ   162  76   وَ

رْ نَّهُ إِ   //    یَصْبِ تَّقِ وَ نْ یَ إِ  مَ ُ أَجْر فَ ُضِیع ینَ نَّ اللَّه لاَ ی حْسِنِ   111  90   الْمُ

ى االلهِ   //    لَ یلِي أَدْعُوا إِ   75  108  قُلْ هَذِهِ سَبِ

اقِهِمْ   الرعد ئِكَ الأَْغْلاَلُ فِي أَعْنَ أُولَٰ بِّهِمْ وَ رَ وا بِ ذِینَ كَفَرُ ئِكَ الَّ   101  05   أُولَٰ

  167  07  ادٍ هَ  مٍ وْ قَ  لِّ كُ لِ وَ  رٌ ذِ نْ مُ  تَ نْ ا أَمَ نَّ إِ   //   

  167  09   الِ عَ تَ المُ  یرُ بِ الكَ   //   

ُ ا لَ مَ وَ   //      168  11   الٍ وَ  نْ مِ  هِ ونِ دُ  نْ مِ  مْ ه

ثَالَ   //    ُ الأَمْ   75  17  كَذَلِكَ یَضْرِبُ االله

بِّهِمُ الْحُسْنَىٰ   //    وا لِرَ ُ ذِینَ اسْتَجَاب لَّ   113  18  ...لِ
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الُ أَوْ   //    هِ الْجِبَ تْ بِ ا سُیِّرَ آنً وْ أَنَّ قُرْ لَ ضُ وَ هِ الأَْرْ تْ بِ   137  31   قُطِّعَ

كَ مِنَ الْعِلْمِ   //    ا جَاءَ عْدَمَ هُمْ بَ اءَ عْتَ أَهْوَ ئِنِ اتَّبَ لَ   168  37   ...وَ

اتِ   إبراهیم مَ لُ تُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ كَ لِ یْ لَ ُ إِ اه زَلْنَ ابٌ أَنْ   72  01  ...الر كِتَ

ا فِي   //    هُ مَ ضِ اللَّهِ الَّذِي لَ ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ   72  02  ...السَّمَ

مْ   //    ُ ه یِّنَ لَ بَ ُ ی مِهِ لِ لِسَانِ قَوْ لاَّ بِ سُولٍ إِ ا مِنْ رَ سَلْنَ ا أَرْ مَ   201  04  ...وَ

ودَ   //    ثَمُ عَادٍ وَ مِ نُوحٍ وَ لِكُمْ قَوْ بْ ذِینَ مِنْ قَ أُ الَّ بَ أْتِكُمْ نَ مْ یَ   105  09   ...أَلَ

لُ   //    عْمَ َ غَافِلاً عَمَّا یَ نَّ اللَّه لاَ تَحْسَبَ ونَ وَ الِمُ   110  42  الظَّ

رِینَ   الحجر ظَ نْ إِنَّكَ مِنَ الْمُ الَ فَ   72  37   قَ

ومِ   //    لُ عْ قْتِ الْمَ مِ الْوَ وْ ىٰ یَ لَ   72  38  إِ

ونَ   //     سَلُ رْ ا المُ َ كُمْ أَیُّه ُ ا خَطْب   11  57  قَالَ فَمَ

نَّا   //    وا إِ الُ جْرِمِینَ قَ مٍ مُ ىٰ قَوْ لَ ا إِ سِلْنَ   72  58   أُرْ

عِینَ   //    وهُمْ أَجْمَ نَجُّ مُ نَّا لَ وطٍ إِ لاَّ آلَ لُ   72  59  إِ

ونَ   //    لُ مَ عْ وا یَ عِینَ عَمَّا كَانُ مْ أَجْمَ ُ نَّه سْأَلَ نَ بِّكَ لَ رَ   87  93  فَوَ

شْرِكِینَ   //    أَعْرِضْ عَنِ المُ رْ وَ مَ ا تُؤْ مَ   87  94  فَاصْدَعْ بِ

ینَ   //    زِئِ سْتَهْ اكَ المُ نَ یْ نَّا كَفَ   89  95  إِ

ا   النحل َ قَه امَ خَلَ عَ الأَنْ   75  05  وَ

  23  09  یلِ بِ السَّ  دُ صْ قَ  ى االلهِ لَ عَ وَ   //   

فُسِهِمْ   //    الِمِي أَنْ لاَئِكَةُ ظَ فَّاهُمُ الْمَ تَوَ ذِینَ تَ   126  28   الَّ

ىٰ   //    لَ لُ مِنْ سُوءٍ بَ عْمَ ا كُنَّا نَ مَ مَ لَ ا السَّ أَلْقَوُ   126  28  فَ

ارُ   //    َ ه ا الأَْنْ َ ا تَجْرِي مِنْ تَحْتِه َ ه ونَ دْخُلُ   207  32 31  ...جَنَّاتُ عَدْنٍ یَ

وتُ    //    مُ نْ یَ ثُ اللَّهُ مَ عَ بْ انِهِمْ لاَ یَ مَ دَ أَیْ اللَّهِ جَهْ وا بِ أَقْسَمُ   127  38  وَ

مْ   //    ُ نَّه ئَ وِّ بَ ُ ن وا لَ لِمُ ا ظُ عْدِ مَ وا فِي اللَّهِ مِنْ بَ ذِینَ هَاجَرُ الَّ   140 82  41  ...وَ

نِ   //    یْ نِ اثْنَ یْ َ ه لَٰ تَّخِذُوا إِ الَ اللَّهُ لاَ تَ قَ   110  51   وَ

لَّذِینَ   //    ءِ  لِ ثَلُ السَّوْ ةِ مَ ونَ بِالآْخِرَ مِنُ ؤْ ُ   113  60  ...لاَ ی

دْلِ لْ هَ   //    الْعَ رُ بِ أْمُ نْ یَ مَ سْتَوِي هُوَ وَ   210  76   ... یَ

اقٍ   //    دَ اللَّهِ بَ ا عِنْ مَ فَدُ وَ نْ دَكُمْ یَ ا عِنْ   168  96  مَ
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دُونَ   //    ُ ُ تَعْب یَّاه تُمْ إِ نْ كُنْ تَ اللَّهِ إِ وا نِعْمَ اشْكُرُ   111  114   وَ

ا   الإسراء   إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَ كُمْ وَ حَمَ ـــرْ ـــــكُمْ أَنْ یَ بُّـ   81  08  ... معَسَى رَ

ُخْرِجُ   //    ن قِهِ وَ ُ ُ فِي عُن ه ائِرَ ُ طَ اه نَ سَانٍ أَلْزَمْ نْ كُلَّ إِ   101 78  13  ... وَ

وا صَالِحِینَ   //    نْ تَكُونُ فُوسِكُمْ إِ ُ ا فِي ن مَ مُ بِ بُّكُمْ أَعْلَ   90  25   ...رَ

ضِ وَ   //    الأَْرْ اتِ وَ اوَ نْ فِي السَّمَ مَ مُ بِ بُّكَ أَعْلَ قَدْ رَ لَ   175  55  ...وَ

اتِ   //    مَ ضِعْفَ الْمَ اةِ وَ اكَ ضِعْفَ الْحَیَ ذًا لأََذَقْنَ   163  75  إِ

ونَكَ   //    سْأَلُ یَ وحِ  عَنِ  وَ وحُ  قُلِ  الرُّ رِ  مِنْ  الرُّ بِّي أَمْ   43  85   رَ

أْتُوا قُ   //    ىٰ أَنْ یَ الْجِنُّ عَلَ سُ وَ نْ تِ الإِْ عَ ئِنِ اجْتَمَ   أ  88  ...لْ لَ
كْثٍ   //    ى مُ ى النَّاسِ عَلَ ُ عَلَ أَه تَقْرَ ُ لِ اه قْنَ ا فَرَ آنً قُرْ   46  106   وَ

ِ مً یِّ ا قَ جً وَ عِ  هُ لَ  لْ عَ جْ یَ  مْ لَ وَ   الكهف ُ ا ل   54 35 31  01  رَ ذِ نْ ی

مِنْ   //    ؤْ ُ نْ شَاءَ فَلْی بِّكُمْ فَمَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَ   45  29  ...وَ

إِذْ   //    ا وَ لاَئِكَةِ  قُلْنَ لْمَ لاَّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا لِ لِیسَ  إِ بْ   41  50  إِ

ا قَصَصًا  //    ى آثَارِهِمَ تَدَّا عَلَ غِ فَارْ بْ ا كُنَّا نَ الَ ذَلِكَ مَ   167 65  64  قَ

ا   //    رً هِ خُبْ دَیْ ا لَ مَ ا بِ قَدْ أَحَطْنَ لِكَ وَ   134  91  كَذَٰ

یا  مریم دِ صَبِ هْ نْ كَانَ فِي الْمَ كَلِّمُ مَ ُ فَ ن وا كَیْ الُ   111  29   قَ

دًاأَ...   //    نِ عَهْ دَ الرَّحْمَٰ بَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْ َ الْغَیْ ع لَ   224 121  79 78  ...كَلاَّ  طَّ

اتَّخَذُوا مِنْ   //    مْ عِزاوَ ُ ه وا لَ كُونُ یَ ةً لِ َ   124 121  82 81    ... كَلاَّ  دُونِ اللَّهِ آلِه

ا   طه نَّاكَ فُتُونً فَتَ   111  40  وَ

ُ طْ ا خَ مَ فَ   //      11 07  95   يُّ رِ امِ ا سَ یَ  كَ ب

سَمى  //    أَجَلٌ مُ ا وَ كَانَ لِزَامً بِّكَ لَ قَتْ مِنْ رَ ةٌ سَبَ لاَ كَلِمَ وْ لَ   78  129  وَ

قَى   //    أَبْ رٌ وَ بِّكَ خَیْ رِزْقُ رَ   87  131  وَ

ا  //    َ ه یْ رْ عَلَ بِ اصْطَ لاَةِ وَ الصَّ كَ بِ رْ أَهْلَ أْمُ   87  132  وَ

ُ   الأنبیاء  وه عُ لاَّ اسْتَمَ حْدَثٍ إِ بِّهِمْ مُ یهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَ أْتِ ا یَ   72  02  ...مَ

ى   //    وا النَّجْوَ أَسَرُّ مْ وَ ُ ه ُ وب ةً قُلُ والاَهِیَ مُ لَ   72  03   الَّذِینَ ظَ

ا إِ   //   َ ه ئِكَ عَنْ ىٰ أُولَٰ مْ مِنَّا الْحُسْنَ ُ ه قَتْ لَ ذِینَ سَبَ   216  102 101  ...نَّ الَّ

ُ یدُ عِ نُ  قٍ لْ خَ  لَ وَّ ا أَنَ أْ دَ ا بَ مَ كَ   //      38  104   ه



284 
 

مِینَ وَ   //    الَ لْعَ ةً لِ حْمَ لاَّ رَ اكَ إِ سَلْنَ ا أَرْ   176  107   مَ

ا  الحج  ا یَ َ بَّكُمْ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَیُّه نَّ  رَ ةَ  إِ   42  01  السَّاعَةِ  زَلْزَلَ

اتِ   //    اوَ نْ فِي السَّمَ هُ مَ سْجُدُ لَ َ َ ی مْ تَرَ أَنَّ اللَّه   110  18  ...أَلَ

بِّهذٰ   //    دَ رَ هُ عِنْ رٌ لَ وَ خَیْ ُ اتِ اللَّهِ فَه مَ ظِّمْ حُرُ عَ ُ نْ ی مَ   133  30  لِكَ وَ

لِكَ   //    وبِ ذَٰ ى الْقُلُ قْوَ ا مِنْ تَ َ إِنَّه ائِرَ اللَّهِ فَ ظِّمْ شَعَ عَ ُ نْ ی مَ   133  32  وَ

هِ   //    یْ غِيَ عَلَ ُ هِ ثُمَّ ب ا عُوقِبَ بِ مِثْلِ مَ نْ عَاقَبَ بِ مَ لِكَ وَ   133  60  ..ذَٰ

فُونَ   //    لِ تُمْ فِیهِ تَخْتَ ا كُنْ ةِ فِیمَ امَ مَ القِیَ وْ كُمْ یَ نَ یْ حْكُمُ بَ ُ یَ   87  70 69  ...االله

جٍ   //    كُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَ یْ لَ عَلَ ا جَعَ مَ اكُمْ وَ بَ   53  78  ...هَوَ اجْتَ

لاَ   المؤمنون  نِي وَ وا الَّذِینَ  فِي تُخَاطِبْ مُ لَ مْ  ظَ ُ نَّه قُونَ  إِ غْرَ   42  27   مُ

ون  //    جِعُ بِّ ارْ كْتُ كَلاَّ  قَالَ رَ ا تَرَ لُ صَالِحًا فِیمَ لِّي أَعْمَ عَ   226 121 120  100 99  لَ

دَاءَ وَ   النور  َ ةِ شُه عَ بَ أَرْ أْتُوا بِ مْ یَ اتِ ثُمَّ لَ حْصَنَ ونَ الْمُ مُ رْ ذِینَ یَ   189 56  05 04  الَّ

هُ   //    ا اسْمُ َ ذْكَرَ فِیه ُ ی َ وَ فَع وتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْ ُ ی ُ   71  36  ... فِي ب

لاَ   //    ةٌ وَ لْهِیهِمْ تِجَارَ ٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ رِجَالٌ لاَ تُ ع یْ   71  37  ...بَ

مْ   //    ُ نَّه دِّلَ بَ ُ ی لَ مْ وَ ُ ه تَضَىٰ لَ مُ الَّذِي ارْ ُ ه مْ دِینَ ُ ه نَنَّ لَ كِّ مَ ُ ی لَ   91  55  ...وَ

یمٌ   //    ٌ عَلِ ُ سَمِیع االله نَّ وَ ُ ه رٌ لَ سْتَعْفِفْنَ خَیْ أَنْ یَ   92  60  وَ

هُ وَ   الفرقان أَعَانَ ُ وَ اه فْكٌ افْتَرَ لاَّ إِ ذَا إِ نْ هَٰ وا إِ ذِینَ كَفَرُ الَ الَّ   105  04  ...قَ

احِدَةً وَ   //    ةً وَ لَ آنُ جُمْ هِ الْقُرْ یْ لَ عَلَ لاَ نُزِّ وْ وا لَ ذِینَ كَفَرُ الَ الَّ   105  32  قَ

یلاً   //    تِ ُ تَرْ اه تَّلْنَ رَ   46  32  وَ

ثَلٍ   //   مَ كَ بِ أْتُونَ لاَ یَ اوَ فْسِیرً أَحْسَنَ تَ الْحَقِّ وَ اكَ بِ لاَّ جِئْنَ   154  35 34  ...إِ

اوَ   //    یرً ادِهِ خَبِ ذُنُوبِ عِبَ هِ بِ اتِ  كَفَىٰ بِ اوَ قَ السَّمَ   105  59 58   ..الَّذِي خَلَ

ُ بَ اطَ ا خَ ذَ إِ وَ   //    ا  او الُ قَ  ونَ لُ اهِ الجَ  مُ ه   10  63  سَلاَمً

َ نْ ا أَذَ إِ  ینَ الذِ وَ   //    ُ  مْ وا لَ قُ ف ُ  مْ لَ وَ  او فُ رِ سْ ی   23  67  او رُ تِ قْ ی

حِیمً   //    ا رَ كَانَ اللَّهُ غَفُورً   110  70  ا وَ

تُمْ   //    بْ دْ كَذَّ قَ كُمْ فَ لاَ دُعَاؤُ وْ بِّي لَ كُمْ رَ ا بِ ؤُ عْبَ ا یَ   78  77  ...قُلْ مَ

ا خَاضِعِینَ فَ   الشعراء َ ه مْ لَ ُ اقُه لَّتْ أَعْنَ   101  04  ظَ

بِّ   //    ونِ قَالَ رَ ُ ب كَذِّ ُ نِّي أَخَافُ أَنْ ی یَضِیقُ صَدْرِي  إِ   227  12  ...وَ
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ونِ   //    لُ قْتُ أَخَافُ أَنْ یَ بٌ فَ يَّ ذَنْ مْ عَلَ ُ ه لَ ا وَ اذْهَبَ   124  15 14   ...قَالَ كَلاَّ فَ

اتِ   //    اوَ بُّ السَّمَ مِینَ قَالَ رَ الَ بُّ الْعَ ا رَ مَ نُ وَ عَوْ   146  24 23  ...قَالَ فِرْ

تُمْ   //    نْ كُنْ ا إِ مَ ُ ه نَ یْ ا بَ مَ غْرِبِ وَ الْمَ شْرِقِ وَ بُّ الْمَ   147  28  ...قَالَ رَ

ا   //    ا لأََجْرً نَ نَ أَئِنَّ لَ عَوْ وا لِفِرْ الُ ةُ قَ مَّا جَاءَ السَّحَرَ   131  41  ...فَلَ

إِنَّكُمْ قَ   //    مْ وَ عَ ذَنْ  الَ نَ ینَ  إَ بِ قَرَّ مِنَ الْمُ   239 131  42   لَ

ائِیل   //    سْرَ نِي إِ اهَا بَ ثْنَ رَ أَوْ لِكَ وَ   134  59  كَذَٰ

وسَىٰ   //    الَ أَصْحَابُ مُ انِ قَ عَ ى الْجَمْ اءَ مَّا تَرَ   229 124  62 61  ...فَلَ

دُونَ   //    ُ ب ا تَعْ مِهِ مَ قَوْ یهِ وَ الَ لأَِبِ ذْ قَ اهِیمَ إِ رَ بْ أَ إِ بَ هِمْ نَ یْ لُ عَلَ اتْ   88  70 69  وَ

ُ عْ وا نَ الُ قَ   //    َ امً نَ صْ أَ دُ ب َ لَ  لَّ ظَ نَ ا ف   88  71   ینَ فِ اكِ ا عَ ه

ونَ   //    ذِرُ نْ ا مُ َ ه لاَّ لَ ةٍ إِ یَ ا مِنْ قَرْ كْنَ ا أَهْلَ مَ ىوَ   105  208  ...ذِكْرَ

ا أَذِلَّةً   النمل َ وا أَعِزَّةَ أَهْلِه لُ جَعَ   86 58  34  وَ

ُ  مَّ ثُ  قَ لْ الخَ  ؤُ دَ بْ یَ  نْ أَمَّ   //    ُ یدُ عِ ی   38  64   ه

ا إِ   القصص َ ه ىٰ قَلْبِ ا عَلَ طْنَ بَ لاَ أَنْ رَ وْ هِ لَ دِي بِ تُبْ   200  10  ...نْ كَادَتْ لَ

  11  23   ونَ قُ سْ یَ  اسِ النَّ  نَ مِ  ةً مَّ أُ  هِ یْ لَ عَ  دَ جَ وَ  نَ یَ دْ مَ  اءَ مَ  دَ رَ ا وَ مَّ لَ وَ   //   

قِیرٌ   //    رٍ فَ يَّ مِنْ خَیْ لَ زَلْتَ إِ ا أَنْ نِّي لِمَ بِّ إِ الَ رَ قَ   162  24   فَ

ا  //    كُمَ یْ لَ ونَ إِ افَلاَ یَصِلُ نَ اتِ آیَ ابِ كُمَ عَ نِ اتَّبَ مَ ا وَ تُمَ   105  35   ...أَنْ

ةِ   //    امَ مَ الْقِیَ وْ یَ ةً وَ عْنَ ا لَ یَ ذِهِ الدُّنْ اهُمْ فِي هَٰ عْنَ بَ أَتْ   108  42  ...وَ

مْ   //    ُ ه وا لَ ُ سْتَجِیب مْ یَ مْ فَلَ هُ كُمْ فَدَعَوْ كَاءَ قِیلَ ادْعُوا شُرَ   141  64  ...وَ

ً آخَرَ   //    ه لَ َ االلهِ إِ ع لاَ تَدْعُ مَ لاَّ هُوَ  موَ َ إِ ه لَ   81  88   لاَ إِ

مْ یَ   العنكبوت لَ ُ  فَ یْ ا كَ وْ رَ أَوَ ُ  ئُ دِ بْ ی ُ  مَّ ثُ  قَ لْ الخَ  االله ُ یدُ عِ ی   38  19  ... ه

  38  20  ...قَ لْ الخَ  أَدَ بَ  فَ یْ كَ  او رُ ظُ انْ فَ  ضِ رْ ي الأَ وا فِ یرُ سِ  لْ قُ   //   

وطٌ  نَ آمَ فَ   //    هُ لُ بِّي  ملَ ى رَ لَ اجِرٌ إِ َ ه نِّي مُ الَ إِ قَ   81 36  26  ...وَ

ثَلِ   //    اءَ كَمَ یَ لِ ذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَلُ الَّ   142 82  41  ...مَ

إِنَّ الدَّارَ   //    عِبٌ  وَ لَ وٌ وَ هْ لاَّ لَ ا إِ یَ اةُ الدُّنْ ذِهِ الْحَیَ ا هَٰ مَ   143 82  64   ...وَ

عْدُ   الروم مِنْ بَ لُ وَ رُ مِنْ قَبْ لَّهِ الأَْمْ   160 36  04  لِ

   //   ُ ُ  مَّ ثُ  قَ لْ الخَ  ؤُ دَ بْ یَ  االله ُ یدُ عِ ی   38  11   ه
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ُ  مَّ ثُ  قَ لْ الخَ  ؤُ دَ بْ ي یَ الذِ  وَ هُ وَ   //    ُ یدُ عِ ی   38  12   ه

دَأَ  //    بَ قَهُ وَ   38  27  ... انِ سَ نْ الإِ  قَ لْ خَ  الذِي أَحْسَنَ كَلَّ شَيْءٍ خَلَ

ا  //    كَانَ حَق وا وَ مُ ذِینَ أَجْرَ ا مِنَ الَّ نَ قَمْ تَ انْ ا نَصْرُ  فَ نَ یْ   114  47  ...عَلَ

هِ   لقمان قَ الذِینَ مِنْ دُونِ اذَا خَلَ ي مَ ونِ   84  12 11  ...هَذَا خَلْقُ االلهِ فَأَرُ

االلهِ   //    نَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِ ُ ا ب هُ یَ عِظُ هُوَ یَ نِهِ وَ انُ لاِبْ قْمَ الَ لُ ذْ قَ إ   76  13  وَ

ا  //    نَيَّ  یَ ُ ــأَقِ  ب ـــ لاَةَ  مِ ـــــ رْ  الصَّ أْمُ وفِ  وَ عْرُ الْمَ   42  17  ... بِ

كَ   //    شْیِ اقْصِدْ فِي مَ   24 23  19  وَ

ثَ   //    لُ الْغَیْ زِّ نَ ُ ی ُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ دَه َ عِنْ نَّ اللَّه   177  34  ...إِ

ا   السجدة اسِقً نْ كَانَ فَ ا كَمَ مِنً ؤْ نْ كَانَ مُ   75  18  أَفَمَ

ةٌ   الأحزاب رَ ا عَوْ نَ وتَ ُ ی ُ نَّ ب ونَ إِ قُولُ يَّ یَ مُ النَّبِ ُ ه أْذِنُ فَرِیقٌ مِنْ سْتَ یَ   105  13   ...وَ

هُ   //    ُ لَ ضَ االله ا فَرَ جٍ فِیمَ يِّ مِنْ حَرَ ى النَّبِ ا كَانَ عَلَ   92  38  ...مَ

لاَّ   //    ا إِ َ كَ فِیه ونَ جَاوِرُ هِمْ ثُمَّ لاَ یُ نَّكَ بِ غْرِیَ ُ ن یلاً... لَ   106  60   قَلِ

نَّكُمْ   سبأ یَ أْتِ تَ بِّي لَ رَ ىٰ وَ لَ   127  03  قُلْ بَ

لْ هُوَ اللَّهُ قُ   //    كَاءَ كَلاَّ بَ هِ شُرَ ذِینَ أَلْحَقْتُمْ بِ يَ الَّ ونِ   121  27  ..لْ أَرُ

ِ الظَّ  ذِ ى إِ رَ تَ  وْ لَ وَ   //    ُ جِ رْ یَ  مْ هِ بِّ رَ  دَ نْ عِ  ونَ وفُ قُ وْ مَ  ونَ مُ ال   28  31  ... ع

ُ مَ وَ  قُّ الحَ  اءَ جَ  لْ قُ   //    ا ئُ دِ بْ ا ی مَ اطِلُ وَ   38  49   یدُ عِ یُ  البَ

اءُ   فاطر مَ لَ ادِهِ الْعُ َ مِنْ عِبَ خْشَى اللَّه ا یَ نَّمَ لِكَ إِ   134  28  كَذَٰ

ُ نْ مِ فَ   //    ِ ظَ  مْ ه قٌ... ال مْ سَابِ ُ ه مِنْ قْتَصِدٌ وَ مْ مُ ُ ه مِنْ فْسِهِ وَ نَ   24 23  32  مٌ لِ

ىٰ   //    كَ عَلَ ا تَرَ وا مَ ُ ا كَسَب مَ اخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِ ؤَ ُ وْ ی لَ   136  45  ... وَ

ي  یس نِ رَ دُ الَّذِي فَطَ ُ ا لِيَ لاَ أَعْب مَ   116  22   وَ

دِیمِ   //    جُونِ القَ رْ ازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعُ نَ ُ مَ اه نَ رَ قَدَّرْ القَمَ   92  40 39  ...وَ

  136 55 35 31  52  ...ا نَ دِ قَ رْ مَ  نْ ا مِ نَ ثَ عَ بَ  نْ ا مَ نَ لَ یْ ا وَ وا یَ الُ قَ   //   

مْ   //    ُ ه لُ كَ قَوْ حْزُنْ ونَ  مفَلاَ یَ ُ نــــ لِ عْ ُ ا ی مَ ونَ وَ سِرُّ ُ ا ی مُ مَ لَ عْ نَّا نَ   81  76  إِ

ىٰ   //    ادِرٍ عَلَ قَ ضَ بِ الأَْرْ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ سَ الَّذِي خَلَ یْ لَ   126  81  ...أَوَ

ونَ   الصافات تُمْ دَاخِرُ أَنْ مْ وَ عَ   239 131  18   قُلْ نَ

ُ نَّ إِ  مْ هُ و فُ قِ وَ   //      28  24   ونَ ولُ ؤُ سْ مَ  مْ ه
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ینٌ   //    بِ فْسِهِ مُ نَ الِمٌ لِ ظَ حْسِنٌ وَ ا مُ یَّتِهِمَ مِنْ ذُرِّ   86  113  وَ

ونَ...  //    هَارُ وسَى وَ ى مُ نَّا عَلَ نَ قَدْ مَ لَ   86  114  وَ

قِینَ أَ  //    ونَ أَحْسَنَ الْخَالِ تَذَرُ عْلاً وَ   111  125  ... تَدْعُونَ بَ

إِنَّكُمْ   //    لِ وَ یْ بِاللَّ حِینَ وَ صْبِ هِمْ مُ یْ ونَ عَلَ رُّ تَمُ   86  137   لَ

سَبِّحِینَ فَ   //    لاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُ وْ   73  143  لَ

ثُونَ   //    عَ بْ ُ مِ ی وْ ىٰ یَ لَ طْنِهِ إِ ثَ فِي بَ بِ لَ   73  144   لَ

لِ   //    یْ بِاللَّ حِینَ وَ صْبِ هِمْ مُ یْ ونَ عَلَ رُّ تَمُ إِنَّكُمْ لَ   86  138 137  وَ

ابِ ا نَ دْ دَ شَ وَ   ص فَصْلَ الخِطَ ةَ وَ ُ الحِكْمَ اه نَ یْ آتَ لْكَهُ وَ   11 07  20  مُ

َ فَ   //    ِ لْ فِ كْ أَ الَ ق َ ن ابِ ا وَ یه ي فِي الخِطَ نِ   11  23  عَزَّ

نَّهُ أَوَّابٌ   //    دُ إِ بْ انَ نِعْمَ العَ مَ یْ ودَ سُلَ دَاوُ ا لِ نَ هَبْ وَ   92  30  وَ

يَّ رُ   //    اقِ دُّوهَا عَلَ الأَْعْنَ السُّوقِ وَ سْحًا بِ فِقَ مَ   101  33   فَطَ

آبٍ   //    حُسْنَ مَ تَّقِینَ لَ لْمُ إِنَّ لِ ذَا ذِكْرٌ وَ   86  49   هَٰ

آب   //    شَرَّ مَ اغِینَ لَ لطَّ إِنَّ لِ ذَا وَ   136 132  55  هَٰ

غَسَّاقٌ   //    ُ حَمِیمٌ وَ ذُوقُوه ذَا فَلْیَ   136  57  هَٰ

ونَ سَجَدَ فَ   //    عُ مْ أَجْمَ ُ لاَئِكَةُ كُلُّه   110  73   الْمَ

ا  الزمر یَ اةِ الدُّنْ مُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَیَ ُ أَذَاقَه   144 82  26  ...  فَ

   //   ُ دَه كَافٍ عَبْ ُ بِ سَ االله یْ   89  36  أَلَ

أَكُونَ   //    وْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَ ذَابَ لَ ى الْعَ قُولَ حِینَ تَرَ   127  59 58   ...أَوْ تَ

ى الْكَافِرِینَ   //    ذَابِ عَلَ ةُ الْعَ كِنْ حَقَّتْ كَلِمَ لَٰ ىٰ وَ لَ وا بَ الُ   128  71  قَ

مْ   غافر ُ وا أَنَّه ى الذِینَ كَفَرُ بِّكَ عَلَ اتُ رَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَ   155 76  06   ...وَ

ابَ   //    غُ الأَْسْبَ لُ لِّي أَبْ عَ َ  لَ لِع اتِ فَأَطَّ اوَ ابَ السَّمَ   111  37 36  ...أَسْبَ

وا  //    الُ ىٰ قَ لَ وا بَ الُ اتِ قَ یِّنَ الْبَ كُمْ بِ سُلُ یكُمْ رُ أْتِ مْ تَكُ تَ لَ وا أَوَ الُ   126  50   ..قَ

یلاً   //    سِيءُ قَلِ لاَ الْمُ   165  58  وَ

اتِ اللَّهِ   //    ونَ فِي آیَ جَادِلُ ُ ى الَّذِینَ ی لَ مْ تَرَ إِ   106  70 69  ...أَلَ

هِ   الشورى یْ لَ ا تَدْعُوهُمْ إِ شْرِكِینَ مَ ى المُ رَ عَلَ ُ   91  13  ...كَب

ینِ  حَمِ   الزخرف بِ ابِ المُ الكِتَ   106  02 01  وَ
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ونَ   //    سْأَلُ ُ ی مْ وَ ُ ادَتُه َ مْ سَتُكْتَبُ شَه ُ   91  19  أَشَهِدُوا خَلْقَه

فًا   //    زُخْرُ تَّكِئُونَ وَ ا یَ َ ه یْ ا عَلَ رً سُرُ ا وَ ابً وَ هِمْ أَبْ وتِ ُ ی ُ ب لِ   86 35  35 34  وَ

ا  //    نَ سُلُ رُ ىٰ وَ لَ اهُمْ بَ جْوَ نَ ُ سِرَّهُمْ وَ ع سْمَ ونَ أَنَّا لاَ نَ ُ حْسَب   128 125  80   ..أَمْ یَ

ینِ  حَمِ   الدخان بِ ابِ المُ الكِتَ   106  02 01  وَ

ینَ   //    وقِنِ تُمْ مُ نْ كُنْ ا إِ مَ ُ ه نَ یْ ا بَ مَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ بِّ السَّمَ   148 82  07   رَ

ا آخَرِینَ   //    مً اهَا قَوْ ثْنَ رَ أَوْ لِكَ وَ   135  28  كَذَٰ

یمِ   //    امُ الأَثِ عَ لِ  طَ هْ ونِ تَغْلِي فِي  كَالمُ ُطُ   106  45 44  الب

زِیزُ الكَرِیمُ أَ كَ نَّ إِ  قْ ذُ   //    تَ العَ   19  49  نْ

مْ عَذَابٌ   الجاثیة ُ ه بِّهِمْ لَ اتِ رَ آیَ وا بِ الذِینَ كَفَرُ   88  11  ...هَذَا هُدًى وَ

ضَ   الأحقاف الأَْرْ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ َ الَّذِي خَلَ ا أَنَّ اللَّه وْ رَ مْ یَ لَ   127  33  ...أَوَ

ا   //    بِّنَ رَ ىٰ وَ لَ وا بَ الُ الْحَقِّ قَ ذَا بِ سَ هَٰ یْ   127  34  أَلَ

عْدُ حَ   محمد نا بَ إِمَّا مَ ثَاقَ فَ وهُمْ فَشُدُّوا الْوَ تُمُ ذَا أَثْخَنْ   133 106  04  ...تَّىٰ إِ

كُمْ   //    نْصُرْ َ یَ وا اللَّه نْصُرُ نْ تَ وا إِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه   145  07  ...یَ

ِ الُ قَ   //    َ اذَ مَ  مَ لْ وا العِ وتُ أُ  ینَ لذِ وا ل ا آنِ  الَ ا ق   40  16  فً

ذِّبَ   الفتح  عَ ُ ی افِقِینَ  وَ نَ اتِ  الْمُ افِقَ نَ الْمُ شْرِكِینَ  وَ الْمُ شْرِكَاتِ  وَ الْمُ   43  06   وَ

نَّا   اكَ  إِ سَلْنَ ا شَاهِدًا أَرْ بَشِّرً مُ ا وَ ذِیرً نَ وا وَ مِنُ تُؤْ اللَّهِ  لِ   37  09   بِ

  //   َ ونَ اللَّه ایِعُ بَ ُ ا ی نَّمَ كَ إِ ونَ عُ ایِ بَ ُ ذِینَ ی نَّ الَّ   176  10  إِ

ینَ   //    مِنِ ؤْ ى المُ عَلَ هِ وَ سُولِ ى رَ تَهُ عَلَ ُ سَكِینَ زَلَ االله أَنْ   78  26  ...فَ

ى الكُفَّارِ   //    هُ أَشِدَّاءُ عَلَ عَ الذِینَ مَ سُولُ االلهِ وَ حَمَّدٌ رَ    86  29  ...مُ

لِكَ   //    اةِ ذَٰ رَ مْ فِي التَّوْ ُ ه ثَلُ جِیلِ مَ مْ فِي الإِنْ ُ ه ثَلُ مَ   106  29  ...وَ

هُمْ   الحجرات اتِ أَكْثَرُ اءِ الحُجُرَ رَ ادُونَكَ مِنْ وَ نَ ُ نَّ الذِینَ ی   90  04  ...إِ

مْ   //    ُ ه ا لَ رً كَانَ خَیْ هِمْ لَ یْ لَ جَ إِ وا حَتَّى تَخْرُ رُ مْ صَبَ ُ وْ أَنَّه لَ   90  05   ...وَ

ا وَ   //    مَ ُ ه نَ یْ أَصْلِحُوا بَ وا فَ لُ تَ ینَ اقْتَ مِنِ ؤْ انِ مِنَ الْمُ تَ فَ ائِ   96  09  إِنْ طَ

كُمْ   //    یْ نَ أَخَوَ یْ أَصْلِحُوا بَ ةٌ فَ خْوَ ونَ إِ مِنُ ؤْ ا الْمُ نَّمَ   96  10   إِ

شَهِیدٌ   ق ا سَائِقٌ وَ َ ه عَ فْسٍ مَ تْ كُلُّ نَ جَاءَ   16  21  وَ

ونَ   الذاریات فِسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُ فِي أَنْ   65  11  وَ
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ا   //    ُ طْ خَ قَالَ فَمَ َ یُّ أَ مْ كُ ب   07  31   ونَ لُ سَ رْ ا المُ ه

لَّىٰ   النجم تَ الَّذِي تَوَ أَیْ یلاً  أَفَرَ ىٰ قَلِ أَعْطَ   111  33  وَ

مْ   القمر ُ ه لَّ عَنْ كُرٍ  مفَتَوَ دْعُ الدَّاعِي نُ مَ یَ وْ   81  06  یَ

ومظِلٍّ وَ   الواقعة حْمُ لاَ كَرِیملاَ  مِنْ یَ ارِدٍ وَ   112  44،43   بَ

فُسَكُمْ   الحدید تُمْ أَنْ نْ كِنَّكُمْ فَتَ لَٰ ىٰ وَ لَ وا بَ الُ   128  14  ...قَ

ضِ   الحشر ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ لَّهِ مَ   111  01  سَبَّحَ لِ

َ لَ  إِ ي لاَ ذِ الَّ  هُ اللَّ  وَ هُ   //      169  22   وَ  هُ لاَّ إِ  ه

ُ   الممتحنة   115  01   مْ اكُ یَّ إِ وَ  ولَ سُ الرَّ  ونَ جُ رِ خْ ی

لاَدُكُمْ   //    لاَ أَوْ كُمْ وَ حَامُ كُمْ أَرْ فَعَ نْ نْ تَ ةِ  لَ امَ مَ القِیَ وْ فْصِلُ  یَ   106  03   ...یَ

اتٍ   //    اجِرَ َ ه اتُ مُ مِنَ ؤْ كُمُ الْمُ ذَا جَاءَ وا إِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه   111  10  یَ

یلِ اللَّهِ   الصف تُجَاهِدُونَ فِي سَبِ هِ وَ سُولِ رَ ونَ بِاللَّهِ وَ مِنُ   148  11  ...تُؤْ

ةِ   الجمعة عَ مِ الْجُمُ وْ لاَةِ مِنْ یَ ودِيَ لِلصَّ ذَا نُ وا إِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه   149  09   یَ

ذَا  المنافقون إِ مْ  وَ ُ تَه أَیْ ُكَ  رَ مْ  تُعْجِب ُ ه إِنْ  أَجْسَامُ وا وَ قُولُ عْ  یَ هِمْ  تَسْمَ لِ قَوْ   43  04   لِ

ثُوا قُلْ   التغابن عَ بْ ُ نْ ی وا أَنْ لَ ثُنَّ  زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُ عَ تُبْ بِّي لَ رَ ىٰ وَ لَ   127 125  07  بَ

ابِ   الطلاق  ي الأَْلْبَ ا أُولِ َ یَ اتَّقُوا اللَّه وا فَ نُ ذِینَ آمَ   106  10  ... الَّ

ذِیرٌ   الملك ا نَ نَ ىٰ قَدْ جَاءَ لَ وا بَ الُ   128  09  ...قَ

كُمْ   //    صُرُ نْ كُمْ یَ دٌ لَ   92  20  مِنْ دُونِ...أَمَّنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْ

رُ   القلم  ةِ أَكْبَ ذَابُ الآْخِرَ عَ لَ ذَابُ وَ لِكَ الْعَ   144 82  33  كَذَٰ

لِكَ زَعِیم  //    ذَٰ مْ بِ ُ مْ أَیُّه ُ كَاءُ أَ سَلْه مْ شُرَ ُ ه   107  40  ...مْ لَ

  121  11  ...یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه   المعارج

عِیم  //    دْخَلَ جَنَّةَ نَ ُ مْ أَنْ ی ُ ه رِئٍ مِنْ ُ كُلُّ امْ ع طْمَ   121  38  ...كَلاَّ  أَیَ

سَمى  نوح ىٰ أَجَلٍ مُ لَ كُمْ إِ رْ خِّ ؤَ ُ ی كُمْ وَ وبِ كُمْ مِنْ ذُنُ غْفِرْ لَ   145 82  04  ...یَ

تِّلِ   المزمل رَ یلاً وَ تِ انَ تَرْ ءَ   47  04  القُرْ

  163  12   ایمً حِ جَ  وَ الاً كَ نْ ا أَیَ نْ دَ لَ  نَّ إِ   //   

ُ أَنْ أَزِید  المدثر ع طْمَ یدًا  ثُمَّ یَ ا عَنِ نَ اتِ نَّهُ كَانَ لآِیَ   122  16 15  كَلاَّ إِ

اذَاوَ   //    ونَ مَ الْكَافِرُ ضٌ وَ رَ هِمْ مَ وبِ ذِینَ فِي قُلُ قُولَ الَّ یَ   172  31   ...لِ
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شَروَ   //    لْبَ ىٰ لِ لاَّ ذِكْرَ ا هِيَ إِ رِ  مَ القَمَ   230 122 120  32 31  كَلاَّ وَ

مِینِ   //    لاَّ أَصْحَابَ الْیَ ونَ  فِي جَنَّاتٍ  إِ لُ تَسَاءَ   107  40 39  یَ

ة  //    نَشَّرَ ا مُ تَىٰ صُحُفً ؤْ ُ مْ أَنْ ی ُ ه رِئٍ مِنْ رِیدُ كُلُّ امْ ُ لْ ی   122  53 52  لاَّ  كَ  بَ

ة  //    نَّهُ تَذْكِرَ   122  54   كَلاَّ إِ

ىٰ قَادِرِینَ   القیامة لَ ه بَ امَ َ عِظَ ع جْمَ سَانُ أَلَّنْ نَ نْ حْسَبُ الإِْ   127  04 03  ...أَیَ

فَرُّ   //    نَ الْمَ ذٍ أَیْ ئِ مَ وْ سَانُ یَ نْ قُولُ الإِْ زَرَ  یَ   122  11 10   كَلاَّ لاَ وَ

ه  //    انَ یَ ا بَ نَ یْ نَّ عَلَ ة ثُمَّ إِ اجِلَ لْ تُحِبُّونَ الْعَ   122  20 19   كَلاَّ بَ

ة  //    اقِرَ ا فَ َ ه لَ بِ فْعَ ُ ة تَظُنُّ أَنْ ی اسِرَ ذٍ بَ ئِ مَ وْ جُوهٌ یَ وُ   123  25 24  ... وَ

  35 31  27  ...اقرَ  نْ مَ  یلَ قِ وَ   //   

سَاقُ   //    ذٍ المَ ئِ مَ وْ بِّكَ یَ ى رَ لَ   16  30  إِ

ون عَنِ   النبأ لُ تَسَاءَ فُونَ عَمَّ یَ لِ خْتَ مْ فِیهِ مُ ظِیم الَّذِي هُ إِ الْعَ   169 123  04 01   النَّبَ

ونَ ثُمَّ كَلاَّ   //    مُ لَ عْ   233 124  05  سَیَ

ا   //    ابً هُ خِطَ لِكُونَ مِنْ مْ نُ لاَ یَ   11  37  الرَّحْمَ

ى فَحَشَرَ   النازعات سْعَ رَ یَ   76  23  ...ثُمَّ أَدْبَ

  169  43   ااهَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  تَ نْ أَ یمَ فِ   //   

هَّى  عبس لَ هُ تَ تَ عَنْ أَنْ ة  فَ ا تَذْكِرَ َ نَّه   123  11 10  كَلاَّ إِ

ه  //    رَ ا أَمَ قْضِ مَ مَّا یَ ه كَلاَّ لَ شَرَ ذَا شَاءَ أَنْ   123  23 22  ثُمَّ إِ

بَكَ   الانفطار كَّ ا شَاءَ رَ ةٍ مَ الدِّین  فِي أَيِّ صُورَ ونَ بِ ُ ب لْ تُكَذِّ   123  09 08  كَلاَّ بَ

ارِ   المطففین ابَ الفُجَّ نَّ كِتَ   123 119  07  كَلاَّ إِ

ینَ   //    لِ ا قَالَ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ اتُنَ هِ آیَ یْ ىٰ عَلَ لَ ذَا تُتْ   122 35 31  14 13  ...كَلاَّ  إِ

ونَ   //    ُ حْجُوب مَ ذٍ لَ ئِ مَ وْ بِّهِمْ یَ مْ عَنْ رَ ُ نَّه   123 119  15  كَلاَّ إِ

ابَ   //    نَّ كِتَ ارِ كَلاَّ إِ رَ   123 119  18  الأَبْ

حُورَ   الانشقاق نْ یَ نَّ أَنْ لَ نَّهُ ظَ ى إِ لَ ا بَ هِ بَصِیرً بَّهُ كَانَ بِ نَّ رَ   127 107  15 14   إِ

ُ  وَ هُ  هُ نَّ إِ   البروج ُ وَ  ئُ دِ بْ ی   38  13  یدُ عِ ی

دُودُ   //    هُوَ الْغَفُورُ الْوَ جِیدُ  وَ شِ الْمَ رْ   162  15 14   ذُو الْعَ

جِید   //    آنٌ مَ لْ هُوَ قُرْ حْفُوظٌ بَ حٍ مَ وْ   162  22 21   فِي لَ
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نِ   الفجر بِّي أَهَانَ قُولُ رَ هِ رِزْقَهُ فَیَ یْ قَدَرَ عَلَ ُ فَ تَلاَه ا ابْ ذَا مَ أَمَّا إِ   122  17 16  وَ

الَ حُبا جَما  //    تُحِبُّونَ الْمَ ضُ  وَ ذَا دُكَّتِ الأَْرْ   123  21 20  ...كَلاَّ إِ

ةٍ   البلد    سْغَبَ مٍ ذِي مَ وْ امٌ فِي یَ طْعَ   72  14   أَوْ إِ

ةٍ   //    بَ قْرَ ا ذَا مَ یمً تِ   72  15   یَ

حَىوَ   الضحى ذَا سَجَىوَ  الضُّ لِ إِ یْ ىٰ  اللَّ ا قَلَ مَ بُّكَ وَ دَّعَكَ رَ ا وَ   112  02 01  مَ

مْ   العلق لَ عْ مْ یَ ا لَ سَانَ مَ   231 120  05  عَلَّم الإِنْ

طْغَى   //    یَ سَانَ لَ نَّ الإِنْ   231 123 120  06  كَلاَّ إِ

ة   //    النَّاصِیَ ا بِ سْفَعً نَ تَهِ لَ نْ مْ یَ ئِنْ لَ   163 123  15  كَلاَّ لَ

اقْتَرِبْ   //    اسْجُدْ وَ   123  19  كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَ

رٍ   القدر رٌ مِنْ أَلْفِ شَهْ ةُ القَدْرِ خَیْ لَ یْ   76  03  لَ

رٍ   //    بِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْ إِذْنِ رَ ا بِ َ وحُ فِیه الرُّ لاَئِكَةُ وَ لُ المَ زَّ نَ   107 77  04  تَ

ونَ   التكاثر مُ لَ فَ تَعْ   124  03   كَلاَّ سَوْ

ون   //    مُ لَ فَ تَعْ   233 124  04  ثُمَّ كَلاَّ سَوْ

قِینِ   //    ونَ عِلْمَ الْیَ مُ لَ وْ تَعْ   124  05  كَلاَّ لَ

صْرِ   العصر  الْعَ   111 72  01  وَ

فِي خُسْرإِ   //    سَانَ لَ نْ وا  نَّ الإِْ نُ ذِینَ آمَ لاَّ الَّ   111 72  03 02  ...إِ

دَه  الهمزة هُ أَخْلَ الَ حْسَبُ أَنَّ مَ ة یَ مَ ذَنَّ فِي الْحُطَ بَ نْ ُ ی   122  04 03  كَلاَّ لَ

صَلِّینَ   الماعون لْمُ لٌ لِ یْ   72  04  فَوَ

ذِینَ هُمْ عَنْ   //      72  05  صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ الَّ

ُ   النصر ه اسْتَغْفِرْ بِّكَ وَ دِ رَ حَمْ   77  03  فَسَبِّحْ بِ
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 فهرس الأحادیث -2

 الصفحة الحدیث

 226 إذا عاین المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنیا، فیقول... 

 187 أما أنت یا أبا بكر وأصحابك فتجزون بذلك في الدنیا ... 

  179  القرآن لم ینزل لیكذب بعضه بعضا...إن 

 85 46   إن الملك كان معي فقال لي اقرأ القرآن... 

  60  تصدق بأصله لا یباع ولا یوهب ولا یورث...

 38 الخیل مبدَّأة یوم الورد 

. فقلت: أأقرأ علیك وعلیك أنزل... حسبك   91 اقرأ عليَّ

 182 قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین ... 

  179  لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال...

 46 لقد عشنا برهة من دهرنا ... 

  180  اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل

  46  یقطع قراءته آیة آیة
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 فهرس الأبیات -3

 الصفحة البیت  القافیة

آنِ مِ   الباء سَ فِي القُرْ یْ لَ ــــوَ جَبْ    ـــ قْفٍ وَ امٍ  نْ وَ لاَ حَرَ ا لَ وَ رَ مَ ــــــغَیْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  47 هُ سَبَبْ ــــــ

ــــــ  الحاء یقً فِكِ لِي عَنِ یْ الُ طَ اتَ خَیَ بَ ــوَ ــــ لَ الدَّاعِي الفَلاَحَ ـــ عَ ى أَنْ حَیْ لَ ـــا     إِ ــــ ــــــــ ــــ ــــ  101 اـــ

ــویقصقضیته ألا یجورَ   على الحكم المأتيِّ یوما إذا قضى     الدال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  23 22 دُ ـ

ــبلى ولكن قد أتى في البقـــ  الراء ــــ ــــ ــــ ــرة     وفي الـزمر بلى ولكن حـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ  129 ـررهـــــــ

ـــ  //  ـــها خلاف زبــ ــــ ــــ ـــــوخمسة فـیـــ ــــ ـــــ ــرا   ـ ــــحیث حبالـمنع والجـواز    ــ ــــ ــــ ــــ ــــ  129 ـرراـــــ

ـــــوعدها عشر سوى ما قد ذك  //  ــــ ــــ ــــ ــلم تخف عن فهم الذكي المستق  ر   ـ  129 رــ

لُ   //  فْعَ ا تَ ابِ مَ الأَلْبَ ولاَنِ بِ ا     فَعُ تَ ـــا فَكَانَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُ كُوـــــــــ انِ قَالَ االله نَ عَیْ ــــرُ وَ ـــــــ   33  الخَمْ

ـــوقـل بلى في سبأ قد است  //  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــر    كذا بلى قد فاتلونها في الزمـ ــــ ــــ ــــ  128 ـرــــــ

قَ   //  اتُ المَ لاَّ سَیِّقَ ا النَّاسُ إِ مَ نَى   وَ المُ ا النَّاسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّهْرِ وَ مَ ـــوَ ــــ  17 ادِرِ ــ

ــقالوا بلى في الملك ثم جـــ  الزاي ــــ ــــ ــــ ـــوزا   ــــ ــ  ــ ـــــفي ثالث الأقسام وقفـــــا أب ــــ ــــ  129 ـرزواــ

ــــجامحًا في غوایتي ثم أوقفــ  الضاد ــــ ـــــ  ــــ ــــ ــت رضًا بالتقى، وذو البر راضي    ــ  27 ــ

ـــقَ   //  ــــ ـــشَطَّ نهروان اغتماضي    ودعلَّ في ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  27 اني هوى العیون المراضــــ

ــــــفال  العین ــــوقف في سبع علیها قد منع     لما لـها تعـلـق بمـا جمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  128 ـعــــــــ

ــــبلى ورسلنا أتى في ال  الفاء ــــ ــــ ـــــ ــوفي الحدید مثلها عنهم قــ  زخـرف   ــ ــــ ــــ ــــ ــــ  129 ـفـيـــ

ــقالــــــوا بلى في آخر الأحـــ  //  ـــ ــــ ــوفي التـغابن للذكي الـ  قــاف   ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  128 ـوافــيـــــ

ـــوا بـــلى في سورة الأنع  المیم ــــقالــــ ــــ ـــذوي الإفهـوالنحل وعـدا عن  ـام    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  128 امـ

ـــوقـــــل بلى في سورة القیام  //  ــــ ــــ ــــ ــــــــه     فاحذر من التفریـط والملامــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  128 هــــ

ــــأعني السیوطي جامع الإتق  النون ـــــعــــن عصبة التفسیر والبره  ان   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  128 ــانــــ

ـــــ  //  ــحكم بلى فـي سائـــــــ ـــر القـرآن   ـــ ـــــة عن عابـد الرحمـ  ــ ــثلاثــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــنــ  128 ــ

ـــ  الهاء ــــ ــــ ـــــوغیر ما تم قبیح ولـــــ ــــ ــــهُ      یوقف مضطراـ ــــ ــــ ــــویبدأ قبل ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُ ـ  108 ه

ـــونُصَّ الحدیثَ إلى أهل  //  ــــ ــــ ـــه      فإنَ الوثیقة في نَصِّ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  12 ه ــــ
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 فهرس المصادر والمراجع -4
  الكریم بروایة حفص عن عاصمالقرآن  - 
. تح: محمد عبد االله دراز         الموافقات في أصول الشریعةإبراهیم أبو إسحاق الشاطبي:   -1

  دار الكتب العلمیة، بیروت، دت .
  .4/1972. مكتبة الخانجي، مصر، طمن أسرار اللغةإبراهیم أنیس:     -2
عرابهمعاني القرآن إبراهیم بن السري الزجاج:    -3 . تح : عبد الجلیل عبده شلبي،عالم وإ

  .1/1988الكتب، بیروت، ط
. تح: مصطفى أحمد ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حیان الأندلسي: أثیر الدین   -4

  .1/1997النماس، المكتبة الأزهریة للتراث، مصر ط
ــــــ:   -5  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . دار إحیاء التراث العربي، بیروت حر المحیط في التفسیرالبــــــ
  .2/1990ط
، الدار العربیة للكتاب الإسلامي نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبيأحمد الریسوني:   -6

  .      4/1995الریاض، ط
. تح: أحمد رصف المباني في شرح حروف المعانيأحمد بن عبد النور المالقي:     -7

  .3/2002دار القلم، سوریا، ط محمد الخراط ،
. تح : عبد السلام محمد هارون، دار الجیل   معجم مقاییس اللغةأحمد بن فارس:    -8

  ه.1389بیروت، ط
مصر القاهرة . مكتبة أولاد الشیخ، لآلئ البیان في علوم القرآنأحمد فهیم النجار:    -9
  . 1/2009ط

ان، الرباط ـــ. دار الأماللسانیات الوظیفیةقضایا اللغة العربیة في أحمد المتوكل:   -10
  .2001ط ، المغرب

. شرح القسطلاني على المقدمة الجزریةأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني:     -11
  .1/2009تح: فرغلي سید عرباوي، مكتبة أولاد الشیخ، مصر، ط

. الوقف والابتداءمنار الهدى في بیان أحمد بن محمد بن عبد الكریم الأشموني:      -12
 .2008تح: عبد الرحیم الطرهوني، دار الحدیث، مصر، ط

. تح: أحمد عبد الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیةإسماعیل بن حماد الجوهري:     -13
 .3/1984الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط



295 
 

ـــإسم  -14 ، مواضعه رآن الكریمالوقف اللازم في القاعیل صادق عبد الرحیم إسماعیل: ـــ
ــر، مصر، ط   .1/2008وأسراره البلاغیة. دار البـصائـــ

ا:   -15 . دار الغوثاني للدراسات القرآنیة من أسرار الجمل الاستئنافیةأیمن عبد الرزاق الشوّ
  .1/2006سوریا ط

. تح : محمد تامر، دار الكتب البحر المحیط في أصول الفقهبدر الدین الزركشي:   -16 
  . 1/2000العلمیة، بیروت، ط

ـــــ -17 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل البرهان في علوم القرآن: ـــــ
  .1988بیروت، ط

. تح: عبد السلام محمد  كتاب سیبویهأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه:   -18
  دت.   1هارون، دار الجیل، بیروت، ط

. تح : محمد التبیان في إعراب القرآنأبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبــري:    -19
  .  1976البجاوي  مكتبة عیسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط 

ش ومحمد المصري . تح: عدنان درویالكلیاتأبو البقاء أیوب بن موسى الكفوي:   -20
  .2/2011مؤسسة الرسالة، بیروت ط

 أحكام القرآنأبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبد االله بن موسى البیهقي :   -21
  .1/1990. تح : عبد الغني عبد الخالق، دار إحیاء العلوم، بیروت، طللشافعي

ــأبو بكر أحمد ال   -22 : صدقي محمد جمیل، دار  . تحأحكام القــرآنرَّازي الجصَّاص: ــــ
  .2001الفكر بیروت، ط

. كتاب المصاحفأبو بكر عبد االله بن أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني:     -23
  . 1/1985دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

. تح : علي محمد أحكام القـرآنأبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي:   -24
  دار الفكر العربي، مصر، د ت.البجاوي ، 

. إیضاح الوقف و الابتداء في كتاب االله عز وجلأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري:   -25
  .2007تح: عبد الرحیم الطرهوني، دار الحدیث، مصر، ط

. تح: رضوان بنشقرون ، دار الروض المریع في صناعة البدیعابن البناء المراكشي:   -26
 .1985الدار البیضاء ، طالنشر المغربیة، 



296 
 

  .3/1998ط. عالم الكتب، مصر، اللغة العربیة معناها ومبناهاتمام حسان:     -27
. تح: أحمد فرید القطع والائتنافأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس:   -28

  .1/2002المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
. دار الفكر جامع البیان عن تأویل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جریر الطبري:   -29

 . 1984بیروت، ط
. تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، الإتقان في علوم القرآنجلال الدین السیوطي:    -30

  .2007المكتبة العصریة، بیروت، ط
ــــ:   -31 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، . تح: الاقتراح في علم أصول النحو ــــــ

  .1/1976القاهرة ط
ــــــجم  -32 . مكتبة السنة أضواء البیان في معرفة الوقف والابتداءال بن إبراهیم القرش: ــــــ

 . 1/2002مصر ط
  . دار الفكر، د ت. مغني اللبیبجمال الدین بن هشام الأنصاري:      -33
ــــ. دار الفكأسامي الكتب والفنونكشف الظنون عن حاجي خلیفة:     -34 ــــ ر، بیروت، ـــ

  .لبنان د ت
. دار الفكر المستدرك على الصحیحینالحافظ محمد بن عبد االله المعروف بالحاكم:   -35

  . 1978بیروت، ط 
. تح: جعفر ماجد، دار الغرب كتاب في علم العروضأبو الحسن العروضي:   -36

  . 1/1995الإسلامي، بیروت، ط
ـــأبو الحسن علي بن أحم   -37 . تح: السید أحمد أسباب النزولد الواحدي النیسابوري: ـــــــــ

  .3/1987صقر دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، جدة، ط
. تح: عبد االله عبد النكت في القرآن الكریمأبو الحسن علي بن فضال المجاشعي:   -38

  . 1/2007ان، طالقادر الطویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن
ــحسین خم  -39 ــــ ــــ . منشورات نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدالري: ــــــ

 .1/2007الاختلاف ط
. تح: عادل اللباب في علوم الكتابص عمر بن علي بن عادل الدمشقي: ــــأبو حف  -40

    .1/1998طأحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 
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. تح: عزت عبید الدعاس سنن أبي داوودأبو داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني:   -41
  .1/1973وعادل السعید، دار الحدیث، بیروت لبنان، ط

. تح : وائل أحمد عبد الرحمن. القرآن المفردات في غریب الراغب الإصفهــــاني:  -42
  .2003المكتبة التوفیقیة، مصر، ط

جامعة أم القرى  .دلالة السیاق ردة االله  بن ردة بن ضیف االله الطلحي:   -43
  ه.1/1424ط

. تح: محمد نور الحسن وزمیلیه شرح شافیة ابن الحاجبرضي الدین الإسترابــــاذي:    -44
  . 1/2005دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

.(بهامش: أحمد المقصد لتلخیص ما في المرشد في الوقف والابتداءزكریا الأنصاري:   -45
بن محمد بن عبد الكریم الأشموني: منار الهدى في بیان الوقف والابتداء. مطبعة مصطفى 

 .) 2/1973البابي الحلبي وأولاده ، مصر، ط
. تح: أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي معاني القرآنأبو زكریاء یحیى بن زیاد الفراء:   -46

 .2/1980، طالنجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر
، ه9و 8الوحدة السیاقیة للسورة في الدراسات القرآنیة في القرنینسامي العجلان:   -47

 . 1/2009جامعة الملك سعود، ط
. مكتبة الأنجلومصریة علم لغة النص، المفاهیم والاتجاهاتسعید حسن بحیري:   -48
  ه.1/1413ط

عبد الأمیر محمد أمین الورد، عالم  . تح:معاني القرآنسعید بن مسعدة الأخفش:   -49
  .    1/1985الكتب، بیروت، ط

. تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس التعریفاتالشریف الجرجـــاني:   -50
  . 2/2007بیروت، ط

ــزري:   -51 . تح: التمهید في علم التجویدشمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن الجـ
  .         1/1985ة المعارف، الریاض، طعلي حسین البواب، مكتب

ــــ :    -52  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . تح: ج. برجستراسر، مكتبة ابن غایة النهایة في طبقات القراءــــــــ
  تیمیة، مصر، د ت.

ــــــ:    -53 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . تح: علي محمد الضباع ، دار النشر في القراءات العشرـ
  .3/2006الكتب العلمیة، بیروت، ط
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معرفة القراء الكبار شمس الدیـــن أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي :    -54
. تح: بشار عواد معروف، وشعیب الأرناؤوط، وصالح مهدي بقات والأعصارالط على

  .1/1984عباس مؤسسة الرسالة ، بیروت، ط
. تح: عامر السید عثمان لطائف الإشارات لفنون القراءاتشهاب الدین القسطلاني:    -55

 .1972وعبد الصبور شاهین، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة،  ط
   .1/1998. المركز الثقافي العربي، المغرب، طاللسان و المیزانطه عبد الرحمن:     -56
العثماني التهانوي: أحكام القرآن. إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، كراتشي،  ظفر أحمد  -57

   ه.3/1418باكستان، ط
  . 1/1980ط. دار الطلیعة، بیروت، اللسانیة التولیدیة والتحویلیةعادل فاخوري:    -58
  دت. .8. دار المعارف. القاهرة، طالنحو الوافيعباس حسن:    -59

ــــعبد البدی  -60 ــــ ــــ . دار الغوثاني الوقف في العربیة على ضوء اللسانیاتع النیرباني: ــ
         .1/2008للدراسات القرآنیة، سوریا، ط

ــرفعي:    -61 ـــ ــــ ــــ . دار إفریقیا الشرق، وأثره في الفكر النوازليفقه المقاصد عبد السلام الـ
 .2004المغرب ط

. تح: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني:   -62
  . 3/1992ط

 الوقف والابتداء وصلتها بالمعنى في القرآن الكریمعبد الكریم إبراهیم عوض صالح:    -63
  .1/2006دار السلام، مصر، ط

ــــعبد اللطیف فای   -64 ، دار المعرفة ، التبیین في أحكام تلاوة الكتاب المبینز دریان: ــــ
  .1/1999بیروت ط

. تح: محمد الجامع لأحكام القرآنعبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي:  أبو   -65
  . 1/2008صدقي العطار. دار الفكر بیروت لبنان ط

ـــــعبد اله   -66 ــــ ، مقاربة لغویة تداولیة. دار استراتجیات الخطابادي بن ظافر الشهري: ــــــ
  . 1/2004الكتاب الجدید، بیروت، ط

. المؤسسة الجامعیة للنشر، بیروت، لبنان الخطاب والنصعبد الواسع الحمیري:   -67
  . 1/2008ط
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عبد السلام محمد هارون . تح: البیان والتبیینأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ :    -68
  دار الجیل، بیروت، دت.

. مكتبة الوحدة العربیة، الدار البیضاء  مقاصد الشریعة ومكارمهاعلال الفاسي:   -69
  المغرب، دت .

. تح: أحمد عبد الستار المقربعلي بن مــــــــومن بن محمد بن علي بن عصفور:   -70
  . 1/1971بغداد ،  طالجواري وعبد االله الجبوري، مطبعة العاني 

. تح: فرغلي التحدید في صنعة الإتقان والتجویدأبو عمرو عثمان بن سعید الدَّاني:   -71
 . 1/2009سید عرباوي، مكتبة أولاد الشیخ، مصر، ط

ـــ:   -72 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ وسف عبد الرحمن المرعشلي، . تح: یالمكتفى في الوقف والابتداــ
  .2/1987مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

. تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة،  الخصائصأبو الفتح عثمان بن جني:   -73
  . 1952مصر ط 

ــــ: سر صناعة الإعراب  -74 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . تح: أحمد فرید أحمد، المكتبة التوفیقیة، ـــ
 القاهرة، مصر. دت.

ــرازي:    -75 ــــ . دار الكتب العلمیة، بیروت، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیبفخر الدین ال
   .1/1990لبنان ط

. دار الفكر، بیروت، لبنان تفسیر القرآن العظیمأبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي:   -76
  . 2002ط 
ـــرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن الجوزي:    -77 زاد المسیر في علم أبو الفــــ

  . 4/1987. المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط التفسیر
ـــــأبو الفضل جم   -78 ــــ . دار صادر لسان العربال الدین محمد بن مكرم بن منظور: ــ

  . 1/1997بیروت لبنان، ط
ــــوسي:    -79 روح المعاني في تفسیر القرآن أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الألـــ

 . 1983. دار الفكر، بیروت، لبنان، ط والسبع المثاني العظیم
 . تح: أحمد بن شعبان بن أحمد، دار البیان الحدیثةبدائع الفوائدابن قیم الجوزیة:   -80

 .1/2005مصر، ط
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ــــــ:   -81 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . تح: شعیب الأرناؤوط وعبد القادر زاد المعاد في هدي خیر العبادــــــ
  .1/2010الأرناؤوط ، الرسالة ناشرون، بیروت، لبنان، ط

البیان في ي: كمال الدین أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنبار   -82
. تح : طه عبد الحمید طه، دار الكاتب العربي، القاهرة ، مصر غریب إعراب القرآن

  . 1969ط
، نموذج الوقف. منشورات الاختلاف في التنظیم الإیقاعي للغة العربیةمبارك حنون:   -83
  . 1/2010ط

  . دار الفكر، بیروت، دت.  التسهیل لعلوم التنزیلمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي:     -84

ــــمحمد بن إدریس الش  -85 ــــ ـــــ . تح: أحمد محمد شاكر، مكتبة دار الرسالةافعي: ـ
  .3/2005التراث،القاهرة ط

. دار صادر بیروت    كشاف اصطلاحات الفنونمحمد أعلى بن علي التهانوي:   -86 
  ه.1278ط

 .1997. دار سحنون، تونس طوالتنویرالتحریر محمد الطاهر ابن عاشور:     -87
ـــ:     -88 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . تح: محمد الطاهر المیساوي دار مقاصد الشریعة الإسلامیةـــــــ

  .1/2004لبنان بیروت، ط

ـــتـمحمد بن طیفور السجاون    -89 ــــ بن عبد االله بن محمد . تح: محمد علل الوقوفدي: ـــــ
  . 2/2006العیدي مكتبة الرشید، الریاض، ط

المركز الثقافي العربي، المغرب  .بنیة العقل العربيري: ابـمحمد عابد الج   -90
  .1/1986ط

. المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزأبو محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسي:   -91
  . 1/2002دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط

. دار الحدیث، القاهرة     دراسات لأسلوب القرآن الكریممحمد عبد الخالق عضیمة:    -92
  .  2004ط 
. المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المفاهیم معالم نحو تأویل واقعيمحمد مفتاح:   -93

  . 1/1999المغرب ط
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اختصار القول في الوقف على كلا وبلى أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي:    -94
 .2005. تح: جمال الدین محمد شرف، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط ونعم
ـــــ   -95 ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تح: محي الدین . الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: ـــــــ

  .4/1987رمضان، الرسالة، بیروت، ط
. مكتبة  نهایة القول المفید في علم تجوید القرآن المجیدمحمد مكي نصر الجریسي:   -96

  .       3/2007الآداب ، مصر، ط
: تنویر المقباس من تفسیر ابن محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الفیروزأبادي   -97

  .2001روت ، لبنان، ط دار الفكر، بی  عباس
ـــ:    -98 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .2/2010. تح: یحي مراد مؤسسة المختار، مصر، طالقاموس المحیطــــــ
. مكتبة السنة معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداءمحمود خلیل الحصري:   -99

  .1/2002مصر، ط
. تح : محمد أحمد قاسم، المكتبة أساس البلاغةمحمود بن عمر الزمخشري :   -100

  .2005العصریة ، بیروت، لبنان، ط
ـــــ:     -101 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . تح : مصطفى حسین أحمد. دار الكتاب العربي بیروت، الكشافــــــ

 .3/1987لبنان ط
. دار ابن كثیر، بیروت إعراب القرآن الكریم وبیانهمحیي الدین الدرویش:   -102

  . 9/2003ط
 2. دار الرائد بیروت لبنان طفي النحو العربي قواعد وتطبیقمهدي المخزومي:   -103
   دت.
. تح: شرح المفصل للزمخشريوفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش: ـــم   -104

  . 1/2001إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
طلبة الطلبة في الاصطلاحات نجم الدین أبو حفص عمر بن محمد النسفي:    -105

  .3/2010. تح: خالد عبد الرحمن العك. دار النفائس بیروت لبنان. طالفقهیة
تفسیر غرائب القرآن ورغائب نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي:    -106

  .1/1996العلمیة، بیروت، لبنان، ط. تح : زكریا عمیرات، دار الكتب الفرقان
یضاح نور الدین أبو الحسن علي بن الحسین الباقولي:   -107 كشف المشكلات وإ

  .1/2010ط. تح: الشربیني شریدة ، دار الیقین، مصر، المعضلات
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  (المترجمة): المراجع الأجنبیة   -
  .ه1/1418ط. تر: تمام حسان، القاهرة، النص والخطاب والإجراءروبرت دیبوجراند:    -1
  . تر: كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة دت.دور الكلمة في اللغةستیفن أولمان :    -2
قنیني، دار إفریقیا الشرق، المغرب           . تر:عبد القادرالنص والسیاقفان دایك:  -3
  . 2000ط
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  136الوقف على ما قبل لو..............................................................
  145الوقف على ما قبل إن..............................................................
  150الوقف على ما قبل الذي والذین.....................................................

  157................................لوقف على أواخر الكلم.............................ا
 157................................الوقف بالسكون.....................................
  158................................الوقف بالروم.......................................
  160................................الوقف بالإشمام.....................................
  163...............................الوقف بالإبدال......................................



309 
 

  164................................الوقف بالنقل.......................................
  166................................الوقف بالإدغام.....................................

  167.........................الوقف بالحذف............................................
  167................................الوقف بالإثبات.....................................
  168................................الوقف بالإلحاق.....................................

  (الدراسة التطبیقیة) الرابعالفصل 
  171الوقف اللازم.......................................................................

  171الأول......................................................................النموذج 
  174النموذج الثاني......................................................................
  177النموذج الثالث......................................................................

  182لوقف التام.........................................................................ا
  182النموذج الأول......................................................................
  185..النموذج الثاني....................................................................

  189النموذج الثالث......................................................................
  195الوقف الكافي.......................................................................

  195الأول......................................................................النموذج 
  197النموذج الثاني......................................................................
  201النموذج الثالث......................................................................

  204لوقف الحسن......................................................................ا
  204النموذج الأول......................................................................
  206النموذج الثاني......................................................................
  207النموذج الثالث......................................................................
  210الوقف الصالح......................................................................

  211النموذج المحلل.................................................................... 
  213الوقف الجائز.......................................................................
  213.النموذج الأول.....................................................................

  215النموذج الثاني......................................................................



310 
 

  216النموذج الثالث......................................................................
  218........وقف المعانقة...............................................................

  218النموذج الأول..................................................................... 
  221النموذج الثاني......................................................................

  224...............الوقف على " كلاَّ "..................................................
  224القسم الأول: ما یحسن الوقف فیه على " كلاَّ " ویحسن الابتداء بها كذلك.............
  224النموذج الأول......................................................................

  226...................النموذج الثاني...................................................
  227القسم الثاني: ما یحسن الوقف فیه على " كلاَّ " ولا یحسن الابتداء بها.................
  227النموذج الأول......................................................................

  229..........................النموذج الثاني............................................
" ویحسن الابتداء بها..................   230القسم الثالث: ما لا یحسن الوقف فیه على "كلاَّ
  230النموذج الأول......................................................................

  231الثاني......................................................................النموذج 
" ولا یحسن الابتداء بها.................   233القسم الرابع: ما لا یحسن الوقف فیه على "كلاَّ
  234الوقف على " بلى...................................................................

  234لقسم الأول:  ما یختار فیه الوقف على "بلى"....................................... ا
  235القسم الثاني: ما لا یجوز فیه الوقف على "بلى"......................................
  236القسم الثالث: ما وقع فیه الخلاف....................................................
  238الوقف على " نعم ".................................................................
  238القسم الأول: ما یوقف فیه على "نعم"................................................

  238"نعم".........................................القسم الثاني: ما یمتنع فیه الوقف على 
  241الخاتمة.............................................................................

  
  
  



311 
 

  ةــــــــــــــــــالفهارس العام
  246فهرس الآیات.......................................................................
  264فهرس الأحادیث....................................................................
  265فهرس الأبیات......................................................................
  266فهرس المصادر والمراجع...........................................................
  275فهرس الموضوعات.................................................................

  الملخص باللغة الأجنبیة............................................................. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



312 
 

Résumé 

      La connaissance de l’arrêt (el-wakf) et le commencement(el-
ibtidaa) a la plus grande influence sur la bonne récitation et la qualité 
de la lecture ayant le plus grand rôle, très efficace pour la 
compréhension du sens et de l’objectif voulu du discours coranique 
par le quel « allah » (dieu tout puissant) nous a incité a faire valoir 
son contexte a travers ses divers versets (ayates) 

  C’est  parce que la compréhension du  Sens ou de l’objectif du 
discours coranique sont liés dans la plus part des cas a la 
connaissance pure du commencement et de l’arrêt ou faut-il 
s’arrêter ou il lui est permis ou au contraire  il serai impératif de 
s’arrêter , ce qui engendra tout ce qui est étroitement lié a ses sens 
et a ses objectifs , pour cela l’objet de cette thèse intitulé (les 
objectifs du discours coranique entre l’arrêt et le commencement)     
pour mettre en valeur le rôle auquel il aspire a travers la  
 connaissance de l’arrêt et du commencement voulant faire 
apparaitre les objectifs et les orientations du discours coranique . 

    Et ce projet de recherche prend un axe de problématique qui est 
le suivant : quel est le rôle de la connaissance  de l’arrêt (el-wakf) 
et le commencement (el-ibtidaa) pour comprendre le livre sacré (le 
coran) ? Et a quel point il est employé dans le champ coranique ? Et 
es ce qu’il a un rôle à orienter les objectifs du discours coranique ? 
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Ou bien – et avec une autre expression – quel est la valeur de l’arrêt 
(el-wakf) et le commencement (el-ibtidaa) pour la compréhension et 
l’orientation des objectifs du discours coranique ? 

  Et la recherche se basait sur une méthode qui est dominé a 
majorité par la description et l’analyse et l’expérimentation d’ailleurs 
le sujet imposait ce genre de méthode, et en plus on utilisait d’autres 
comme l’historique et le comparé et le pragmatique et le statistique 
la ou il y avait une nécessité. 

   Le travail au cours de ce sujet courait sur un plan qui comprenait 
une introduction et quatre chapitres et un épilogue (une conclusion)  

   Le premier chapitre était un chapitre introductif, on parlait des 
termes liés a ce sujet tel que : le discours, l’objectif, l’arrêt (el-wakf), 
et le commencement (el-ibtidaa) et la légitimité de ces deux 
derniers, et les sciences que cette connaissance ou ce savoir en a 
besoin. 

   Le deuxième chapitre présentait l’étude théorique de cette 
recherche, et on parlait des divers sortes d’arrêts (el-wakf) ; celui 
des savants, ou des grammairiens ou des métriciens, ou des ré 
citeurs. Et puis ses différentes parties (l’arrêt obligatoire, et complet, 
et suffisant, et bon….) chez les différents savants comme (el-
sajawandi, el-anbari, el-nahhas, el-dani, el-achmouni…)  
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Et  l’arrêt sur la fin des versets (ayates), et puis on parlait des 
parties du commencement (el-ibtidaa). 

   Le troisième chapitre était celui  de l’arrêt (el-wakf)  sur des 
mots bien choisis comme (oui, non, celui-ci, celui la,… naam, kalla, 
bala, dalika, kadalika…) et cela est due a son rôle à mettre en valeur 
le sens en s’arrêtant juste sur elles ou en commençant par elles. 

Puis  on parlait de la manière de s’arrêter sur la fin des paroles 
comme (er-rawm, el-ishmam, el-ibdal, el-hadf… ). 

   Le quatrième et dernier chapitre en ce dernier venait le coté 
pratique de cette recherche, ou nous avions choisis des exemples 
d’analyse de tous les types d’arrêt. On faisant savoir le rôle de ce 
dernier et du  commencement, aussi dans l’orientation des objectifs 
du discours coranique dans chaque exemple, et son changement par 
rapport au changement des endroits des arrêts et des 
commencements. 

  L’épilogue était consacré à une conclusion recensant les plus 
importants résultats acquis dans la recherche. 
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من المواضیع ذات الصلة الوطیدة بالقرآن الكریم ألا وهو موضوع الوقف  یتناول هذا البحث موضوعا: الملخص  
والابتداء، وما له من دور كبیر وفعال في فهم المعنى أو القصد من الخطاب القرآني الذي أمرنا االله سبحانه وتعالى أن 

الأحیان بمعرفة علم الوقف  نتدبره في كثیر من الآیات. لأن فهم المعنى أو القصد من الخطاب القرآني منوط في أغلب
والابتداء، أي بمعرفة القارئ لكتاب االله تعالى لمواضع الوقف والابتداء حق معرفة، أین یجب علیه أن یقف وأین یجوز له 

  .ذلك وأین یمتنع علیه الوقف... وما یستتبع هذا الأمر من معان ومقاصد
القرآن. القطع. الائتناف. السیاق. التلاوة. المعنى. الآیة. كیفیة : الوقف. الابتداء. المقاصد. الخطاب. الكلمات المفتاحیة

  .الوقف. أنواع الوقف. أقسام الوقف
  

 
 
 Résumé : Notre recherche prend un sujet étroitement lié avec le livre sacré (le coran) qui 
est l’arrêt (el-wakf) et le commencement (el-ibtidaa) et leurs rôle  pour la compréhension et 
l’orientation des objectifs du discours coranique par le quel « allah » (dieu tout puissant) 
nous a incité a faire valoir son contexte a travers ses divers versets (ayates).  
C’est  parce que la compréhension du  Sens ou de l’objectif du discours coranique sont liés 
dans la plus part des cas a la connaissance pure du commencement et de l’arrêt 
   Les mots clés: l’arrêt (el-wakf) et le commencement (el-ibtidaa) les objectifs, le 
discours, le coran, le contexte, la récitation, le sens, le verset (aya), façon de l’arrêt, les 
types d’arrêt, les genres d’arrêts.    

   
 
 
  The summary : This research holds one of the topics that are related to the holy coran. 
This is dealing with: Alwakf and the Ibtidaa, Which are biggest a great role in understanding 
the sense or the intention from the coranic speech that allah imposes to comprehend. All 
what deals with Alwakf and the Ibtidaa want the reader to know where to stop, where he is 
allowed to do, and when he is prohibited, either, what follows that matter in meanings and 
intentions. 
   Th key words: alwakf, alibtida, the intentions, the speech, the coran, the context, attilawa, 
the meaning, alaya, the kinds of alwakf, the parts of alwakf.    
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  بالعربیة ص البحثملخَّ 

یعد القرآن الكریم المصدر الأول لكثیر من العلوم العربیة والدافع إلى نشأتها في الأصل،   
فمنذ نزوله انبرى له علماء أجلاّء یدرسونه من مختلف الجوانب النحویة والبلاغیة والفقهیة... 
فجعلوه بذلك محط أنظارهم وموضع عنایتهم إلى یوم الناس هذا، یستقون من معینه الصافي 

لون من نبعه الفیاض علوما جمة، أثبتت أنه النص المحكم أیما إحكام، والمعجز أیما وینه
لْ قُ  ﴿إعجاز، فقد تحدى الإنس و الجن أن یأتوا بمثله أو بسورة من مثله. كما قال تعالى: 

أْ  آنِ لاَ یَ ذَا الْقُرْ مِثْلِ هَٰ أْتُوا بِ ىٰ أَنْ یَ الْجِنُّ عَلَ سُ وَ نْ تِ الإِْ عَ ئِنِ اجْتَمَ مْ لَ ُ عْضُه وْ كَانَ بَ لَ تُونَ بِمِثْلِهِ وَ
عْضٍ  بَ ا لِ هِیرً ةٍ مِنْ وَ  ﴿] وقال: 88الإسراء:[﴾ ظَ سُورَ أْتُوا بِ ا فَ دِنَ ىٰ عَبْ ا عَلَ لْنَ زَّ بٍ مِمَّا نَ یْ تُمْ فِي رَ إِنْ كُنْ

تُمْ صَادِقِینَ  نْ كُنْ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِ دَاءَ َ ادْعُوا شُه   ]23البقرة:[﴾ مِثْلِهِ وَ
ولمعرفة مناحي الإعجاز والوقوف علیها والتدبر فیها لابد من علوم كثیرة تتضافر جمیعا   

لتعطي صورة محكمة عن روعة النظم وحسن التألیف وبلاغة الخطاب فیه... ومن هذه 
العلوم "علم الوقف والابتداء". وهو علم له الأثر البالغ في حسن التلاوة وجودة القراءة من 

جوانبها، بل الأكثر من ذلك أن له دورا كبیرا في فهم المعنى أو القصد من الخطاب مختلف 
الذي أمرنا االله سبحانه وتعالى أن نتدبره في كثیر من الآیات، لأن فهم المعنى في أغلب 

منوط بمعرفة علم الوقف والابتداء، أي بمعرفة القارئ لكتاب االله  -إن لم جمیعها -الأحیان
لوقف والابتداء حق معرفة، أین یجب علیه أن یقف، وأین یجوز له ذلك، تعالى لمواضع ا

لا فقد یقف  وأین یمتنع علیه الوقف... وما یستتبع كل أمر من هذا من معان ومقاصد، وإ
القارئ على موضع یجمع فیه بین معنیین متناقضین، أو یقف على موضع یغیر حكما فقهیا 

فهم القارئ ولا السامع المعنى المراد من كلام االله أو ما إلى ذلك كما سنرى، وحینئذ لا ی
تعالى، بل قد یفهم إذا وقف في غیر موضع الوقف الصحیح معنى خلاف المعنى المراد 

  تماما. فالمعنى على كل حال یتغیر تبعا لتغیر مواضع الوقف والابتداء.
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تعالى، حتى ألفوا فیه  وقد كان الأوائل على درایة تامة بأهمیة هذا العلم في فهم كتاب االله  
مؤلفات عدیدة تحمل في كثیر من الأحیان عنوان " الوقف والابتداء" أو ما یقارب ذلك، كما 

، ه)169(، ونافع بن أبي نعیمه)156(، وحمزة الزیاته)154(فعل أبو عمرو بن العلاء
، ه)444(، وأبوعمرو الدانيه)219(، والأخفشه)189(والكسائي ه)170(والرؤاسي
  وغیرهم كثیر... ولكن أكثر كتبهم قد ضاعت، ولم یبق منها إلا القلیل.  ه)560(نديوالسجاو 

وقد صرحوا في أكثر من موضع في مؤلفاتهم بآرائهم حول أهمیة الوقف والابتداء في فهم   
  كتاب االله تعالى، بل إن منهم من قال بأن من لم یعرف الوقف لم یعلم القرآن.

رنا لعلم الوقف والابتداء ودوره في فهم كتاب االله تعالى، وخدمة ولأجل هذه الأهمیة التي ذك  
له ارتأینا أن نجعل البحث في هذا الموضوع والتعمق فیه في إطار إعداد رسالة الدكتوراه 

  ".مقاصد الخطاب القرآني بین الوقف والابتداءهذه والموسومة بـ "

ر الذي یضطلع به علم الوقف محوریة مفادها: ما الدو  إشكالیةوهذا البحث یدور حول   
والابتداء في فهم كتاب االله تعالى ؟ وما مدى توظیفه في الحقل القرآني ؟ وهل له دور في 
توجیه مقاصد الخطاب القرآني ؟ أو بعبارة أخرى: ما قیمة الوقف والابتداء في فهم وتوجیه 

  مقاصد الخطاب القرآني ؟

یغلب علیه الوصف والتحلیل والاستقراء، وذلك  منهجوكان البحث في هذه الإشكالیة وفق   
ما یفرضه كنه الموضوع، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المناهج الأخرى كالتاریخي 

  والمقارن والتداولي والإحصائي حیث ما دعت الضرورة إلى ذلك.

توزعت على مقدمة وأربعة فصول  خطةوكان العمل في هذا الموضوع قد سار وفق   
  وخاتمة.

فقد كان فصلا تمهیدیا للبحث، كان الحدیث فیه عن المفاهیم الخاصة  الفصل الأولفأما   
بهذا الموضوع، ونعني بذلك المصطلحات المفاتیح التي بمعرفتها یكون القارئ على درایة 
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بمداخل الموضوع. ومن تلك المفاهیم أو المصطلحات المنبثقة عن العنوان مصطلح الخطاب 
نص، والوقف والابتداء وهو المعني أكثر في هذا البحث. وكل مصطلح والقصد والسیاق وال

مما سبق تناولنا تعریفه اللغوي وذلك بالرجوع إلى المعاجم اللغویة كلسان العرب لابن 
منظور، وأساس البلاغة للزمخشري، والقاموس المحیط للفیروزأبادي وغیرها... وذكرنا كذلك 

، أي استعمالات كل لفظة مما سبق في القرآن الكریم. ورود هذه الكلمات في الحقل القرآني
وبعد هذا التعریف اللغوي انتقلنا إلى التعریف الاصطلاحي ودلالة هذه المصطلحات خاصة 
في الحقل اللغوي الذي ینتظم هذا البحث تحته، وذلك في كتب المصطلحات كالتعریفات 

هانوي وغیرها من الكتب التي للجرجاني، والكلیات للكفوي وكشاف اصطلاحات الفنون للت
تناولت هذه المصطلحات بالدراسة مركزین على مصطلحي الوقف والابتداء لأن مدار الأمر 
علیهما. فعرفنا الوقف في اللغة بأنه في معنى الحبس والكف. قال ابن منظور: الوقوف 

فت خلاف الجلوس، وقف بالمكان وقفا ووقوفا فهو واقف والجمع وقف ووقوف، ویقال وق
الدابة تقف وقوفا ووقفتها أنا وقفا، ووقّف الدابة جعلها تقف... ووقف الأرض على المساكین 
وقفا حبسها، ولیس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد "أوقفت عن الأمر الذي كنت فیه 

 أقلعت...

ن    وهذا الفعل "وقف" منه اللازم ومنه المتعدي، فإن كان لازما فالمصدر منه الوقوف، وإ
   ن متعدیا فالمصدر منه التوقف. وفي ذلك یقول الزمخشري: وقفته وقفا فوقف وقوفا.كا

الوقف  ":حین قال ابن الحاجبوأما الوقف في الاصطلاح فله تعریفات كثیرة منها ما ذكره 
قوله : قطع  "وقد شرح الرضي هذا التعریف وانتقد ما فیه فقال :  قطع الكلمة عما بعدها.

: أي تسكت على آخرها قاصدا لذلك مختارا لجعلها آخر الكلام سواء كان الكلمة عما بعدها 
نه لا یكون الوقف على كلمة یوهم أ آخر الكلام ، وقوله : عما بعدها بعدها كلمة أو كانت

  .عمرا لجعلها آخر الكلام لكان أعلى آخر الكلمة اختیا ولو قال السكوت إلا وبعدها شيء 
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والوقف في  ":ل الجرجاني، وقا"قطع النطق عند إخراج اللفظةالوقف " وقال أبو حیان :  
الوقف على قطع الكلمة عما وقد یطلق ": . وقال التهانويالقراءة قطع الكلمة عما بعدها

عن الحركة." وقال  ، وقیل هو قطع الكلمةیكون بعدها شيء نر أدیقتأي على بعدها 
   ..."أو هو قطع الكلمة عما بعدها ،الوقف قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما": الأشموني

نه لا ذكره الرضي سابقا من أنها توهم أ ، ویصدق علیها ماوهذه التعریفات تتفق في معناها  
السابقة  كما أنها لا تضع حدا فاصلا بین المصطلحات، یوقف على كلمة إلا وبعدها شيء 

  . واحد بل تجعلها بمعنى ،كتالسَّ  –القطع  –: الوقف 

ي معرض تفریقه بین الوقف والقطع یف للوقف ما ذكره المحقق ابن الجزري فوأدق تعر   
الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا یتنفس فیه عادة بنیة استئناف  ":والسَّكت قال

نبغي البسملة ، وتلي الحرف الموقوف علیه أو بما قبله، لا بنیة الإعراضالقراءة ، إما بما ی
ا ا، ولا یأتي في وسط كلمة ولا فیمویأتي في رؤوس الآي و أوساطه ،معه في فواتح السور

  ."اتصل رسما ، ولا بد من التنفس معه

ولتداخل مصطلح الوقف مع مصطلح القطع ومصطلح السكت فقد ذكرنا الفرق بین هذه 
، طلقها المتقدمون مرادا بها الوقفكت عبارات یالوقف والقطع والسَّ المصطلحات الثلاث. ف

، أما المتأخرون من المحققین فقد فرقوا بین هذه یدون بها غیر الوقف إلا مقیدةولا یر 
  به دون غیره. اا معنى خاصلكل منه االمصطلحات وذكرو 

  ،فهو كالانتهاء ،عبارة عن قطع القراءة رأسًا جزري :"ابن ال فأما القطع فهو كما یقول  
یقطع  كالذي ،حالة أخرى سوى القراءةقل منها إلى ارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتفالق

د أو عشر أو في ركعة ثم یركع أو نحو ذلك مما یؤذن بانقضاء القراءة على حزب أو ور 
فة، ولا یكون إلا على وهو الذي یستعاذ بعده للقراءة المستأن، والانتقال منها إلى حالة أخرى 

   ."في نفسها مقاطع رأس آیة، لأن رؤوس الآي
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فهو قطع الصوت على الكلمة زمنا یتنفس فیه عادة بنیة استئناف القراءة كما  الوقف:وأما   
راءة" مخرجة للقطع لأنه بنیة استئناف الق"ذكرنا ذلك في تعریف ابن الجزري السابق ، وعبارة 

  عراض أو الانتهاء لا الاستئناف . بنیة الإ

قطع الصوت على الكلمة عبارة عن  – كذلك ابن الجزري یقولكما  –هو ف : السَّكتوأما   
 فالفرق بینه وبین الوقف أن الوقف یتنفس فیه. زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غیر تنفس

  كت یكون من غیر تنفس . السَّ  بینما

وكان الأمر نفسه مع العنصر الثاني وهو الابتداء، عرفناه لغة واصطلاحا، ففي معناه   
ا وأ " البدء فعل الشيء اللغوي قال ابن منظور: بتدأه ، بدأه واأول ، بدأ به وبدأه یبدؤه بدءً

السقي  أة یوم الورد ، أي یبدأ بها في، وفي الحدیث : الخیل مبدَّ  وبدأت الشيء فعلته ابتداء
مت  والبدء یقال بدأت بكذا و أبدأت و ابتدأت أي قدَّ " و وقال الراغب : ."قبل الإبل والغنم

 ."من التقدیموالإبداء تقدیم الشيء على غیره ضربا 

وأما الابتداء في الاصطلاح وفي علوم القرآن فهو كما یقول الجرجاني الشروع في القراءة   
من تكلموا في الوقف والابتداء خاصة من تعریف بعد وقف أو قطع. وتكاد تخلو كتب 

یفهم من  ،ندر من إشارات طفیفة لمعناه تبعا لذكر الوقف وتعریفه اصطلاحي للابتداء إلا ما
وأما الابتداء فلا  ":. قال ابن الجزري لتركیز اهتمامهم أكثر على الوقف ،لالها المراد منهخ

 بالمعنىل ، فلا یجوز إلا بمستقیكون إلا اختیاریا لأنه لیس كالوقف تدعو إلیه ضرورة 
طلب في الوقف، اعلم أن الابتداء یطلب منه ما ی "ال ابن یالوشة :ـــوق  ."مقصودــموف بال

، إذ ، بل هو آكدل في المعنى موف بالمقصود یستفاد منه معنى صحیح ون إلا بمستقفلا یك
 ."اعتبار حسن مطالع الكلام وأوائله أولى من منتهاه وآخره ، ولأنه لا یكون إلا اختیاریا

یفاء لكلام ومطلعه بشرطه السابق من افالابتداء على هذا یعني أول ا ستقلال في المعنى وإ
فادة    للمعنى .بالمقصود وإ
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الابتداء بأنه استئناف القراءة بعد الوقف، أو هو الشروع في التلاوة ومما سبق یمكن تعریف 
و ن كان بعد قطع فعلى القارئ عند الشروع في التلاوة أن یستعیذ وقف، فإ بعد قطع أو

ومنهم من قال هو افتتاح الكلام  .أم كان في أوساطها یبسمل سواء كان في أوائل السور
منفصلا عما قبله  وهو فن یعرف به كیفیة أداء القراءة بالابتداء بمواضع محددة سواء كان 

   .أو بنفس جدید ،كتبنفس متصل كالبدء بعد السَّ 

وبعد ذلك تكلمنا عن أغراض كل من الوقف والابتداء وكیف یحدث الوقف، والوقف   
ل صلى االله علیه وسلم وأهم المؤلفات في علم الوقف والابتداء فقد والابتداء في قراءة الرسو 

وكتابه "القطع  ـ)ه338(أبو جعفر النحاس أفرده بعضهم بالبحث والتألیف ومن هؤلاء:  
وكتابه "المكتفي في الوقف والابتداء"، وأبو بكر بن  )ه444(والائتناف"، وأبو عمرو الداني 

الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل"، ومحمد بن طیفور  و كتابه "إیضاح )هـ671(الأنباري 
صاحب  )ه926(صاحب كتاب "علل الوقوف"، والإمام زكریا الأنصاري  )هـ560(السجاوندي 

صاحب "منار  )ه11(قوالأشموني  "المقصد لتلخیص ما في المرشد في الوقف والابتداء"
ن أكثر ما ألف إالهدى في بیان الوقف والابتداء"... وغیر هؤلاء كثیر جدا، لكن رغم ذلك ف

ثم بعد ذلك تكلمنا عن العلوم التي یحتاج إلیها علم  في هذا الفن قد ضاع ولم یصل إلینا.
ر معا الوقف والابتداء كالنحو والفقه والتفسیر والقراءات... لأن هذه العلوم جمیعا تتضاف

   للوصول إلى معرفة المعنى المقصود من الخطاب القرآني.
فیمثل الدراسة النظریة للبحث، وفیه كان الحدیث عن أنواع الوقف لتردد  الفصل الثانيوأما   

هذا المصطلح في مجالات عدة، فهناك وقف الفقهاء، وهناك وقف النحاة، وهناك وقف 
اء الذي یعنین ا هنا. وللوقف في كل نوع من هذه الأنواع معنى العروضیین وهناك وقف القرّ

ن كان المعنى المحوري الذي یجمعها هو المعنى اللغوي وهو الكف  یختلف عن غیره وإ
والحبس.  ثم كان الحدیث عن أقسام الوقف وأقسام الابتداء عند من تكلم في الوقف والابتداء 

وندي وابن الجزري وزكریا من العلماء كالأنباري والنحاس وأبي عمرو الداني والسجا
الأنصاري والأشموني والحصري واختلاف هؤلاء العلماء في تسمیة الوقوف وعددها 
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وتعریفها. فهناك من قال هي ثلاثة تام وحسن وقبیح. وهناك من قال هي أربعة وأضاف 
الكافي. وهناك من قال هي خمسة وأضاف الصالح وهناك من قال هي ثمانیة وأضاف 

ئز والبیان... وكذا الحدیث عن مسألة الوقف على رؤوس الآي واختلاف المفهوم والجا
  العلماء في ذلك. 

فكان الحدیث فیه عن الوقف على كلمات مخصوصة في القرآن الكریم  الفصل الثالثوأما   
ن  أو الابتداء بها ونعني بتلك الكلمات: كلا وبلى ونعم، وذلك وكذلك وهذا، والذین والذي، وإ
ا لهذه الكلمات من دور كبیر في فهم وتحدید المقاصد والمعاني المتضمنة في ولو وذلك لم

الخطاب القرآني، فقد یؤدي الوقف على هذه الكلمات إن لم یكن في موضعه إلى تغییر 
المعنى مطلقا كما سنعرف ذلك. كما كان الحدیث كذلك عن الوقف على أواخر الكلم، أو 

دغام بعبارة أخرى: كیف نقف على أواخر ال بدال ونقل وإ شمام وإ كلم من سكون وروم وإ
  وحذف... واختلاف العلماء في ذلك. 

فكان الجانب التطبیقي في البحث، وفیه تناولنا نماذج للتحلیل من كل  الفصل الرابعوأما   
قسم من أقسام الوقف، مع إبراز دور الوقف والابتداء في توجیه مقاصد الخطاب القرآني في 

وكیف أن هذه المقاصد تتغیر تبعا لتغیر مواضع الوقف، وأن بعضها إذا كل وقف منها، 
تغیر موضع الوقف أدى ذلك إلى الإحالة في المعنى كما في الوقف اللازم والقبیح، وبعضها 
ن تغیر المعنى فإنه یبقى وجها جائزا من الوجوه المحتملة في الخطاب القرآني كما في  وإ

أو الحسن... ومن الأمثلة المحللة على سبیل التمثیل نأخذ وقف المعانقة أو الوقف الجائز 
  هذا المثال من الوقف اللازم: 

ابِ  هُوَ  ﴿قال االله سبحانه وتعالى:    اتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَ حْكَمَ اتٌ مُ هُ آیَ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ یْ زَلَ عَلَ الَّذِي أَنْ
اتٌ  َ ه تَشَابِ أُخَرُ مُ وبِ  وَ ذِینَ فِي قُلُ ا الَّ أَمَّ أْوِیلِهِ  فَ تِغَاءَ تَ ابْ ةِ وَ نَ تِغَاءَ الْفِتْ هُ ابْ َ مِنْ ه ا تَشَابَ ونَ مَ عُ تَّبِ غٌ فَیَ هِمْ زَیْ

لَ  عْ ا یَ مَ لاَّ اللَّهُ وَ هُ إِ أْوِیلَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْ  مُ تَ ــوَ ـــ رُ ـــ كَّ ذَّ ا یَ مَ ا  وَ بِّنَ دِ رَ هِ كُلٌّ مِنْ عِنْ نَّا بِ ونَ آمَ قُولُ مِ یَ
لاَّ أُ  ابِ إِ و الأَْلْبَ   ]07عمران:آل [﴾ ولُ
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اختلفت آراء العلماء و المفسرین وتضاربت بین لزوم الوقف على لفظ الجلالة " االله " وعدم   
  لزومه على رأیین: 

  الرأي الأول:   

أن الوقف على لفظ الجلالة " االله" وقف لازم لأن القصد والمعنى یتم هاهنا وتتعین الواو   
للاستئناف، والمعنى على هذا كما یقول الطبري في هذه الآیة : وما یعلم وقت قیام الساعة 
وانقضاء مدة أجل محمد وأمته وماهو كائن إلا االله دون من سواه من البشر الذین أملوا إدراك 

م ذلك من قبل الحساب والتنجیم والكهانة، لأن ذلك من المتشابه الذي استأثر االله بعلمه  عل
حَامِ  ﴿قال تعالى:  ا فِي الأَْرْ مُ مَ لَ عْ یَ ثَ وَ لُ الْغَیْ زِّ نَ ُ ی ُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ دَه َ عِنْ نَّ اللَّه فْسٌ  إِ ا تَدْرِي نَ مَ وَ

اذَا تَكْسِبُ غَدًا  فْسٌ  مَ ا تَدْرِي نَ مَ یرٌ  وَ یمٌ خَبِ َ عَلِ نَّ اللَّه وتُ  إِ ضٍ تَمُ أَيِّ أَرْ ] وعلى هذا 34لقمان:[﴾ بِ
یكون المعنى والقصد أن الراسخین في العلم لا یعلمون تأویله ، ولا یكون لهم من المزیة إلا 
قولهم : آمنا به على وجه التسلیم والانقیاد والاعتراف بالعجز عن معرفته، ولو لم یوقف على 

لة ووصل بما بعده لتغیر مقصد الآیة الكریمة ، ویدخل بذلك الراسخون في العلم لفظ الجلا
في حكم العلم  بتأویل المتشابه، قال السجاوندي :" وما یعلم تأویله إلا االله ــ م ــ أي لازم في 
مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه لو وصل فهم أن الراسخین یعلمون تأویل المتشابه كما 

ــرآن العملُ بمحكمة یعلمه االله  ، وهذا لیس بصحیح، بل المذهب أن شرط الإیمان بالقـــ
والتسلیم لمتشابهه والراسخون مبتدأ ثناء من االله علیهم بالإیمان على التسلیم بأن الكل من 

  عند االله."

وهذا الرأي مذهب الجمهور، إلیه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعین والقراء والفقهاء 
هل اللغة، كعائشة رضي االله عنها وابن عباس وابن مسعود وأبي والحسن وابن نهیك وأ

والضحاك ومالك بن أنس ونافع ویعقوب والكسائي والأخفش والفراء وسهل بن محمد وابن 
وغیرهم، وقد استدل أصحاب هذا الرأي  يكیسان وأبي إسحاق وأبي عبیدة وثعلب وابن الأنبار 

   رناها سابقا.ذكعلى لزوم الوقف بأدلة 
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  الرأي الثاني:  

الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ  ﴿أن الكلام إنما یتم عند قوله:   على العطف على لفظ الجلالة  ﴾وَ
وجملة "یقولون" حال منهم أي قائلین، ویكون القصد هاهنا والمعنى أن العلم بالمتشابه 
حاصل عند المولى عز وجل وعند الراسخین في العلم، وتتعین الواو للعطف لا للاستئناف. 

هد والربیع بن أنس وهذا الرأي روي عن ابن عباس ــــــ إضافة إلى قوله الأول ــــــ وعن مجا
   عن هذا ذكرناها كذلك في موضعها. أدلة ولهموأكثر المتكلمین. 

فكانت عبارة عن حوصلة لأهم النتائج المتوصل إلیها من البحث، كانت بعد  الخاتمةوأما   
وكتب الفقه والنحو  جولة متواضعة من البحث بین كتب الوقف والابتداء وكتب التفسیر

  والبلاغة...

وفي الأخیر نقول إن على القارئ لكتاب االله تعالى أن یراعي في قراءته الوقف والابتداء   
وذلك لیعطي القراءة حقها من التأني والترسل، ویعطي الحروف حقها من المخارج والصفات 
وغیرها وهذا لا یتأتى بالإسراع في القراءة، ثم إن القارئ بتتبعه لمواضع الوقف الصحیح 

وجب الوقف ویصل حیثما امتنع الوقف... فإنه بهذا یقف على المقاصد  فیقف حیثما
والأغراض المتوخاة من القراءة أصلا، وهي التدبر في كتاب االله تعالى، وقد أمرنا سبحانه 

ابٌ  ﴿وتعالى بالتدبر والتأمل في كثیر من الآیات نحو قوله سبحانه وتعالى: ُ  كِتَ اه زَلْنَ كَ  أَنْ یْ لَ  إِ
كٌ  ارَ بَ یَ  مُ والِ اتِهِ  دَّبَّرُ تَذَكَّرَ  آیَ یَ لِ و وَ ابِ  أُولُ   ] .29ص:[﴾ الأَْلْبَ

وفي الأخیر نقول إن هذا البحث ما هو إلا محاولة لتحدید إطار عام لموضوع الوقف 
والابتداء وما له من دور مهم في فهم كتاب االله تعالى للوقوف على مقاصده ومرامیه، نأمل 

  ذا الباب خدمة لكتاب االله تعالى. واالله الموفق للصواب.أن یكون مقدمة لدراسات أخرى في ه
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Introduction 

   Science of the stay and the starting has a great influence on the 
goodness and the quality of recitation or “Tilawa”. It has a great and 
effective role in understanding the meaning and the intention or the 
purpose from the quaranic speech that Allah Almighty ordered us to 
think of in a lot of verses. For instance, understanding the meaning 
or the intention of the speech is linked-in the majority of cases- to 
knowing the science of the stay and the starting; thus the reader of 
the holly quaran has to know placements of the stay and the starting 
very well and what is the impact of this in matter or meanings and 
intentions. Accordingly this research entitled (The Intentions of the 
quaranic speech between Alwakf and ibtida) was made to highlight 
the role that the science of the stay and the starting plays in 
indicating and directing the envisaged purposes from the quaranic 
speech. 

   This research turns around a central problematic that is: What is 
the role that the science of Alwakf and ibtida in understanding the 
book of Allah almighty? And to what extent is it employed in the 
quaranic field? Does it have a role in directing the purposes of the 
quaranic speech? Or in other words: what is the value of the stay 
and the starting in understanding the purposes from the quaranic 
speech?  
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   Thus, the research follows a method imposed by the quality of the 
subject that almost relies on description; in addition to other methods 
such as the historical; the comparative, the deliberative and the 
statistical one when necessary. 

   The work in this subject followed a plan that involves an 
introduction, four chapters and a conclusion. 

   The first chapter is an introductive chapter that includes the 
concepts related to the subject such as speech/discourse, 
purpose/intention, the stay, the starting, and when these latter are 
allowed and the sciences theyneed. 

   The second one illustrates the theoretical part of the research. It 
speaks about the varieties of the stay and its divisions; in addition to 
the divisions of the starting in the works of AL-ANBARY, ANAHAS, 
ASSADJAOUINDI, and EDDANI…etc. 

   In the third chapter, we find the study of the stay on some 
specific words in the Holy quaran. These words have a great an 
effective role in understanding the meaning or the purpose of the 
quaranic speech. Furthermore it is concerned with the stay on the 
end of the speech as RAUM and ESHMAM… 

   Chapter four is the practical side of the research. It includes 
samples of analysis from each division of the stay’s divisions. It 
highlights the role of the stay and the starting in directing the 
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quaranic speech and how it changes according to the stay and the 
starting change. 

   The conclusion is a summary of the most important results of the 
research.  
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Conclusion 

After this journey between the books of alwakf and ibtida, the books 
of explanation and the books of jurpudence, syntax and etoquence to 
research in this topic which is colled “the intentions of quaranic 
speech between alwakf and ibtida” After the research in its minor 
parts from definition, divisions and rules of alwakf and ibtidaa, and 
analyse some examples from the holly quaran to stop on the 
intentions and the aims which are the result of alwakf and ibtidaa. As 
summary of this conclusion, we gather the following points: 

1- Alwakf and ibtida have a big rule and great important to show the 
meaning and the intentions in the quaran, Althout Alwakf and ibtida  
are important, we don’t find in the explanation’s book except few 
signs which show the relation between Alwakf and ibtida with the 
meaning in the holly quaran. 

2- The Arabic people know an important of syllables in their speech 
(Alwakf and ibtida). The later have a big role in guidance of the 
intentions and the aims as we gave the example of Abi Bakar’s 
saying and what happen between Alyazidi and Alkissai… 

3- There are many books in the science of Alwakf and ibtida, but 
most of them were lost and did not keept except few as the following 
books: Idhah alwakf WA ibtidaa of Iben Alanbari, Almoktafa fi alwakf 
WA ibtidaa of Addani, Illal alwokouf of Assajawandi… 
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4- The scientists who spoke about this topic said that alwakf and 
ibtida, they would rather bring forward Alwakf than ibtida, the former 
comelater on in the rank. Alwakf come after ibtida because their 
speech in Alwakf which is preceded from Alwasl and ibtida which is 
preceded from alwakf and the later is later on.  

5- The former people were expressed alwakf with alwakf and Alktaa 
and silence without the distinction between them, while the later 
people distinct between these terms. 

6- The scientists who speak about alwakf and ibtida as Iben 
Alanbari, Addani and Assajawandi…they differ between them about 
the noming of the stops and itsnumbers. Some of them make it 
three, others make it to four, others make it five, and others make it 
seven, eight…this difference returs to more detailing and inspections 
in the meanings. 

7- The knouledge of alwakf and ibtidaa stops to know the other 
sciences which gathered to show the meaning as syntax, 
jurisprudence, explanation, reading and the meanings. The science 
of alwakf and ibtidaa don’t present from anyone except person who 
know all those science as the saying of Iben modjahid. 

8- The readers were the former from anyone especially the gramer 
in the knowledge of science of alwakf and ibtidaa. Their work and 
reserchs were general in the quaranic speech from its beginning to 
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its end, unlike gramer who were took examples from the holly quaran 
which serve their rules in the needs. 

9- Their saying”we have to stop on …” on Alwakf was prevented…its 
meaning as ibn Aljazari  said performativè necessity which improves 
recitation andreading it makes the meanings and inventions more 
clear but its invention is not legal necessity which his doer wwillbe 
reward, and his negligent will be punished. 

10- There are special words in the holly quaran; we sometimes have 
to stop on it, in other time Alwakf will be prevented and in other 
cases Alwakf will be possible (allowed), because those words have 
aparticular meaning as we said about no, truly, yes… 

11- There are some positions in the holly quaran, Alwakf become 
obligatory, and the meaning of those positions is not understandable 
without Alwakf, it connected with the followed words, lost its real 
meaning or its purpose. 

12- Ther are another positions which are unlik the former in which 
Alwakf lead to its real meaning, and its connection to another words 
did not affect the meaning or aim, Alwakf and Alwasl, both of them 
are permitted (allowed) except that Alwakf has more importance, 
from that what we said alwakf attam. 

13- There are some stops like the former which lead to a meaning; 
we can accept it and we can begin with what followed it. But those 
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stops are not intentional, the saying ancestors and the saying of 
interpreters do not come with those stops, we colled it (wakf 
attaassof) as the saying of ibn Aljazari  

14- Some of them allowed the Alwakf on a word and others allowed 
alwakf on another word, and there are control contradictions between 
Bothe stops as we said, if there is a stop in the 1st, the 2nd will be 
connected, and if the 1st connected, the stop will be on the 2nd, and 
the meaning in both cases is allowed even it is different. Because 
the meaning doesn’t go out on the face from the intentional faces… 

15- Alwakf and ibtida have an important role to deduce the rules of 
jurisprudence according to some doctrines; those rules arrive to the 
bounbary of difference according to the difference of Alwakf’s 
position, as we represented with judgement of the slander of 
women’shonor according to Alhanafia person who slander, they don’t 
accept his witness. 

   16- The books of quaran which are used in nowdays are different 
in many times according to Alwakf. Som of them put the sign stop in 
a position, others put another sign, and others do not put any sign as 
we said about obligatory stops. Some of them are agreed about 
them others are differed about them, and some editions were alone 
with the obligatory stops. 
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17- There are some different signs of Alwakf which are found in 
some books of quaran as”ج” for allawed stop,”م” for obligatory 
stop,”لا” for sorbbiden stop, and ””for wakf Almoanaka as… in the 
books which narrated by Hafs, but the narrating of Warsh according 
to maghriban books, it used only one sign for all stops which is ”ص”, 
it means the 1st letter from the word ”صه”. 

Finlly, we say that the reader has to concern in his reading with 
Alwakf and Ibtida in quaran’s book, because Alwakf and Ibtida give 
the reading its right to be slow, and he gives the letters its right of 
place and manner of articulations… 

This topic is just a trying to limit the general idea of Alwakf and 
Ibtida, and what it has an important role to understand the quaran 
book to stop on its intentions, we hope that our topic will be an 
introduction to another studies to serve the holly book.      
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